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أمد شوق 


بسسم الله الرحمن الرحم 


هذا العمل العلمى أنقدم به لقارئى الكرم رمزاً لحب » وآية لوجد يفيض به 
القلب نحو رسول الإسلام » وحاتم الأنبياء محمد رسول الله م 


إن الحب لرسول الله من الحب لله »> وحب الله ورسوله فوق أن يُخَذّ 
ويعجز عن العبارة عنه كل ذى بيان » وإن بلغت موهبته الغاية . وإذن فالرمز 
يخترن هذا البيان الذى يحوطه طوفان المشاعر والأحاسيس على مدى خمسة 
عشر قرنا » والتاليف ف سيرة الرسول الكريم » وتصوير جوانب من عظمة 


۰ جه له 


وكان التناول لسيرة الرسول على مستوبين » إما علمى موضوعى › وإما 
ا دی . وبرز فى كل ملف عن الرسول بعد تصوره لشخصية الرسول 
محمد ل . أسلوب معام جة المؤلف للسيرة » وقافته هو العلمية » ثم صورة 
N RO‏ 
تتسم به سيرق الرسول فى مصر من لون تلونت به فضفرت فيه عاطف 
الوجدان » وحيوية الفن لموضوعية العلم » وإن فى درس السيرة النبو ا 
وآمادا . 

ومن إعجاز هذه الشخصية التى صنعها الله تعالى على عينه - وفى عصرنا 
هذا الذى تكشفت فيه » وفرة من علوم ومعارف أو استخدمت مناهج علمية 
وفنية جديدة » فى هذا العصر انتبى الأمر فى شخصية الرسول سو سواء من الجانب 


العلمى أو N‏ أعل قياس 
العلم أو الفن » وإلى هذا المعطى اطمأن القدماء وإليه كذلك يركن احدثون 


ولقد بدا لى أن درس اة من زارية ل يق لاحك درسها فأدرس 
الشخصية العظيمة » وماصدر عنما من قول » وما أثارته تلك الأقوال من 
معارف » ويشاء الله أن تظل شخصية الرسول محمد ع بفعلها وبقو مما 
معجزة تشع على الدنيا فقد أضاء نورها جنبات الكون معارف رأيت أن أحدها 
فى علوم الدين وعلوم العربية من لغة ونحو » بل وعلم الفهرسة قبل أن تدشط 
الدراسات المكتبية » وتہض بعلوم الفهرسة والتصنيف »› ثم مايتمى إليه 
الحديث من الأنواع الأدبية . وفنون التعبير التى صيغ فيها وعلى الرغم من 
غاذج الفن بالعلم فى هذه الدراسة » فإنى أحس بعمق » أن كل جهد يبذل فى 
درس شخصية الرسول العظم هو دون المطمح » ونطمع فيما هو أكمل › 
ولكن ماالحيلة وشخصية النبى الكريم تعجز دونها علوم الدنيا » وكل فنوما . 

وأحيراً عجز تعبيرى فى الإفصاح عن مكنون حبى محمد مز » وعجزت 
وسائلى العلمية أن تُجِدٌ ما أثاره من علوم » وهدى إليه من فئون . 

وكان لزاما أن يكون الرمز بهذا العمل للحب » وأن يكونالمج نخطيطا 
يشير إلى أبعاد وأعماق تحتاج فى تفصيلها إلى آماد .. ولايقوم به فرد أو جماعة 
ولاجيل يله أجيال وأجيال . 


وتبقى بعد شخصية الرسول محمد مه . معجزة على كل المستويات »› 
وبکل المعايير . 

وإنى لأحس بعمق الجميل الذى أسدته لى ابتتى وتلميذنى الدكتورة صباح 
عبد الله بافضل الأستاذة المساعدة بكلية التربية للبنات بجدة . 

فقد كانت تحرر ما أحطه » وتراجعه » سواء فى عملى هذا أو فى غيره مس 
اعمال جزاها الله عنی خیر مایجزی الأرفياء الصادقون 


والشكر موفوراً موصولاً لابنى العزيز الأستاد الدكتور منير سلطان اُستاذ 
النقد والبلاغة بجامعة عين شمس . وله فضل مراجعة تجارب الطبع » وأساليب 
الإحراج الفنى لاعمالى العلمية » بارك الله له وعليه . 


وأملى أن ينفع الله بذا الكتاب » ويكون ثقلاً لى ولقارى . 


ربی کرم 
اُستاذ دکتور/ مصطفی الصاوى الجرنى 


أستاذ الدراسات العليا 
بكلية البنات بجدة - المملكة العربية السعودية 
الاسکندرية فی الثای من اُغسطس ۹۸۸٠م‏ 
المرافقق ٠۸‏ ذى الحجة ۸١٤٠١ه‏ 


الفهر سث العام 


الفصل الأول : السيرة النبوية وفن الترجمة 
الفصل الثاني : الحديث وعلوم الدين . 
الفصل اثالث : الحديث وعلوم العربية . 
الفصل الرابع : تصنيف الحديث . 
الفصل الخامس : الحديث والأنواع الأدبية . 
الفصل السادس : الحديث وفنون التعبير . 


الفهرست التفصيلى . 


الفصل الأول 
السيرة النبوية وفن الترجة 


ا 
- شخصية الرسول 
- وفن السيرة 


شخصية الرسول والاعجاز 


كتاب جوامع السيرة لابن حزم والذي نشره باحث يسمى عزت دروزة 
يجعل شخصية الرسول ل شخصية معجزة بسلوكها وإذا رحنا تع 
امواضع التى تذكر فيها عصمة الله عز وجل لرسله عامة ولرسوله محمد عل 
بخاصة - لوجدنا أول منطلق فى هذا الموضرع . 

ثم من أحداث السيرة مواقف عصم الله رسوله من الناس » منها مؤامرة أبى 
جهل لابناء الرسول عله .. ومؤامرة قريش لسفك دمه عليه الصلاة 
والسلام » وتنبع سراقة للرسول وأبى بكر ليلة المجرة » وغفلة قريش عن 
وجود الرسول عي وصاحبه فى الغار » وعاولة الغطفانيين لقتل الرسول 
ب » وحاولة عامر بن الطفيل لقتل الرسول وعصمة الله عز وجل له » وما 
مسمومة » وكيف لفظ رسول الله مإ أول لقمة منها .. الح . 

هذا إل عصمة الله عز وجل للرسول ع فى كل غزواته والمسلمين ضد 
أعداء الدين . 


¥ # 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 

کان رجل دين ودنيا » هو راع وتاجر وحارب واستاذ ومرب شعبی 
وقاض » ورجل دولة وسياسة see‏ ات¿ . 

ثم هو رسول كريم » يعلم الدين » ويتبتل ويدعو الله > ويصوم » وجج 
ويتصدق o‏ ا . 

فمن أين جاء المسلمون بالفصل بين عنصري ( الدين والدولة ) فى شخصية 
الانسان بحيث أصبح رجل الدين يهتم بالدين وينصرف عن الدنيا ورجل العلم 
يتصرف عن الدين إلى الدنيا › ومتى كانت شخصية الانسان مأدة لاروح فیا 


ھ| = 


من هنا فدراسة شخصية الرسول بل وأصحابه تعطى المئل الحى فى 
شخصية المسلم ٠‏ الدنيا عنده دار اختبار بينا الآخرة دار جزاء . 
RH‏ 


وعن شخصية الرسول 


فهناك قلة متأثرة بالاتجاه الأوربى أن الاسلام دين لادولة يفصل السلطة 
الروحية عن الزمنية وقالوا دليلنا قوله سبحانه ( وما على الرسول الا البلا ) ٠‏ _ 

ولكن بعرض حياة الرسول به نجد أنه قد لبث عشر سنين يدعو للاسلام 
وثلاث عشرة سنة فى تأسيس الدولة الاسلامية حماية للعقيدة ونشرا ها شأن أي 
مذهب أرضي اليوم لابد ان تسنده قوة مادية . ولقد عاون الرسول فى تأسيس 
الدولة رجال منهم كتاب للوحي كعلى وعثان واخرون للصدقات وللديون 
وللييوع ولرصد دخل الدولة من النخيل » وكان زيد ترجمان الرسول للام التى 
تكلم الحبشية والرومية والقبطية والفارسية والعبرية » بل ان مباديء الاسلام 
فى الميراث والاقتصاد ( البيوع ) والديون والتكافل الاجهاعى والحرب نجد انا 
مسائل تحمل فى عصرنا الحاضر أسماء : ( الشرطة - الداخلية الدفاع - الشعون 
الاجتاعية - الخرانة ... الج ) . 

وكذلك من يقومون بها وزراء للدفاع والزراعة ... الح . 


أحداث فى سيرة الرسول 
as CET Î‏ اب 
احداث خاصة برزت من خلال سيرة الرسول ا دلالعا من مدبر 
الكون عز وجل مثل : 


حادثة الإفك واعترال الرسول عله لنسائه فترة . 
الثلاثة الخلفون . 


التراع ین الانصار والمهاجرين . 


مسجد الضرار ... الح من أحداث هى نجوم لألأءة فى ماء البشرية 
السامية . 


حول الإسراء والمعراج 
تمت حادثة الإسراء فى السنة الحادية عشرة من بعثة الرسول عله وقبل. 
المجرة إلى المدينة بحو من سنتين فى مرحلة الصراع النفسي . 
ان الصراع بين الشرك والابمان بدأ نفسيا وجدانيا بمكة وانتهي حربيا بالمدينة 


على الأغلب » فيما يختص بالمسلمين لأن الكفار فى المرحلتين كان السلاح 
المادي عمادهم : 


الاعجاز الاهى فى السيرة البرية 


محمد رسول الله م من قبيلة قريش وهى زعيمة قبائل مكة » ولو شاء الله . 

عز وجل ل جعل القبيلة تتعصب لأحد أبنائها ويكون تعصبما لرسالته الدينية اذن 
تعصبا قبليا » ولكن شاء الله عر وجل أن تعصيه قبيلته وتناوئه وتناصبه العداء 
ليكون الايمان بالدين الجديد عن حب واقتناع . 


ولنقل مثل ذلك فى كثير من جوانب السيرة فيها هذا الصنيع الالهى من يتم 
محمد وفقره ... ووفاة أبنائه الذكور ... اث . 


المعجزة فى سيرة الرسول 
إذا كان القران كلام الله المعجز يتحدي الناس فى كل زمان ومكان وكان 


أمين رسالة الاسلام هو محمد ع فان حياة هذا الرسول الامين من قبل أن 
يبعث ومن بعد البعثة معجزة كذلك .. 

مثال ذلك اسم الرسول » معاصروه کانوا يتسمون بأسماءِ تتعبد 
لاتيم مثل : عبد يغوث - عبد مناة - عبد الدار عبد اللات - عبد 
العزي ... الح 

بينا الرسول عه كان اسمه محمد يحمده الله واللائكة والناس . 


« ان الله وملائکته يصلون على النبى يأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما » , 


وکان ابوه عېد الله ¢ وأمه آمنة وأبوها وهب . 


e 5 - a اا‎ ٤ 
فالرسول هبة وامان ومرضعته حليمة من بنى سعد أرضعته الحلم‎ 
. والسعد‎ 


HH # 


رسمها الجاحظ فى احدي رسائله ( رسائل الجاحظ . نشر عبد السلام 
هارون ) ور“ متها كتب الكلام . 
وتدور حول شخصية الرسول إل كمترجم لتعالم القرآن ترجمة عملية › 
وف صدق الرسالة فيما أحبرت به من صفات الرسول عه »> وعن صدق 
ماأحبر به القران من غيوب ومنها حتمية انتصار رسالة الإسلام وف عدم 
التناقض بين القران وحدیث الرسول الصحيح . 
* ¥ # 


عن مجتمع الرسول الإسلامى 
عصر الرسول صلى الله عليه وسلم عصر فريد فى تارج الجتمعات البشرية 


تتصل فيه السماء بالأرض فيتتزل الوحى على رسول ع ونسجل السماء 
أحداث الأرض » وتنعاون اللائكة مع المؤمنين . ويتسامع الخلق بالدين 
الجديد » فمنهم من يؤمن ومهم من يكفر . 

ويواجه الدين ال جديد أديانا سماوية وغير ماوية كلها تحلل أو احراف وجهل 
القلب الانساني فارغا من غذائه الروحى » وهناك أوضاع اجتاعية كالرق 
وهوان الرأة »> وقم خلقية جاهلية سائدة » ووضع المرأة المهين »> ثم الراء 
الفاحش والفقر المدقع » والترفون أو غي رهم أو قلتهم ضائعة بين ارضاء شهوة 
حيوانية أو طمع مادي أو تخريف اعتقادي أو فكرى » ثم مجتمعا فارس والروم 
التسلطان على أم العام وتحلل الحضارة فيهما وتفسخها لانغماسها فى الظهر 
المادي وفراغها الایانى . 

فى ظل هذا الجتمع تنفتح عيون وقلوب وأفكار الشباب المسلم الناثيء 
أمقال : على - أمماء - عبد الله بن عمر - أسامة بن زيد بن ثابت ... الح من 
تذكرهم كتب السيرة والطبقات ومن فتنتهم روح البطولة فحاولوا الحرب 
صغارا وردهم الرسول ع لصغر سنه » هؤلاء الشباب اتجهوا بنين وبنات 
وجهات خيرة فى ظل الاسلام ... ابن عباس مثلا ترجمان القران - زيد بن 
ثابت كاتب الوحي على وأسامة وعبد الله بن الزبير فرسان الحرب هم 
وغيرهم - أمماء بنت أبى بكر الام انحاهدة التى تربى أبناءها تربية فروسية 
اسلامية الح .. 


عبقسرية الاماكن المقدسة 


ولعله ما يرتبط بسيرة النبى مز مات ترتبط به حیاته فی مکة موطنه » ومنی 
موطن من مواطن الحج تستدعی ذکریات ابراهم الخليل عليه الاسلام e‏ 

فى بحت لأحد المهندسين المصريين ببريدة الاهرام أثبت أن مكة المكرمة تقع 
نماما فى مركز دائرة العام وحسب هذا نحعسابات رياضية فإذا أضفنا إلى ذلك 


~1۹ ¬ 


الجبال تكتنف مكة بحيث تجعل ها جوا دافقا على مدار السنة لايؤذى الحرمين 
للحج أو العمرة كان ذلك من آيات الله عر وجل يضاف إليها هذا البئر 
« زمزم » الذي مازال يتدفق بالماء وسط هذه البقعة الحارة الجرداء . 

اما منی فهی واد تحیطه الجبال من کل جوانبه وأرضه لاتنہبت ابدا مهما 
عوملت بالمعاملات الكيماوية وفى هذا آية من آيات الله عز وجل لأن مثل هذه 
التربة تحفظ توازن الحرارة فهى ترد الحرارة النهارية بالليل بحيث يصبح أعلى 
الطبقات فيما وأسفلها دافا فلا يسمح بتلوث البيئة » ثم ان وضع الجبال يسمح 
بتنقية أي تلوث هوائى وذلك أن اهمواء ير بين الغرجات التى بين الجبال بعضها 
وبعض . 

أما إذا بنيث أبنية فانبا تمص الحرارة فتبرد المنطقة ليلا ما يسمح بالتلوث 
آلبيعى الذي يضاف إليه تلوث من أزيز الطائرات وأصرات السيارات . 


# # 3# 


اللشيد فى الاسلام 


ف السيرة النبوية مواقف مع فيما النبى عل للنشيد الوجدانى » وشارك فيه 
بالترديد .. منه مايكن تسميته بدشيد العمل مثل موقف بناء مسجد قباء وحفر 


الخندق .. 
وحين مقدم النبى عل إل المديدة استقبلته بنشيدها الخالد : ( طلع البدر 
علينا ) : 
#¥ *% # 
السسنة سسستتان 


شرب معين » أو لبس البياض . أو إرسال اللحية أو دهن الشعر » أو السواك › 
أو ركوب الجمل ... الح 
وهى عادات تتبع ظروف الإنسان وتقاليد بيئته ومجتمع عصره وإلف الذوق 
وعرفه . 
السنة الثائية : سنة العبادة : 
وفيا ضرورة اتباع الرسول عه فى العقيدة والعبادة مجملها ومفصلها ؛ 
والاحلاق والمعاملات » وهذا ماينصب عليه حديث الرسول له : « من 
رغب عن سنتی فلیس منی ) .. 
وقوله سبحانه وتعالی : ( لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) . 
وحفل التراث بمصادر أصيله تصور الرسول من هذين البعدين مها : 
ر أ ) جوامع السيرة لابن حزم 
ص ٠‏ : سيرة الرسول عله صورة عليا من الكمال الانسانى تشغل بال 
ابن حزم . 
و ر و و ا 
الأحلاق ) 


ص ٩‏ : فى مرجع ابن حزم الفصل ف الملل والنحلل يري أن سيرة الرسول 
زط معجزة فى حد ذاتما وهى اية عا ى صدقه فيما جاء به من المعجزة الكبري 
« القران » . 


ص ۷ : موضوعان شغل بہما ابن حزم حينا تحدث عن الرسول مره : 
أعلام الرسول » شمائله وأخلاقه لدلالما على کاله الانسانى . 
مصادر ابن حزم فى السيرة : 

من ص ٦‏ إلى ۸ واتكاؤه على سيرة ابن اسحق وبعض هذه المصادر 


مفقه د . 
ا 


ص ٩‏ : قيمة سيرة ابن حزم أنه له رأيه فى تارج الأحداث وزمانبا 
واعتمدت هذا الرأي, كثير من كتب السيرة بعده . 


ص ٠١‏ : من مناهج ابن حزم فى كتابة السررة التحليل الدقيق للنص 
المنقول واختيار الرواية بعد فحصها والتثبت من صحنها وتصحيح الاوهام التى 
تنجم عن سرعة أو قلة التدقيق ومن هنا عبارات ابن حزم الدالة على الثقة 
والتبت من مثل قوله ( شك ) و (لابد ) . 

ص ۲١١١‏ : مال لتنفس منبج ابن حزم الظاهري وهو أمر الرسول 
لاصحابه بصلاة العصر فى بنى قريظة » وحكم ابن حزم الفقهى وفق 
مذهب الظاهري . 

ص 7۲ : شواهد عل نراهة ابن حزم وردود زملية عل اعام ابن 
حيان له بالتشيع لبنى أمية » اما إذا كان المقصود بنى أمية فى الاندلس فقد كانوا 
القائمين بالأمر فى زمانه وأما بنو أمية فى الشام فأدلة التارخ ومن واقع كتابته 
عنهم على العكس من ذلك . 

ص ۱۳ : اتبع ابن حزم طريقة التلخيص باستبعاد الشعر والقصص وضم 
متفرقات الموضوع الواحد» وهذه الطريقة سبقه إلا ابن قتيبة فى المعارف 
وابن حبیب فی احبر . 

ص ٠۴‏ : أمثلة على النظرات الصائبة لابن حزم ونزاهته فى الحكم التاريخي 
كان يري أن الامويين استعملوا من سب الصحابة بيا خالفهم العباسيون فى 
ذلك , 

ص ۲۲ : ألحق الحققان الرسائل الخمس لابن حزم بكتاب جوامع السيرة 

. رسالة فى القراءات المشهورة فى الامصار‎ - ١ 


۳ - رسالة فى تسمية من روي عنم الفتيا , 
٤‏ - فتوح الاسلام . 


ه - إسماء الخلفاء المهدين والأئمة أمراء المؤمنين . 
(ب) كتاب الشفا بجقرق کلام الصطفي 
للقاضي عيساض 


إذا كان ابن هشام يمثل بيئة الحجاز فى سرته التى تجمع بين التارجخ والأدب 
وتعد أول صورة كلامية تعرض لشخصية الرسول عليه السلام وأقواله أما 
القاضى عياض الأشعري فقد عمل عن شخصية الرسول صورة كلامية فى بيئة 
الأندلس التى تتعرض فمجمات المسيحيبن فى القرن السابع المجري . 
ومبحث القاضي عياض فى الشفا يدور على أربعة محاور : 
احور الأول : حديث القران عن الرسول . 
احور الثاى : ماځجېب للرسول عليه الصلاة والسلام من حقوق عل 
المسلمين.. 
احور الثالث : وهو لب الكتاب ويستأثر باهتام القاضى عياض ويتعرض 
النبوة وال جانب الإنسافى . 
احور الرابع : يدور حول موقف الأسلام من يعادي الرسول مه بالقول أو 
العمل » ولاعجب أن يكون القاضى عياض الذي نشا فى بيئة 
الأأندلس الفلسفية التى شرحت أرسطو ونقلته لأوربا من يرسم 
صورة كلامية للارسول ولكن من منظور الاشاعرة »> وإذا كان 


الجاحظ يمرج باقندار بين الأدب والنص الديني والتحليل العقلي 
ویغلب عنده جانب الكلام » فان القاضى عياض عنده المحصول 
الدينى من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وأحكام فقهية 
أضخم ما لدي الجاحظ وان كان قد عالج تلك المادة الدينية 
معالجة كلامية . 


ابن قم الجوزية والسيرة البوية 


ألف ابن قم الجوزية فى القرن الثامن المجرى وف بواكير شبابه راعته فى 
السيرة النبوية ( زاد المعاد فى هدى حير العباد ) ونىج فيا منہجا فريدا إذ 
نسج من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سير الصحابة ومن مجاميع 
ودواوين الحديث النبوى وكتب المغازى 

صمم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت لا على نمط السير السابقة 
ناء نظرياً لحمته وسداه السرد التاريخى وإغا جاءت بناء عزج فيه العلم بالفن › 

إذ هى صورة للرسول مرسومة بالاقوال متحركة با لمسلك والفعل لاتخطىء فيه 
صورة الرسول البشر » وصورة الرسول النبى وكانت مادة السيرة » المادة 
التاريخية الوثيقة والنص القرانى » والحديث النبوى وتطلع من هذه السيرة 
لشخصية الرسول الخال الذى قوله وفعله وخلقه القرآن » السيرة هنا ترجمة 
عملية للمبادىء الإسلامية » والفقه الإسلامى معروض عرضاً حسناً من خلال 
قول الرسول أو فعله أو إقراره » وتشرح السيرة كل صغيرة أو كبيرة من 
تفصيلات ودقائق حياة رسولنا العظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
ولعلنا ختار من هذه السيرة نصوصاً تكفى ف الإشارة والدلالة على مانقول : 


)١(‏ نحقيق شعيب الأرنووط وعبد القادر الأرنؤوط ط مزسسة الرسالة ومكتبة المنار الاسلامية من ص 
1A1 — 1۸۲‏ 
)١۳٠۲(‏ في الحج : باب تفضيل الخلق على التفصير من حديث أي هريرة وأخرجه مسلم 
(۱۳۰۳) من حديث أم الحصين . 


فصل 
فينهدیه. لر ني کلامه وسکوته وضحکه وبکائه 


: کان فح خحلق اله » وأعذبهم كلاماً » وأسرعهم أداء » وأحلاهم 
تيلقا » بتي ,إن ركلامه لحل مجامع القلوب » وتس الأرواح » ويشه له 
بذلك أجداۋه! ,و کان إذا تکلم تكلم بکلام ممُصل من عدہ العاڈ » لیس ب 
a a a‏ 
يه أكمل اي » قالت عائشة : ماکان رسول الله م سرد ردک هذا» 
ولکن کان يلم بکلام بن صنل بحفظه من جلس إليه لي . وکان کثیراً ما ید 
الکلام ثلائا عقا عنه » وکان إذا ملم سم ثلاث . وکان طويل السكوت 
لامكا في :غير حاجة » يفتتح م الكلام ويختتمه بأشداقه » ويتكلم ججوامع 
الكلام .فصل لافضرل ولاتقصیر » کان ن لایعکلم فیما لایعنیه » ولایتکلم إلا 
یا رر اویه ا راذا که انی ء : عر في وجهه » ولم یکن فاحشاً » 
ولامتفځشاً ولا ضخاباً . وکان جل ضحكه الجسم ۽ بل كله التبسم » فکان 
هاي ښک أن بدو تواجدّه . 


1 و 


ما إضحك مته » وهو مما بعجب من مثله ويستفرب 


E 


وکا a‏ 
وتار ڪو لاوسد + 


:ولليضبجك.أسباب عديدة > هذا أحدها . والثاني : ضجك الفرح » وهو 
نير ا يسره أو بباشره . الثالث : ضجك الغضب » وهو كثيراً مايعترى 
الفطنبان إذابغضبه » وسيبه تعجب الغضبان ما أورد عليه الغضب » وشعور 
اس باقد غل م بوا ی اتیک > وقد یکرو یکا لرک ف 
عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه » وعدم اکتراثه به . 


()( اخحرجه الترمدي في « الحامع » ٤٣(‏ ۳۹ الشمائل (۲۲۳) وسنده حسن » وأحرجه الببخاري 


٦‏ . ومسلم )۲٤۲۹۳(‏ مخقصراً لفظ م يكن مه برد الحديث كرد وزاد الاماعيلي 
« إا کان حدیٹ رسول الله فصلا فيا تفهمه القلوب . 


— ٣g م‎ 


وما بکاژہ عل » فکان ِن جنس ضحکه » م یکن بشهیق ورفع صوت 
م يكن ضحكه بقهقهة » ولکن کائت تدمع عيناه حتى نهملا » ويسمع 
إصدره أُزير . وكان تارة رحمة للميت » وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليما » 
وتارة من خشية الله » وتارة عند ماع القران » وهو بكاء اشتياق وعبة 
وإجلال » مصاحبٌ للخوف والخشية . ولا مات ابئه إبراهم » دمعت عيناه 
وبکی رحمة له » وقال : « َعَم لعن » وَيَحْرَنْ القَلْبُ » ولا تقول إلا ما 
رضي ربا » وإئا ا راهيم لَمَحْروئون »' . وبکی لما شاهد إحدى بناته 
سما فيض » وبكى لا قرأ عليه ابن مسعود سورة ( النساء ) وانتبى فيها إلى 
قوله تعالل : ْف إا جنتا ِن کل امو بشتهيد وجنا بك على هؤلاء 
شھیداً 4 ر الساء : .۲١‏ ]) وبکی لا مات عهان بن مظعون › وبکی لا 
كستفت الشَْس » وصلى صلاة الكسوف » وجعل ببكي في صلاته » وجعل 
يفخ » ويقول : « رب ألم تيذني ألا لبهم وأئا يهم وَهُم يترون ولح 
ستَعفرك » وبکی لا جلس على قبر إحدی بناته۵) 


)0 اأحرجه البخاري /۳4 ٠٠۰‏ في الجنائر : باب قول ابی ل انابك حزونون » ومسلم 
)۲۳۱٠٠(‏ في الفضائل : باب رحمعه ل الصبيان زالعيال » وأبو داود (۳۱۲۹) في الجنائر : 
باب في البكاء على اميت » وأحمد في « المسند » ۱۹٤/۳‏ من حديث أنس . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸۸/۸ ۰ ۱۸٩‏ و ۸۱/۹ » ومسلم (۸۰۰) عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
لي النبي مه اقرا علي » قلت : يارسول الله أأقرأ عليك وعليك أثرل ؟ قال : نعم » فقرأت 
سورة النساء حتى أنيت على هذه الآية ( فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجفنا بك على هرّلاء 
شهيداً ) قال : حسبك الآن » فالتفت إليه » فإذا عيناه تلرفان » . 1 

(۳) رواه بو داود (۱۱۹۲) في الصلاة : باب من قال ی رکع رکعتین » والنسائی ۱۳۷/۳ ۰ في 
صلاة الكسوف » وأحمد في « المسند » ۲ و۱۸۸ » والترمذي في « الشمائل » (۳۱۷) 
من حديث عبد الله بن عمرو » وسنده صحيح » لأن عطاء بن السالب قد رواه عنه شعبة في 
الرواية الثانية لأحمد وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

)٤(‏ أخرج البخاری ۱۹۷/۳ في الجناثر : باب من يدخل قبر المرأة عن أنس قال : شهدا بتتاً للبى 
عه فال : ورسول الله جالس على القبر » قال : فرأیت عينيه تدمعان » قال : فقال : هل منكم 
رجل لم يقارف الليلة ء فقال أبو طلحة : أنا » قال : فانرل » قال : فترل في قبرها . وئي هذا 
الحديث مشروعيه إيدار البعيد عن الملاذ في مواراة اميت ولو كان امرأة على الأب والزوج . 


وكَانَ بكي أحياناً في صلاة اليل . 

والبکاء أنواع أحدها بکاء الرححمة ( والرقة 3 

والثاني : بكاء الخوف والخشية 

والفالك : بکاء الحبة والشوق . 

والرابع : بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجّرع من ورود اليم وعدم احهاله . 

والسادس : بکاء الحزن 

والفرق بيده وہین بکاء الخوف » أن بکاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه » أو فوات محبوب + .وبكاء الفوف يكون لما يتوقع في 
المستقبل من ذلك » والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن › أن 
دمعة السرور باردة » والقلب فرحان » ودمعة الحزن حارة » والقلب حزين »› 
شا العين » وأسخن الله عينه به . 

والسابع : بکاء الخرر والضعف . 

الثامن : بكلء النفلق » وهو أن تدمع العين » والقلب قاس » فيظهر 
صاحبّه الحشوع » وهو من أقسى الاس قلباً . 

والباسع. 1 البكاء المستعار والمستأجر عليه . کبکاء النائحة بالأجرة » فإنبا 

ا قال عمر بن الخطاب : تبيع عبرا » وتبكي شَجْر غْيْرها . 
والعاشر + بكاء الوافقة ١‏ وعو أن ير الرجل الئاس ييكون لأمر وزد 
عليہم » فيبکي معهم'»› ولايدري لاي شيء ييکون › ولکن يراهم يبکون › 
فک 


وما کان من ذلك دمعاً بلا صوت »› فھو بکی » مقصور › وما کان معه 


~۷ - 


صوت »› فهر بکاءِ › ممدود على بناء الأصوات:: 


بٿ عي وځ لها بکاها ‏ وما بني اء ولا لويد“ 


وما کان منه مستدعى متكلفاً » فهو التباكي » وهو نوعان : محمود › 
ومذموم » فالحمود > أن يُستجلّب إرقة القلب » ولئشية الله > لا للرياء 
والستمعة . والمذموم : أن يُجتلب لأجل الخلق » وقد قال عمر بن الخطاب 
للنبی عله وقد راه يبکي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر : أخبرني 
مابكيك یارسول الله ؟ فإن وجدتٌ بکاءُ بكي » وإن لم جد تباكيْتُ . 
لبکائكما" وم ينكر عليه عه . وقد قال بعض السلف : ابكوا من خشية 
الله » فان لم تبکوا » فتباکو ا" 


# # 


فصل 
في هدیه ر في خطبته 


خطب برهي على الأرض » وعلى انبر » وعلى البعير » وعلى الاقة . 


وکان إذا حطب › احمرٹ عیناه وعلا صونه » واشتد غضبه حتی کاله 
Joes‏ ر 


: ۹ ر 1 o‏ م ت ر ۶ 0 £ 1 
منذر جیش يقول : « صب ومَساكم » ويقول : « بْب أا والسَاعَة 


» ٠1۲/١ البيت لمحسان بن ثابت ء أو لعبد الله بن رواحة » أو كعب بن مالك في السيرة‎ )١( 
. ٠١۹ ومجالس‎ » 1٦/٤ والکامل ۱۸۹ » و« المقتضب » ۲۹۲/۲ › وشرح شواهد الشافية‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۹۳) ضمن حديث مطرل في الجهاد : باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر . 

(۳) وقد جاء في المرفوع » ولکئه ضعيف » فقد احرج ابن ماجة (۱۳۳۷) من حديث سعد بن أي 
وقاص مرفوعاً « إن هذا القرآن نرل » فإذا قرأموه » فابکرا » فإن لم تیکوا » فتباکو » وی 
إسناده أبو رافع وا“ مه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف , 


رھس ۴ 4 


كاين » ورن بن أصبکي E‏ : « ما بعد فان 

حير الحديث کتاب الله » وخير الذي هي محمد يه » وش الأمور 
مختاثها » وکل بذ عة ضتلالّة 04. 

وكان ليخب ححطبة إلا افتتحها عمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : 
إنه يفتتح خحطبة ٣‏ بالاستغقار » وخحطبة العيدين بالتكبير » فليس 
معهم فيه سنة عن الى عيحا عي البتةً » وسننه تقتضي خلافة » وهو افتناح جميع 
TT‏ الوجوه الثلائة لأصحاب أحمد » وهو 
ايار يخا فس اه سره 

و کان يخطٔب قائماً . وي مراسيل عطاء وغیره أنه کان م اه إذا صد الملبرً 
أقبل بوجهه على الناس » تم قال : « السلام علي « 


# &F & 


۴ - كاب أم ابي 


للدكتورة عا 

ويتضمن هذا الكتاب فصولا عن : 
(أ) البيعة العامة . 

(ب) بيغة أم النبى الخاصة . 


( ج) الأساطير والقصص التى نسجت حول آمنة بنت وهب هى تكوين 
وجدانى لشخصية أم النبى ع . 


)1( في النسسخ لنسخ المطبوعة : يفرق » وهو صعيف . 

(۲) رواه مسلم (۸1۷) في الجمعة : باب تحفيف الصلاة والخطبة » والنسانی ۱۸۸/۳ »> ۱۸۹ في 
الصلاة العيدين : باب كيف الخطبة » واس ماجه (ه)) في المقدمة : باب اجتناب البدع والجدل 
من حدیث جار بن عبد الله . 


e 


أنوثة وأمومة : 

حرص العرب على كرم السب وهذا یفسره کرامتم للنساء ~ كرامة 
الامومة عند العرب - طموح الام ونصيبا من عظمة بنيها - إشارة المؤرخين 
بذكر المنجبات - انتساب بعض قبائل العرب إلى مهاعم - الشعراء يمدحون 
كبار الرجال بأمهاعمم - مشاركة المرأة فى جليل الأحداث - حرص النساء 
عل ذكر الامهات . 

ومع ذلك کله فقد كان من العرب من حط من مكانه المرأة . 


أمهسات الانيساء : 

ماذا قضت حكمة الله عز وجل أن يعهد بتربية اسماعيل وموسي وعيسي 
ومحمد عليم الصلاة والسلام إلى أمهاعيم دون آبائهم ؟ 

الأمومة فى عاطفعما الجياشة وإيشارها الرائع أقرب إلى أن ترعى أصحاب 
الرسالات الديئية التى تقوم على الروحانية ) . 


دراسة البيغة ووراثة حتی ص ٦۹‏ 


م مظاهر من اور الذي کان بين عرب مال الحريرة العربية 
وجنوبا » لاترال اثارة باقية إلى اليوم ) . 

(۲) قصة أساف ونائلة . 

(۳) حل المتوكل حجارة من الكعبة > حبا وإعظاما ودينا . 

. خدمة الكعبة نذر غالية تنذر له الامهات والآباء فلذات أكبادهم‎ )٤( 

(ه) قتال حول البيت العتيق بين خراعة وقصي ( ص ۷۲ - ۷٤‏ ) › ثم 
الوظائف الدينية التى كانت لمن بيدهم أمور الكعبة ص ۷١/۷٤‏ . 


() الطقوس والمشاعر والمناسك . 
(۷) محاولة هدم المكائة التى للكعبة داحل جزيرة العرب وخارجها . 
(۸) المستشرقون وعجبهم با للبيت العتيق من مكانة وهو فى بيئة غير ذات 
مطمع ( وصف بود ) . 
ثم لماذا انعقد هذا الفصل » هذه هى البيغة الخاصة التى نشأت فيا أم البى 
بعد حديث المؤلفة عن البيغة العامة فى جزيرة العرب ألمت فيا بمنزلة المرأة 
E‏ إلى ذكر امهات الانيياء لتعود إلى البيعة الخاصة لأم النبى 
ومن مباحثها فیا : 
بسو زهرة : 
مزلة أسرة أم الرسول : 
١‏ - زهرة : رجل أم امرأة ؟ من بنو الجدرة ؟ 
إلى من انضمت بنئو زهرة ؟ 
( عبد مناف ) - حلف الصيبين والاحلاف . 
حلف الفضول ( وأهمية هذا الحلف ؟ قيمته لذاته - ثم مايروي أن الرسول 
شهده . 
أصالة آمنة من ناحية الأب وال معا . 
فصل : 
زهرة قريش : 
رأ ) اة زهرة : 
اذا لايتبين الرواة ملاحها أو خجرژون على رسه صو رتا ؟ 
(ب) نبالا : 
تلاق آمنة وعبد الله فی صباھما - لے الحجاب حین تباب کل منہما - مع 


إا 


تحجبہا فاح عطر . 
والکتاب يثیر موضوعات من مثل : 
١‏ - موقف المؤلفة والمستشرقين : 
مثلا فى مسألة الحوامل = والاحلام . 
۲ - كيف استخدمت المؤلفة عبصر العاطفة فى تكوين السيرة . 
» حدث خطير يحدث بمكة والرسول که جين فى بطن أمه » لقاء 
أبرهة لأمير مكة عبد اللطلب . 


# # # 


من عجيب المواقف فى سيرة الرسول مه أن يوت أبناؤه وبناته فى 
حياته » اللهم إلا فاطمة رضى الله عنها فقد مائت بعد أبما بستة أشهر » وكأن 
ارادة الله عز وجل شاءت أن لايرت الى وارت كرا انٹی فی رسالته . 
وانه للقمة العليا فى الإبمان أن يمتحن صبر الرسول ع وقوة ابمانه بفقد 
احبائه بنين وبنات 2 
وصدق سبحانه : « وبشر الصابرين » . 
# # # 


وف العصر الحديث ظهرت وفره من الدراسات ن الرسول ص زوایا 
متعدده ما 


( أ ) محمد رسول الله 


ترجمه عن الانجليزية مصطفى فهمى » وعبد الحميد جودة السحار » مؤلف 
الكتاب رئيس الرابطة الأحمدية »> وهی جماعة کانت تنشر الاسلام وتدعو له فی 
هند التى كانت تشمل آنذ اهند الحالية وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان . 


س 


وأراد بالكتاب العرض لسيرة الرسول له عرضا تارينيا مناقشا مادار 


(ب) ( ثورة الإسلام وبطل الأنيياء ) 


کتاب صدر منذ عشرين عاما ولكن يبدو أن زمن تأليفه أبعد من ذلك » 
وهو فيما يزيد عن ألف صفحة وف عشرة فصول . 

بدأها بفصل عن جزيرة العرب » وآخر عن مكة » وتتوالى الفصول وفيها 
يرفض المؤلف مالايقبله عقله مما يظنه موضوعا على السيرة كقصة شق الصدر 
مثلا . 

ا 1 ۴ 7 

ویبدو دفاعه عما يوجه لالاسلام ولنبیه ع من عنوان الكتاب » فينقل 
مثلا قول الجاحظ دفاعا ضد الدهري الذي ذكر أن الاسلام جرف بالنار 
لا بالثلج . 

ويبدو لى هذا الكتاب دائرا فى جال الكتب التى تبحث عن قم الإسلام 
ومعانى البطولة متمغلة فى الرسول عة . 


(ج) الرسرل والصحابسة 


لخالد محمد خالد عن رجال حول الرسول 
ولجودة السحار محمد والذين معسه 


والحاولتان تجريان فى مجري واحد » فيهما انعكاسات خلق الرسول عه 
بخاصة » والخلق الإسلامى بعامة فى هؤلاء الصحابة الذين وصفهم الرسول 


r 


ا بقوله : ( اصحابی کالىجوم بأبہم اقتديع اهتديم ) ... _ 
والحاولة وان لم تكن صريحة فى الكشف عن هذا المدف العميق محاولة قدية 
أن من قام با مررخون كابن سعد وكتب الاستيعاب وأسد الغابة » .... الح . 


رد) الرسول فى القرآن الكريسم. 


لدكتور محمود بن الشريف : 
يقول المؤلف عن جحثه إنه ومضات . 

والموضوع يتاج إلى منىج وتعمق ليكتمل ويعطى حقه من الدرس 

يبدا المؤلف بالحديث عن الوحى | تؤذن به آية ( اقرأً) 
ثم مرحلة الدعوة ( قم فأنذر) . 
م حث على الصبر وعدم الحرن 

ک) تلقاه ( فاصير لحكم ربك ) 

( ومن كفر فلا زنك کفره ) 

م مرحلة ظواهر لاختبار ايمان المؤمنين كالإسراء والمعراج والقبلة والأذان 

والصلاة . 


(ھ ) محمد 


منذ شحو أربعين سنة صدر هذا الكتاب وكان يسمى كتاب الشهر م توالت 
طبعاته نحو عشر طبعات أحيانا فى أربعة أجراء وأخری فى جزئين . 


4 = 


والكتاب يهع بتفاصيل بيعة الرسول كسريره َه > ووصف بيت الرسول 
وزوجه خحديجة فى مكة . 


الكتاب ف رأي يحاول ضم كل ماعرف عن الرسول زل وعرضه عرضا 
عصريا » لكن الكتاب لم يذع مع روعته . 


# ¥ # 


( و ) الرسرل فى بيته 


كتيب صغير يعرض لارسول عه حين تزوج نى مكة وهو فى الخامسة 
والعشرين من خديجة رضى الله عنها وأسس أول بيت له بمكة » رزق أربعة 
بنات : « زينب » وأم كلثوم » ورقية وفاطمة » » ومات له منها « عبد الله 
والقاسم » » وظل فيا حتى توفيت رضى الله عنها وهو فى الثالثة والخمسين 
فتزوج بعدها بمكة ( سودة بنت زمعة ) ثم فى السئة السابعة نقلها معه إلى 

وتزوج السيدة عائشة وأفرد هما بيتا با مدينة . 

کا أهداه المقوقس مارية فأفرد هما بيتا كذلك با مدينة . 
م يتروج . 

أما أكله لل فدستوره : « ثلا للطعام وثلثا للشراب » وثلثا للنفس » . 

ا : a‏ 
ولم یکن عله يتوسع فى ملبسه » وينام على حشوة ليف . 


# ¥ 


ن۳ — 


( ز ) دراسات أحر 


١‏ - من الحتى على أن أشير إلى بحث واحدة من بناتى النابمات الدكثورة 
الزهراء بدوى الغنام والذى تقدمت به لديل درج الماجستير فى الادب بعنوان 
[ شخصية الرسول محمد فى النثر الادبى العربى المعاصر ] وبرزت فيه محددات 
الشخصية فى الدراسات الإنسانية وكذلك من تداولوا شخصية الرسول فى 
التراث . ( مهد لدراسات الحدثين من المبدعين الأدباء ء دکتور هیکل › 
والعقاد » وتوفيق المحكم وطه حسين وعبد الرحمن الشرقاوى ) وخلصت إلى 
ن شخصية الرسول فى تحديدات'علماء النفس والاجتةاع تدحل فى نموذجها 
لعل وکانت ببعدیما الإنسانی والدینی تتخطی فی إعجاز کل تلك احددات 

ولعل من الدراسات الرائده ما نشرته الجمعية الأدبية ا لمصرية للأستاذ فاروق 
خورشید والدکتور أحمد کال زکى بعنوان ( محمد ف الأدب المعاصر ) الحتص 
فى البحث فيه عن الشعر الدكتور أحمد كال زكى وبالدرسات النارية الأستاذ 
فاروق خورشيد وهى نجمع بين منهجية وموضوعية الدرس الا كاديمى وحيوية 
الفن ف العذوق واسلوب التناول 

۲ - ثم ان تلك الشخصية ف الإبداع الأدبى عند القدماء أو المحدثين فوق 
كل الأطر الفنية وأن سلوب معالجة الشخصية » وتصورها يعكس فى الوقت 
عينه نقافة الممدع وطاقته الفنية › بل وصورة العصر 


= ۳ س 


ثانا : 
الصحابة 


السيرة البوية وفن الترجمة للصحابة 


e 
صحابته » فكان لكل منم قيمة اسلامية التى اتی یہب الله عز وجل من فضله من‎ 
TS 
. الأصل وهو السيرة النبوية‎ 

فيؤ لف أبن سعد « الطبقات الكيري فى الصحابة (. 

وأما ملف ابن الائير الجرري فهر ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ٠0)‏ 

وف القرن اشامن يؤلف ابن حجر العسقلاني ( الإصابة فى تيبر 
الصحابة ). 

وفيما بل طيف بمعالم هذه المصادر ونوضح مناهجها بالترجمة للصحابة : 


( أ ) الطبقات الكيرى لابن سعد 


وف تعريف دار النشر للكتاب تقول 

م عظهر للكتاب طبعة كاملة محققة إلا تلاك الك قى أصدرها المستشرقون الألان 
خلال أربعة عر عاءاً اعت من عام ٤‏ ۰ إلى عام ۱۹۱۸ ٠‏ وم تظهر له 
طبعة أخرى عربية كاملة إلى الآن » وإن كانت قد ظهرت أحيراً طبعة فى 
ببروت تعتمد - مثل الطبعة الحالية - على تلك الحاولة القدية . 


وقد حرص کتاب التحرير على أن نعتفظ بالخصائص الأساسية ذه الطبعة 


83 ط دار التحري ر تالقاهرة ۱۹7۸م من مقدهة , 

)١(‏ لشر المكتبة الإسلامية لصاحما الحاج ريض الشيخ 

(۳) الطبعة الأول سنة ٠۳۲۸‏ هى :وھا متا لاستيعاب وهو أسبق زما وابن الأثي ر وای حجر 
معا . 


۴۹ س 


القدية لأنها ظلت إلى أمد طويل المرجع الوحيد للقراء والبحاث » وإليما كانت 
جمیع الإحالات والمراجعاتث ف معظم ماکثب من بجوت ودراسات وطٰمذا 
حرصنا على أن نحتفظ بالاشارة إلى السطور وإلى الصفحات فى الطبعة القدية 
وأن نلجاً إلى الدكتور محمد عونى عبد الرؤوف » وهو من كبار المتخصصين 
فى اللغات السامية والمعلمين للغة الألمانية » لترجمة جميع الشروح والتعليقات 
والمقدمات الى کتبا المستشرقون الالمان . وكتاب التحرير يرجو بذلك أن 
تكون طبعته الجديدة نقطة بداية لزيد من البحث والتحقيق الذى يقوم به 
المتخصصون من علمائنا وبحاثنا . وسوف تدشر هذه التعليقات فى نہاية كل 
جزء من الأجزاء الانية التى یتکون منہا الكتاب . 

وإذا كانت الطبعة الألمائية القديّة قد حظيت - | هو معروف - باشتراك 
الإمام الکبیر الشيخ محمد عبده فى تحقيق نصها | سيظهر فى التعليقات 
والموامش » فإن طبعة كتاب التحرير قد شرفت بأن يكتب مقدمتبا وأن 
يرحب بها مع حلول شهر رمضان المبارك فضيلة الأستاذ الإمام الأكبر الشيخ 
حسن مأمون شيخ الجاع الأزهر ۰ 

ويقول الشيخ حسن مأمون ف مقدمته إنه كتاب من الكتب الجامعة التى 
تعتبر - بحق - موسوعة تاريخية عظيمة ومرجعاً للمحدثين والاخباريين 
واللسايين ومصدرأ من المصادر القدية المامة لسيرة رسول الله مإ وأحاديثه 
وأخبار الصحابة وتارجخهم وأحوال العرب وعاداتيم حتى عصر محمد بن عبد 
الله بن سعد صاحب الطبقات الكبرى التى تشرف بتقديها . 

وطبقات ابن سعد عمل ضخم متنو ع الطقافة » شملت أكثر ما كتبه الواقدى 
الذى قيل عنه « محمد بن عمر الواقدى عام دهره » وكان الإمام مالك يسأله 
إذا أشكل عليه أمر . 

وطبقات ابن سعد لم تسبق - فى علمنا إلا بطبقات أستاذة الواقدى » وكان 
أو عبد الله محمد بن سعد كاتباً له حتى لقب بكاتب الواقدى 


وابن سعد يخصص جرءعين من طبقاته لسيرة رسول الله م مضيفا إلى 
ذلك فصلا عن الذين كانوا يفتون فى المدينة على عهد رسول الله مله وباق 


غ 


أجراء الكتاب ترجمة للصحابة والتابعين رضى الله عنم . وال جزء الأحير من 
كتابه خحصصه للنساء . وقد رتب بين الصحابة رضى الله عنم على اساس 
السبق إلى الإسلام وحضور بدر الكبرى » بدأ بالمهاجرين البدرين ثم بالنصار 
المدريين » ثم بمن سبق إلى الإسلام وم يشهد بدرا ولكنه هاجر إلى الحيشة أو 
شهد غزوة أحد ثم من أسلم قبل فتح مكة . 

وليتصور القراء معنا مدى ما بذله ابن سعد من جهد فى الطبقات وما قدمته 
طبقاته للأجيال التعاقبة من بعده » نقراً ما جاء فى الرياض المستطابة عن الحافظ 
أى زرغة » فقد سقل أبو زرعة عن جملة حديث رسول الله مره فقال : ومن 
يحصيه ؟... قبض رسول الله عله عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من اأصحابه 
من روی عنه ومع » فقيل له : هولاء این کانوا وین معوا ؟ قال : اهل 
امدينة ومكة وما بينهما ومن الأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل راه 
ومع منه . 

ثم ذكر امحدثون أنهم ينقسمون إلى ثنتى عشرة طبقة : الأولى قدماء 
السابقين الذين أسلموا بمكة كا-خلفاء الأربعة » ثم أصحاب دار الندوة » ثم 
مهاجرة امبشة ء ثم أصحاب العقبة الأرلى » ثم الائية » ثم الهاجرون الأولون 
بين بدر والحديبية » ثم أهل بيعة الرضوان » ثم من هاجر بين الحديبية يه وفتح 
مكة » ج مسلمة الفتح » ثم الصبيان والأطفال الذین رأوا رسول الله ع فى 
الفتح وفى حجة الوداع . 

ومن هنا ندرك ضخامة العمل الذى قام به ابن سعد والذى يقدم اليوم لقراء 
العرب . ولقد عنى المؤلفون بطبقات ابن سعد لأ#ميتها وصاتما بحديث رسول 
الله عل ورجاله وبالرواة وأسانيدهم » واختصر السيوطى الطبقات فى كتاب 

ماه : إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد . 

آثار طبقات ابن سعد فى أولفك الذين ألفوا فى الطبقات من 

. واعتمد عليه كثير من كتاب التاريخ العربى والإسلامى وكتاب السيرة 

8 الحديث » وعلى سبيل الثال لا الحصر نذكر : تاز دمشق لابن 
٠‏ عساكر » وتاريخ الإسلام للذهبى » وإمتاع الأماع للمقریزی » کا اعتمده ابن 


حجر فى « الإصابة » و« عبذيب الهذيب » . وابن سعد فى طبقاته ليس 
رواية لحادلة مؤرحاً ها فحسب » ولکنه ناقد كذلك فهو یروی ما يروه م 
يتبعه ببيان ما يراه من الوجه الصحيح عنده » فمثلا يروى رواية تفيد أن الثبى 
مل بكى عند قبر أمه لما فتح مكة » ثم يقول : وهذا غلط وليس قبرها بمكة 
وقبرها بالأًبواء , 

ويذكر لبعض الرواة أن والد رسول الله عإ توفى بعد ما اى على الرسول 
ثانية وعشرون شهراً ويقال سبعة أشهر » ثم يعلق على ذلك بقوله : والأثبت 
أنه توفی ورسول الله م حمل . ولعله ما تشتمل عليه طبقات ابن سعد من 
أمور شتى تتعلتق بحياة العرب والمسلمين فقد عنى بها جماعة من الألان فنشروها 
کا أعید طبعھا فی بیروت . 

وكاب الطبقات الكبرى لابن سعد ليس كتاباً يقدم للقراء إنما هو كنز من - 
امعرفة لايدصب » ججد فيه الباحث عن حياة رسول الله عإ » عن سيرته وعن 
خلقه وعن المدف من رسالته » وحسبه أن يقرأ ما كتب عنه فى التوراة فقد 
قال أعنه كعب الأحبار : « إن نعت محمد رسول الله عله فى التوارة : محمد 
عبدى الختار لا فظ ولا غليظ ولا صخوب فى الأسواق ولا يجرى بالسيعة 
السيئة ولكنه يعفو ويغفر » مولده بمكة ومهاجره بالمدينة وملكه بالشام » . 

ويقول عنه عبد الله بن سلام : « إن صفة رسول الله طز فى التوراة : 
يأيا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين » أنت عبدى 
ورسولى ميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخب بالأسواق ولا جرى 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقم به الملة المتعوجة بأن 
يقولوا لا إله إلا الله » فسيفتح به أعينا عميا » وآذانا صما وقلوبا غلفا » . 

وعن قتادة قال : بلغنا أن نعت رسول الله ع فى بعض الكتب « محمد 
رسول الله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب ف الأسواق ولايجزى بالسية 
مثلها ولكن يعفو ويصفح » أمته الحمادون على كل حال » . 

إن كتاب الطبقات الدى أسعدنا كثيراً أن نقدمه إنما هو كا قلئا موسوعة 
جامعة ومعين فياض يغترف منه ذو المعرفة وأصحاب الأقلام ليقدموا للناس 


روع ماجب أن يحتذی به من حلق رسول الله وصحابته وخلفائه الراشدين 
ومن سلك مسلکهم ونېج نجهم . وحسبنا فى هذا امقام أن تلمح إل مثل 
هذه الأمثلة فنذ کر مأثره للامام الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
سجلتما طبقات ابن سعد نبراسا لمن ولى حكم المسلمين وإمامتيم . 

یقول ابن سعد فیما یرویه : کان أُول ما نكر من عمر بن عبد العزيز أنه ا 
دفن سليمان بن عبد املك أتى بدابة سليمان التى كان يركب فلم يركبها › 
وركب دابته التى جاء عليما » ثم حرج إلى المسجد فصعد إلى المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبى ولابعد الكتاب الذى 
أترل عليه كتاب » إلا أن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة وما حرم الله حرام 
إل يوم القيامة » ألا إنى لست بقاض ولكنى منفذ › ألا إنى لست ببتدع 
ولكنى معبع » ألا إنه ليس لأحد أن يطاع فى معصية الله » ألا إلى لست خيرم 
ولکئی رجل منکم غير أن الله جعلنى أثقلكم حلا » . 

وعن عبد الله بن واقد قال : « إن آخر خحطبة خطبما عمر بن عبد العريز» 
حمد اللہ ونی علیہ م قال : « ایا الناس المحقوا بہلاد کم فإنی اُذک رک فی بلا دک 
وأنساک عنددی › آلا وإلی قد استعملت علیکم رجالاً لا أقول هم خیار؟ 
ولکنہم خير ممن هو شر منم » فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على » وال 
لفن منعت هذا الال نفسى وأهلى ثم بخلت به عليكم إلى إذاً لضنين » والله لولا 
أن أنعش سنة أو أسير بحق ما أحببت أن أعيش فواقا » . 

وطبقات ابن سعد ليست تاريحاً فقط لحياة رسول الله مإ للقرنين الأولين 
من تاريخ الإسلام » إما هى فوق ذلك كله سجل حافل بالأحاديث النبوية 
والأحكام الفقهية وكثير من الأمور الاجتاعية المتعلقة بالبيت والسوق والمهن 
والتجارة وشتى اللقافات . 

ولغة ابن سعد فى طبقاته سهلة جزلة يفيد منها الخاص والعام . وإنا لنبتہل 
إلى الله سبحانه - ونحن نقدم هذا الكتاب العظم - أن يجزى مؤلفه خير الجزاء 
بمقدار ما حفظ للأمة العربية والإسلامية من هذا التراث الخالد على الزمن . 

کا نسأله سبحانه أن يوفق القائمين على طبع هذا الكتاب إلى سبيل ادى 


رالرشاد » وأن جرهم ال جزاء الأوفى على ماسيقدمونه من بين يدى شبابنا 
طلاب المعرفة وهواة القراءة ليقفوا عل هدى السنة النبوية ¢ ويعرفوا تارج 
الأمة العربية فيضربوا صفحاً عن غث القراءات وهزيل الروايات › ويعضوا 
عل مجد هذه الأمة بالنواجذ ويفهموا لاذا يقول الرسول : « علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليما بالنواجذ » . 
ولقد كان من ين الطالع ومن توفيق الله للقائمين على دار التحرير وجريدة 
الجمهورية أن يقدموا لمصر وللعالم الإسلامى طبقات ابن سعد مع مطلع هلال 
رمضان شهر القرآن شهر العلم والمعرفة ليتدارسوه فى رمضان ليكون هم من 
سيرة رسول الله العطرة وتارجح الصحابة والتابعين من بعده خير زاد يمدهم 
بالقوة الدافقة ة التى يستعینون بها فى صراعهم مع الحياة . 
وما أشد حاجة العرب والمسلمين اليوم » وفى هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا 
وف كفاحنا المرير مع أعدائنا » أعداء الخير أعداء الإنسانية » أن نعرف تاريخ 
أمتنا ومحد أسلافنا » لنسير على الدرب الذى ساروا ونسلك الطريق الذى 
سلكوا « فان هذه الأمة لاتصلح إلا ما صلح به أوها » : « وإن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولاتنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا م به لعلکم 
تتقون » . 
إن طبقات ابن سعد تقدم لنا أروع الفاذج عن رسول الله وصحابته ومن 
وشعوبا أفرادا وجماعات إلى هذه المغل الطيبة لتكون مصابيح هداية على طريق 
کقاحبا ومجدنا وعزنا ¢ ولنعرف کیف انتصر عباد الرهمن عل جنود الشر 
وحلفاء الشيطان » ثم كيف شيدوا بنيان هذه الأمة على احق والئير والفضيلة › 
فنعمل کا عملوا حتى نعيد البنيان شانخا قويا مؤسسا على تقوى من الله 
ورضوان . 
الغيب والشهادة فينبعكم بما كتعم تعملون » . 
والله ولى التوفيق . 


(ب) أَسْد الغابة فى معرفة الصحابة 


قال الشيخ الامام العالم الحافظ البارع الأوحد بقية السلف عز الدين أبو 
الحسن على بن محمد ين عبد الكرم الجزرى العروف باين الأثير رضى الله عنه 

( الحمد لله ) الذى هدانا هذا وماكنا لنتدى لولا أن هدانا الله والحمد لله 
المنزه عن أن يكون له نظراء واشباه القدس فلا تقرب الحوادث اه الذى 
اختار الإسلام دينا وارتضاه فأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه 
وجعل له أصحابا فاخحتار كلا منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم بأعيم 
اقتدى الانسان اهتدى إلى الح واقتفاه فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
توجب فم رضاه أحمده على نعمه كلها حمدا يقتضى الزيادة من نعمه ويجزل لنا 
النصيب من قسمه ( أما بعد ) فلا علم أشرف من علم الشريعة فاه يخصلل به 
شرف الدنيا والاحرة فمن تحلى به فقد فاز بالصفقة الرابحة والمنزلة الرفيعة 
الفاحرة ومن عرى منه فقد حظى بالكرة الخاسره » والاصل فى هذا العلم 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عه فأما الكتاب العزير فهو متواتر مجمع 
عليه غير محتاج إلى ذكر أحوال ناقليه واما سنة رسول الله م فهى التى تحتاج 
إل شرح أحوال رواتها وأخبارهم ( وأول رواا ) أصحاب رسول اله حل 
ولم یضبطوا ولا حفظوا فی عصرهم کا فعل يمن بعدهم من علماء التابعين 
وغيرهم إلى زمائنا هذا لانہم كانوا مقبنين على نصرة الدين وجهاد الكافرين إذ 
كان المهم الأعظم فان الاسلام كان ضعيفا وأهله قليلون فكان أحدهم يشغله 
جهاده ومجاهدة نفسه فى عباداته عن النظر فى معيشته والتفرغ . ولم يكن فيم 
أيضا من يعر ف الفط الا النفر اليسير ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا أضعاف 
من ذكره العلماء ولمذا اختلف العلماء فى كثير منهم ( فمنهم ) من جعله بعض 
العلماء من الصحابة وميم من م جعله فييم ومعرفتيم ومعرفة أمورهم وأحواهم 
وأنسابہم وسيرتهم مهم فى الدين ولاخفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيدٴ أن من تبواً الدار والاعان من المهاجرين والانصار والسابقين إلى 
الاسلام والتابعين همم باحسان الذين شهدوا الرسول م وسمعوا كلامه 
وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرجال والنساء من الأحرار 


والعبید والاماء أولى بالضبط والحفظ وهم الذين آمنوا وم يلبسوا يانم بظلم 
أوانك مم الأمن وهم مهتدون بتزكية الله سبحانه وتعالى لمم وثنائه علم ولأن 
السنن التى عليما مدار تفصيل الاحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من 
أمور الدين إا لبت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتما وأومم والمقدم عليم 
أصحاب رسول الله ّل فإذا جهلهم الانسان كان بغيرهم أشد جهلا وأعظم 
انكارا فينبغى أن يعرفوا بانسابهم وأحوالحم هم وغيرهم من الرواة حتى يصح 
العمل بجا رواه الثقات منم وتقوم به الحجة فان الجهول لاتصح روايته ولاينبغى 
العمل با رواه والصحابة يشاركون سائر الرواة فى جميع ذلك الا فى الجرح 
والتعديل فإنهم كلهم عدول لايتطرق اليم الجرح لان الله عز وجل ورسوله 
زكياهم وعدلاهم وذلك مشهور ولانحتاج لذکره ویجیء کثیر منه فی کتابا 
هذا فلا نطول به ههنا ( وقد جمع الناس ) فى أمائهم كنبا كثيرة ومهم من 
ذکر کٹثیرا من أسمائهم فى كتب الأنساب والمغازى وغير ذلك واختلفت 
مقاصدهم فيما إلا أن الذى انى إليه جمع أسمائهم الحافظان أبو عبد الله بن منده 
وأبو نعم أحمد بن عبد الله الاصفهانيان والامام أبو عمر بن عبد البرالقرطبى 
رضى الله عنم وأجزل ثوابہم وحمد سعيهم وعظم أجرهم وأكرم مهم فلقد 
أحسنوا فيما جمعوا وبذلوا جهدهم وأبقوا بعدهم ذكرا جميلا فالله تعالى ييمم 
أجرا جزيلا فإنم جمعوا ماتفرق منه ( فلما نظرت ) فا رأيت كلا منهم قد 
سلك فى جمعه طريقا غير طريقق الآحر وقد ذكر بعضهم أسماء لم يذكرها 
صاحبه وقد اتی بعدھم الحافظ اہو موسی محمد بن ای بکر بن ا عیسی 
الاصفهانی فاستدرك على ابن منده مافاته فی کتابه فجاء تصنیفه کبیرا نحو ٹلفی 
کتب ابن منده فرأيت ان أجمع بين هذه الكتب وأضيف إليها ماشذ عنها نما 
استد ركه أبو على الغسانى على أ عمر بن عبد البر وكذلك ایضا ما استد رکه 
عليه اخرون وغیر من ذکرنا فلا نطول بتعداد اسمائهم ههنا وريت ابن منده 
وأبا نعم وأبا موسى عندهم أماء ليست عند ابن البر وعند ابن عبد البر أسماء 
ليست عندهم ( فعزمت ) أن أجمع بين كتبهم الاربعة وكانت العوائق تملع 
والاعذار تصد عنه وکت حینئذ ببلدی وف وطنی وعندی کتبی وما اراجعه 
من أصول ماعانی وماأنقل منه فلم يتيسر ذلك لصداع الدنيا وشواغلها فاتفق 


انى سافرت إلى البلاد الشامية عازما على زيارة البيت المقدس جمله الله سبحانه 
وتعالی دارا لاإسلام أبدا فلما دخلتما اجتمع بى جماعة من أعيان الحدئين ومن 
يعتنى بالحفظ والاتقان فكان فيما قالوه اننا نرى كثيرا من العلماء الذين جمعوا 
أسماء الصحابة يختلفون فى النننب وانصحبة والمشاهد التى شهدها الصاحب 
إلى غير ذلك من أحوال الشخص ولا نعرف الحق فيه وحثوا عزمى على جمع 
كتاب همم فى أسماء الصحابة رضى الله عنبم أستقصى فيه ماوصل إلى من 
ماهم وأبین فيه احق فیما اختلفوا فیه وانه یہدی من یشاء إلى صراط مستقم 
مع الاتيان با ذكروه واستدراك مافاہم فاعتذرت الهم بتعذر وصول إلى كتبى 
وأصولى واننى بعيد الدار عنها ولا أُرى النقل الا منها فألحوا فى الطلب فثار 
العزم الأول وتجدد عندی ماکنت أحدث به نفسی وشرعت فی جمعه والباد. ف 
إليه وسألت الله تعالى أن يوفقنى إل الصواب فى القول والعمل وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه واتفق ان جماعة كانوا قد معوا على أُشياء 
بالموصل وساروا إلى الشام فنقلت منها أحاديث مسندة وغير ذلك ثم انى 
عدت إلى الوطن بعد الفراغ منه وأردت أن أكار الاسانيد وأحرج الاحاديث 
التى فيه بأسانيدها فرأيت ذلك متعبا أحتاج أن أنقض كل ماجمعت فحملنى 
الكسل وحب الدعة والميل إلى الراحة إلى أن نقلت ماتدعو الضرورة إليه ما 
لايِخل بترتيب ولا يكار إلى حد الاضجار والاملال ( وانا اذكر كيفية وضع 
.هذا الكتاب ) ليعلم من يراه شرطنا وكيفيته والله المستعان ر فأقول ) انى 
جمعت بين هذه الكتب كا ذكرته قبل وعلمت على الاسم علامة ابن منده 
صورة دو علامة ألى نعم صورة ع وعلامة ابن عبد البرصورة ب وعلامة أى 
موس صورة س فان كان الاسم عند اجميع عملت عليه جيع العلائم وان كان 
عند بعضهم علمت عليه علامته وأذكر فى اخر كل ترجمة اسم من أخرجه وان 
قلت أخرجه الفلاثة فأعنى ابن منده وأبا نعم وأبا عمر بن عبد البرفان العلام 
رما تسقط من الكتابة وتتسى ولا أعنى بقولى أخرجه فلان وفلان أر اثلاثة 
اہم أحرجوا جميع ماقلته فى ترجمته فلو نقلت كل ما قالوه لجاء الكتاب طويلا 
لأن كلامهم يتداحل ويخالف بعضهم البعض فى الشىء بعد الشىء وإنغا أعنى 
نهم آخرجوا الاسم ثم انى لا أقتصر على ماقالوه إنما أذكر ماقاله غيرهم من أهل 


العلم واذا ذكرت اسما ليس عليه علامة أحدهم فهو ليس فى كتمهم وريت ابن 
مندہ وبا نعم قد کارا من الأحادیث والکلام علیہا وذكرا عللھا ولم یكارا من 
ذکر نسب الشخص ولا ذکر شىء من أخباره وأحواله ومایعرف به ورأیت ابا 
عمر قد استقصى ذكر الأنساب وأحوال الشخص ومناقبه وكل ما يعرفه به 
حتى أنه يقول هو ابن أحى فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الفلانية و كان 
هذا هو المطلوب من التعريف أما ذكر الاحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب 
الحديث أشبه الا انى نقلت من كلام كل واحد منم أجوده وماتدعو الحاجة 
ليه طلبا للاختصار و أحل بترجمة واحدة من كتبهم جميعها بل أذكر الجميع 
حتی اننی احرج الغلط کا ذكره ارج له وأبين احق والصواب فيه ان علمته 
الا أن يكون أحدهم قد أعاد الترجمة بعينها فأتركها وأذكر ترجمة واحدة وأقول 
قد اُخرجها فلان فی موضعین من کتابه ( وأما ترتیبه ) ووضعه فاننی جعلته 
عل حروف ابت ث ولزمت ف الاسم الحرف الاول والثانى والثالث وكذلك 
إلى آخر الاسم وكذلك أيضا فى اسم الاب والجد ومن بعدها والقبائل أيضا 
مثاله ) اننی أقدم ابانا على ابراهم لان مابعد الباء ئی ابان الف ومابعدھا فی 
ابراهم راء وأقدم ابراهم بن الحارث على ابراهم بن خلادلان الحارث جحاء 
مهملة وخلاد بخاء معجمة وأقدم أبانا العبدى على أبان الحار ى وكذلك أيضا 
فعلت فى التعبيد فانى لزم احرف الأول بعد عبد وكذلك فى الكنى فاننى ازم 
الترتيب فى الاسم الذى بعد أبوفان أقدم ابا داود على ى رافع وكذلك فی 
. الولاء فاننى أقدم أسود مولى زيد على أسود مولى عمرو ( وإذا ذكر ) 
الصحابى ولم ينسب إلى أب بل نسب إل قبيلة فائنى أجعل القبيلة منزلة الاب 
( مثاله ) زيد الانصاری أقدمه على زيد القرشى ولزمت الحروف فى جميع أسماء 
القبائل » وقد ذكروا جماعة باسمائهم ولم ينبوهم إلى شىء فجعلت كل واحد 
منم فی آخر ترجمة الاسم الذی می به مثاله زید غير منسوب جعلته فى أخر 
من امه زيد وأقدم ماقلت حروفه على ماكارت مثاله أقدم الحارث على حراثة « 
وقد ذكر ابن منده وأبو نعم وأبو موسى فى أخر الرجال والنساء جماعة من 
الصحابة والصحابيات لم تعرف أسماؤهم فدسبوهم إلى ابائهم فقالوا بن فلان 
رإلى قبائلهم وإلى أبنائهم وقالوا فلان عن عمه وفلان عن جده وعن خاله 


وروی فلان عن رجل من الصحابة ( فرتبتيم ) أرلا بأن ابعدأت بابن فلان م 
بمن روی عن أبيه لان مابعد الباء فى ابن نون ومابعدها فی أيه ياء ثم من يمن روی 
عن جده ثم عن خاله ثم عن عمه لان E‏ 
نسب إلى قبيلة ثم بمن روى عن رجل من الصحابة ( ثم رتبت ) هؤلاء أيضا 
ترتیبا رتيا تاا فجعلت من روی عن اين فلان مرتين عل الآبء مثاه ابن الأسع 
أقدمه على الابن الاسقع وأقدمهما على ابن ث ثعلبة وأرتب من روى عن أيه عل 
أماء الأباء مثاله ابراهم عن أبيه أجعله قبل الاسود عن أبيه وجعلت من روى 
عن جده على أسماء الاحفاد مثاله أقدم جدا لصلت على جد طلحة وجعلت من 
روى عن خاله على أسماء أولاد الاخرات مثاله أقدم خال البراء على حال 
الحارث ومن روى عن عمه جعلتم على اء أُولاد الاحوة مثاله عم انس 
مقدم على عم جير ومن نسب إل قبیلته ولم يعرف امه جعلتېم مرتبین على 
أماء القبائل فائنى أقدم غل اي ر ذكروا ) أيضا جاءة ) 
. يعرفوا الابصحبة رسول الله ع ( فرتبتيم ) على أسماء الراوين عنم مثاله انس 
بن مالك عن رجل من الصبحابة أقدمه على ثابت بن السمط عن رجل من 
الصحابة وان عرفت فى هذا جميعه اسم الصحابى ذكرت اسمه ليعرف ويطلب 
من موضعه ( ورايت جماعة ) من اخدثين إذا وضعوا كتابا على الحروف 
يجعلون الاسم الذى أوله لامثل لاحن ولاشر فى باب مفرد عن حرف اللام 
وجعلوه قبل الياء ( فجعلتها ) أنا من حرف اللام فى باب اللام مع الالف فهو 
أصح وأجود وكذلك أفعل فى النساء سواء وإذا كان أحد من الصحابة مشهور 
باللسبة إلى غير أبيه ذكرته بذلك النسب كشر حبيل بن حسنه أذكره فيمن 
اول اسم ايه حاء ثم اين اسم أبيه ومثل شريك بن السحماء وهي أمه أيضا 
أُذکره و فيمن فيمن اول اسم ابيه سين ثم اذکر اسم ابه أفعل هذا قصداً للتقريب 
وتسهيل طلب الاسم وأذكر الاماء عل صورها التى ينطق. بها لا على أصوها 
مثل أحمر أذكره فى الهمزة ولا أذكره فى الحاء ومثل أسود فى المزة أيضا ومثل 
عمار اذکره فى عما ولا أذكره فى عمهم لان الحرف المشدد حرفان الأول 
منہما ساكن فعلته طلبا للتسهيل ( وأقدم الاسم ) فى النسب على الكنية إذا 
اتفقا مثاله أقدم عبد الله بن ربيعة على عبد الله بن أي ربيعة وأذكر الاماء 


المشتبهة فى الغط وأضبطها بالكلام لعلا تلتبس فان كثيرا من الناس يغلطون فيا 
وان كانت النقبة التى ضبطها تعرف الاسم وتبينه ولكنى أزيده تسهيلا 
ووضوحا مثال ذلك سلمة ف الأنصار بكسر اللام والنسبة إليه سلمى بالفتح 
ف اللام والسين وأما سلم فهو ابن منصور من قيس عيلان وأشرح الالفاظ 
الغريبة التى ترد فى حديث بعض المذكورين فى أخر ترجمته وأذكر فى الكتاب 
فصلا يتضمن ذكر الحوادث المشهورة للبى عل وأصحابه كامجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة وبيعة العقبة وكل حادثة قتل فيا أحد من الصحابة فان 
الحاجة تدعو إلى ذلك لانه يقال أسلم فلان قبل دخول رسول الله عل دار 
الارقم أو وهو فيها وهاجر فلان إلى الحبشة وإلى المديدة وشهد بدرا وشهد بيعة 
العقبة وبيعة الرضوان وقتل فلان فى غروة كذا أذكر ذلك مختصرا فليس كل 
الناس يعرفون ذلك ففيه زيادة كشف ( وأذكر أيضا ) فصلا أضمنه أسائيد 
الكتب التى كار تخرجى منہا لملا أكرر الاسانيد فى الاحاديث طابا للاختصار 
( وقد ة كر إن على مغارفت الصبحابة عة من انف ازن الي 
ع ولم یره وام يصحبه ساعة من نار کالأٌحدف بن قيس وغیره ولاشہة فی 

االات کان رڈ ن ارول ل کے رم ر ردیر اہ ع ریو 
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البصرة وهو رجل من أعيانہم والقصة مشهورة الا انه م يفد إلى النبى مله ولم 
یصحبه فلا أعلم م ذکروه وغیره تمن هذه حالة فان کانوا ذکروهم لانہم کانوا 
موجودین على عهد رسول الله ت مسلمین فکان ینبغی أن یذکروا کل من 
أسلم فى حياته ووصل البيم امه لان الوفود فى سنة تسع وسنة عشر قدموا على 
رسول الله عر من سار العرب باسلام قومهم فان ينبغى ان يذكروا الجميع 
قیاسا على من ذکروه وأذکر فيه فى فصل جميع ماف هذا الكتاب من الانساب 
وجعلتما على ,حروف المعجم ولم أذكر من الانساب الا مافی .هذا الكتاب لعلا 
يطول ذلك وانما فعلت ذلك لان بعض من وقف عليه من أهل العلم وا لمعرفة 
شار به ففعاته ولیکون هذا الكتاب أيضا جامعا لما تاج إليه الناظر فيه غير 
مفتقر إل غیره ومایشاهده الناظر فی کتانی هذا من خطاً ووهم فلیعلم الى لم 
أله من نفسى وإنا نقلته من كلام العلماء وأهل الحفظ والاتقان ويكون اطا 


يسيرا إلى مافيه من الفوائد والصواب ومن الله سبحانه استمد الصواب فى 
القول والعمل فرحم الله امراً أصلح فاسده ودعا لى بالمغقرة والعفو عن 
السيئات وان يحسن من سقلنا إلى دار السلام عند مجاورة الامرات والسلام 


( فصل ) يذكر فيه أسانيد الكتب الكبر التى خرجت ما الاحاديث 
وغيرها وقد تكرر ذكرها فى الكتاب لعلا يطول الاسناد ولا أذكر فى اثناء 
الكتاب الا اسم المصنف ومابعده فليعلم ذلك ( تفسير القرآن امجيد لا 
اسحاق الثعلبى ) أحبره به أبو العباس أحمد بن عهان بن ألى على بن مهدى 
الزرزارى الشيخ الصاح رحهمه الله تعال قال أخبرنا الرئيس مسعود بن الحسن 
بن القاسم الاصبانى وأبو عبد الله الحسن ابن العباس الرستمى قالا أخبرنا أحمد 
بن حلف الشیرازى قال أنبأنا أبو اسحاق أحمد ابن محمد بن ابراهم الثعلبى 
بجميع كتاب الكشف والبيان فى تفسير القرآن معت عليه من أول الكتاب إلى 
آحر سورة النساء وأما من أول سورة المائدة إلى اخر الكتاب فانه حصل لى 
بعضه “ماعا وبعضه اجازة واختلط السماع بالاجازة فأنا أقول فيه أخبرنا به 
اجازة ان م يكن “ماعا فإذا قلت أخررنا أحمد باسناده إلى اللعلبى فهو بهذا 
الاسناد لإ الوسيط فى التفسير أيضا للواحدی چ أخبرنا نجميع كتاب الوسيط 
فى تفسير القرآن الجيد أبو محمد عبد الله بن على بن سويدة التكريتى قال أنبأنا 
أبو عبد الله محمد بن الحسين بن الفزخان السمناى وعبد الرحمن بن أهى اير 
بن اعيك: المت كلاغنا اجازة قالا أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن متوية 
الواحدى ح قال أبو محمد وأخيرنا أبر الفضل أحمد بن ای الخير بن سعيد قراءة 
عليه وأنا أمع قال أنبأنا الواحدى فإذا قلت أخبرنا أبو محمد بن سويدة فهو إلى 
الواحدى بمذا الاسناد ‏ صحيح محمد بن اماعیل البخاری ‏ أخبرنا بجميع 
الجامع الصحيح تاليف الامام اى عبد الله بن اماعيل البخارى رضى الله عنه 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن على وأو الفرج محمد بن عبد الرحمن 
بن اہی العز الواسطی وأبو بكر مسمار بن عمر بن العويس التبا البغدادى وأبو 
عبد الله الحسین ابن اي صالح بن فقاخحسرو الديلمى القكريتى الضرير قالوا اخبرنا 
أو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شغيب السنجرى قال اخبرنا أبو الحسن 


إق = 


عبد الرحمن بن محمد الداودى أحبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموى 
السرخحسى قال أخبرنا محمد بن يوسف الغربرى أخبرنا محمد بن ا ماعيل فإذا 
قلت أخبرنا أحد هؤلاء أوكلهم باسنادهم عن البخارى وذكرت اسناده إلى 
النبى عه نهو بهذا الاسناد ل صحيح مسلم بن الحجاج ‏ أخبرنا بجميع 
الصحيح تأليف أهى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى رضى الله عنه أبو 
الفرج يحيى بن محمود بن سعد الاصفهانى الثقفى قراءة عليه وأنا مع قال 
أخبرنا عم جدى أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد الثقفى قراءة عليه 
وأنا امع وأبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى اجازة قال جعفر أجازلنا وقال 
الفراوى اخبرنا “ماعا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى اخبرنا أبو أحمد 
محمد بن عیسی بن عمرویه الجلوذی اخبرنا ابو اسحاق ابراهم بن محمد بن 
سفيان الفقيه أخحيرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى ( فإذا قلت ) 
أخبرنا يحيى وأبو ياسر باسناد*ما عن مسلم فهو بهذا الاسناد ( الموطأً مالك بن 
س روایة یی بن یحی ) أُحبرنا به الشیخ ابو الحرم مکی بن زیان بن شبه 
المقرى النحوى ال ماكسينى رحه الله أخبرنا ابو بكر یی بن سعدون بن تام 
الازدى القرطبى أخبرنا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أخبرنا 
القاضى أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبيد 
الله اخبرنا عم اى عبيد الله بن يحي أخبرنا أبو بحيى بن بحيى أخبرنا الامام مالك 
بن انس رضى الله عنه فإذا قلت أخبرنا أبو الحرم باسناده عن يى بن حيى 
عن مالك فهو بهذا الاسناد مإ الموطاً لمالك أيضا رواية القعنبى ‏ أخبرنا به أبر 
الكارم فتيان ابن أحمد بن محمد بن منية الجوهرى أخبرنا أبو عبد الله الحسين - 
بن محمد بن نصر بن ميس الفقيه أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن 
يوسف أنبنا أبو عمر وعهان بن محمد بن يوسف العلاف أخبرنا أبو بكر محمد 
بن عبد الله بن ابراه الشافعى أحبرنا أبو يعقوب اسحاق بن الحسن بن ميمون 
بن سعد الحرالى أخبرنا القعنبى عن مالك رضى الله عنه لإ مسند أحمد بن 
حنمل أخبرنا به ياسر عبد الوهاب بن هبة الله بن ألى حبة قال أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله ابن محمد بن عبد الواحد بن الحصين أخبرنا أبو على الحسن بن 
على بن المذهب الواعظ أخبرنا أبو بكر بن مالك القطيعى أخبرنا عبد الله ابن 


a 


أحمد بن حنبل حدثتی الى رضى الله عنه فكل مافيه أخبرنا أبو ياسر أو عبد 
الوهاب باسناده عن عبد الله حدثنى أبى فو بهذا الاستاد فل مسند أبى داود 
الطيالسى ه أخبرنا به الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن القاهر الطوسى 
أخبرنا أبو سعد محمد بن محمد المطرز الفقيه اذنا أخبرنا أبو نعم أحمد بن عبد 
الله بن اسحاق الاصفهانى وأبو عبد الله الخسين ابن ابراهم الجمال قالا أخبرنا 
أو محمد عبد الله بن جعفر بن فارس أخبرنا يونس بن حبيب أخبرنا أبو داود 
الطيالسى رضى الله عنه فإذا قلت قال أبر داود الطيالسى فهو بهذا الاسناد 
ال جامع الكبير للترمذى ‏ أخبرنا به أجمع أبو الفداء اماعيل بن على بن عبيد 
الواعظ الموصلى وأبو جعفر عبد الله بن حمد بن على بن الصمدى وأخبرنا به 
ماعدا أبواب الطهارة الفقيه أبو اسحاق ابراه بن محمد بن مهران 
قالوا أخيرنا أبو الفتح عبد الملك ب بن أف القاس بن ای سھل الکروخی 

O OS 
عبد العزيز بن محمد بن على الترياق وأير بكر عبد الصمد بن أب الفضل‎ 
الفورجی قالوا أخبرنا ابو محمد بن انى اجراح الجراحى المروزى أخبرنا ابو‎ 
العباس الحبوبى أحبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى رضى الله‎ 
عنه ا سنن ایی داود السجستانی  أخبرنا به أبو أحمد عبد الوهاب بن على بن‎ 
e على بن الامين الصوفى الشيخ الصا اعروف‎ 
أبو غالب محمد بن الحسن الاوردى أخبرنا أبو على على بن أحمد التستر‎ 

أخجيرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الماأمى ا 
أخبرنا بو سليمان E E e‏ 2 أحمد 


عله قال أخبرنا أيو الحسن على بن أحد بن ر ا 
الرحمن بن الحسن الدونى أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار أخبرنا ا 
بكر أمد بن محمد السبتى أخبرنا أبو عبد الرحمن امد بن شعيب النساى رضى 
الله عده فإذا قلت أخبرنا أبو القاسم أو يعيش باسناده إلى أب عبد الرحمن أو 
أحمد بن شعيب فهو بهذا الاستاد لإ مسند أهى على الموصلى & أخبرنا به أبو 


— ي٣‎ 


الفضل المصور بن ألى الحسن ين أهى عبد الله الطبرى الفقيه الخزومى المعروف 
بالدینی أخبرنا ابو القاسم زاهر بن طاهر الشحامى أخبرنا بو سعيد محمد بن 
عبد الرحمن الكنجرودى أحبرنا أبو عمر وبن مدان أخبرنا أبو على أحمد بن 
على بن انى الموصلى رضی الله عنه ل مغازی ابن اسحاق & أخبرنا به أبو 
جعفر عبيد الله ابن أحمد بن على أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن على قال 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور اجازة ح قال أبو جعفر واخبرنا أبو 
الحسن على بن عساكر البطائحى أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن على 
المرزوق أحبرنا أبو الحسين ابن النقور أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
الجبار العطاردی حدثنا ونس ابن بکیر عن ابن اسحاق فإذا قلت فی الکتاب 
بهذا الاسناد فهو معروف ل الآحاد والثانی لابن ا عاصم ‏ اُخیرنا به ابو 
الفرج جى بن محمود الثقفى اجازة أخبرنا عم جدى الرئيس أبو الفضل جعفر 
بن عبد الواحد بن محمد الفقفى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن الاصبانى 
الإرحمن الذكوانى أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن العتاب أخبرنا القاضى 
أبو بكر أحمد بن عمر وبن أي عاصم المصنف فكل مافى هذا الكتاب عن ابن 
اى "عاصم بہذا الاسناد وإذا كان بغيره ذكرته 4 طبقات محدثى الموصل ي 
أخبرنا به ابو منصور بن مكارم بن أحمد بن سعد المؤدب الموصلى أخبرنا أبو 
وا-انطيب أبو الفضائل الحسن بن هبة الله قالا أخبرنا أبو الفرج محمد بن ادريس 
بن محمد بن ادريس قال أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد الطوسى أخبرنا أبو 
عمران ) اخیرنا به ابو منصور بن مكارم أيضا أخبرنا به أبو القاسم بن صفوان 
أحبرنا الخطيب أبو الحسن على بن ابراه السراج أخحبرنا أبو طاهر هبة الله بن 
ابراهيم بن انس ابرا ابو اخسن على بن عبيد الله بن طوق ابرا أو جابر زيد 
بن عبد العزيز بن حبان حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار أخحيرنا العاف بن 
عمران الازدى رضى ام عنه فهذه الكتب التى كار النقل منها وماعداها 


~o 


فاننى أذكر اسنادى إلا لامها لاتتكرر كثيرا والله ولى التوفيق 

8 فصل نذكر فيه من يطلق عليه اسم الصحبة 4 قال الامام أو بكر أحمد 
بن على الحافظ باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال الصحابة لانعدهم الا من 
أقام مع رسول الله عل سنة أو سنتين وغزوا معه غروة أو غزوتين قال 
الواقدى ورأينا أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله ع وقد أدرك الحلم 
فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله مز ولو 
ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم فى الاسلام وقال أحمد بن 
حنبل أصحاب رسول الله ع كل من صحبه شهراً أو يوما أو ساعة أو راه 
وقال محمد بن اماعیل البخاری من صحب رسول الله عإ أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب لاخلاف بين 
أهل اللغة فى أن الصحابى مشتق من الصحبة وانه ليس مشتقا على قدر 
مخصوص منها بل هو جار على كل من صحب قليلا كان أو كثيرا أو كذلك 
جميع الاسماء المشتقة من الافعال ولذلك يقال صحبت فلانا حولا وشهرا ويوما 
وساعة فيوقع اسم الصحبة لقليل مايقع عليه منا وكثيره قال ومع هذا فقد 
تقرر للامة عرف أنهم لايستعملون هذه التسمية الا فيمن كارت صحبته 
ولايجيزون ذلك الا فيمن كارت صحبته لا على من لقبه ساعة أو مشى معه 
خحطا أو مع منه حديثا فوجب لذلك أن لايجرى هذا الاسم الأ على من هذه 
حاله ومع هذا فان خبر الثقة الامين عنه مقبول ومعمول به وان لم تطل صحبته 
ولاسمع منه الا حدیغا واحدا ولو رد قوله أنه صحابی لرد خبره عن الرسول 
وقال الامام أبو حامد الغزالى لاينطلق اسم الصحبة الا عل من صحبه ثم يكفى 
فى الاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصصه يمن 
کارت صحبته قلت وأصحاب رسول الله ع على ما شرطوه کثیرون فان 
رسول الله شهد حنينا ومعه انا'عشر ألفا سوى الاتباع والنساء وجاء إليه 
هو ازن مسلمين فاستدقذو! حريمهم وأولادهم وترك مكة مملوءة ناسا وكذلك 
المدينة أيضا وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين فهؤلاء كلهم هم 
صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثرر مالا نخصيمم ديوان وكذلك حجة 
الوداع وكلهم له صحبة ولم يذكروا الا هذا القدر مع ان كثيرا منہم ليست له 


صحبة وقد ذكر الشخص الواحد فى عدة تراجم ولكنم معذورون فان من م 
يرو ولا ياتى ذكره فى رواية كيف السبيل إلى معرفته وهذا حين فراغنا من 
الفصول المقدمة على الكتاب نم نخوض غمرته فنقول ل نبد بذكر سيدنا 
رسول الله له & تبركا بامه وتشريقا للكتاب بذكره المبارك ولان معرفة 
اللصحوب ينبغى ان تقدم على معرفة الصاحب وان كان أظهر من أن يعرف 

لقد ظهرت فما تخفى على أحد « الا على أحد لا يعرف القمرا 

لكن الا كار يعرفونه جملة فارغة عن معرفة شىء من أحواله ونحن نذكر 
جملا من تفاصيل أموره على سبيل الاختصار فنقول وبال التوفیق وهو حسبنا 
ونعم الوکیل ( محمد رسول الله مه ) 

هو محمد بن عبد الله بن عبد ا مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب بن مرة ابن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن اضر ان 
كنانه بن خزية بن مدركة بن الياس'بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابو 
القاسم سید ولد: آدم تله فأما ما بعد عدنان من آبائه إل اسماعیل ب بن ابراهم 
الخليل مه ففيه اختلاف كثير فى العدد والاسماء لاينضبط ولايجخصل منه 
غرض فتركناه لذلك ومضر وربيعة هم صرج ولد اسماعيل باتفاق جميع هل 
لنسب وما سوى ذلك فقد اخحتلفوا فيه احتلافا كثيرا وأم رسول الله عر آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة القرشية الزهرية جتمع 
هی وعبد الله فى كلاب خرج عبد المطلب بابنه عبد الله إلى وهب بن عبد 
مناف فزوجه ابنته امنة وقيل كانت امنة فى حجر عمها وهيب بن عبد مناف 
فأتاه عبد المطلب فخطب إليه ابنته هالة بنت وهيب لنفسه وخطب على ابنه 
عبد الله ابنة أحيه آمنة بنت وهب فتزوجا فى مجلس واحد فولدت هالة لعبد 
الطلب رة أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن على بن جعفر باسناده عن يونس بن 
بکیر عن ابن اسحاق قال وکانت امنة بنت وهب تحدث انہا اتيت حين حملت 
برسول الله ع فقيل هما انلك حملت بسيد هذه الامة فسميه محمدا فلما 
وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب تقول قد ولد لك الليلة ولد فانظر إليه 
فلما جاءها أخبرته بالذی رات وکان ابوه عبد الله قد تونی وأمه حامل به وقیل 
توی وللنبى عه ثمانية وعشرون شهرا وقيل كان له سبعة أشهر والاول أثبت 


= ن - 


وکانت وفاته بالمدينة عند اخواله بنى عدى بن النجار وکان أبوه عبد المطلب 
بعثه إلى المدينة يمتار تمرا فمات وقيل بل أرسله إلى الشام فى تجارة فعاد من غزة 
مريضا فتوف بالمدينة وكان عمره حمسا وعشرين سنة ويقال كان عمره نمايا 
وعشرين سنة. 


(ج) الاستيعاب لابن عبد الر 


بسم الله الرحمن الرحم فل قال الفقيه الحافظ الامام أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الفرى رضى الله عنه محمد الله 
أبتدىء واياه أستعين وأستمده وهو ولي وعصمتى من الزلل ف القول والعمل 
وولیی وتوفیقی عليه توکلت وإلیه نبت الحمد لله رب العا مين ۾ جامع الأولين 
والاخحرين «» ليوم الفضل والدين » حمدا يوجب رضاه » ويقتضى المزيد من 
فضله ونعماه » وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة « وهادى الأمة ‏ وخاتم 
النبوة « وعلى. آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما ( أما بعد ) فان أولى مانظر فيه 
الطالب » وعنى به الراغب » بعد كناب الله عز وجل سنن رسوله م فهى 
المبينة لمراد الله عز وجل من مجملات كتابه والدالة على حدوده والمفسرة له 
والهادية إلى الصراط المستقم صراط الله من اتبعهما اهتدى ومن سلك غير 
سبیلهما ضل وهوی وولاه الله ماتولی وأنفذ عليه وعیده ان شاء ومن او کد 
الات السنن المعينة عليما والمؤدية إلى حفظها معرفة الذين نقلوها عن نيهم 
رسول الله ع إلى الناس كافة وحفظوها عليه وبلغوها عنه وهم صحابته 
الذين وعوها وأدوها ناصحين محتسبين » حتى كمل با تقلوه الدين » وثبتت 
بهم حجة الله عز وجل على المسلمين ٠‏ فهم خير القرون وخر أمة أخرجت 
للناس ثبعت عدالة جميعهم بشناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله ع ولا 
أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صل الله ع ونصرته ولا تزكية أفضل من 
ذلك ولاتعدیل أکمل منہا « قال الله عز وجل ذکره « محمد رسول الله والذین 
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معه أشداء على الكفار راء بينم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ررضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود الآية 3 فهذه » صفة من بادر 
إل تصدیقه والاییان به وآزره ونصره ولصق به وصحبه ولیس كذلك جیع 
من راه ولا جمیع من امن به وستری منازهم من الدین والامان وفضائل ذوی 
الفضل والتقدم منم والله قد فضل بعض النبيين على بعض وكذلك سائر 
المرسلين والحمد الله رب العالين « وقال الله عز وجل « والسابقون الاولون 
من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنم ورضوا 
عنه »3 وأخبرنا 4 عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال نا أحمد بن سلمان 
الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال نا ى وأخبرنا عبد الوارث 
ابن سفیان قال نا قاسم بن أُصبغ قال نا أحمد بن زهير قال نا أحمد بن حنبل قال 
نا هشم قال أخبرنا أأشعث عن ابن سير بن فى قوله عز وجل والسابقون 
الاولون قال هم الذين صلوا للقبلتين ل وبہذين ‏ الاسنادين عن أحمد بن 
حنبل قال ونا هشم عن اسمعيل ومطرف عن الشعبى قال هم الذين بايعرا بيعة 
الرضوان ل وأخبرنا 4 احمد بن عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا الحسن بن 
اسماعيل قال حدثنا عبد الملك قال نا عبد الملك بن بحر قال نا محمد بن اماعيل 
بن سام قال نا سنيد قال نا هشم قال أخبرنا مطرف وا ماعيل عن الشعبى قال 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا بيعة الرضوان قال 
سنیدو نا حجاج عن ابن جر قال أخبرلى أبو الزبير انه “مع جابر بن عبد الله 
يقول كنا يوم الحديبية أربع عشرة ومائة فبايعنا رسول الله ع وعمر 
بن الخطاب رضى الله عنه آحذ بيده تحت الشجرة وهى “مرة فبايعناه غير الجد 
بن قيس اختباً تحت بطن بعيره قيل + جابر هل بايع النبى عليه السلام بذى الحليفة 
قال لا ولكنه صلى با ولم يبايع تحت الشجرة الا الشجرة التى عند الحديبية قال 
أبو الزبير قلت ل جابر كيف بايعوا قال بايعناه على أن لانفر ولم نبايعه على الموت 
قال وأخبرنا أبو الزبير عن جابر قال جاء عبد حاطب بن أهى بلقعة أحد بنى 
سد یشتکی سیده فقال یارسول الله لیدخلن حاطب النار فقال له کذبت 
لايدخلها أحد شهد بدرا أو الحديبية ( قال ابو عمر ) وقال اله عر وجل 
« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » ومن رضى الله عنه م 
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يسخط عليه أبدا ان شاء الله وقال رسول الله ع لن يلج النار أحد شهر بدرا 
أو الحديبية « أخبرنى أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرنى ره الله قال نا 
قاسم بن أصبغ قال نا الحرث بن أى أسامة قال أخيرنا عاصم بن على ومد 
بن عبد الله بن يونس قالا حدثنا الليث بن سعد عن ايى الزبير عن جابر بن عبد 
لله عن النبى م قال لايدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة « أخبرنا 
عبد الوارٹ بن سفیان قال نا قاسم بن أُصبع قال نا ابراهم بن اسحق بن مهران 
قال نا سحیى بن يى النيسابورى قال نا أبو خيثمة عن أهى الزبير عن جابر ان 
عبداً حاطب جاء إلى رسول الله ع یشتکی حاطبا فقال یارسول الله 
ليدحان حاطب النار قال فقال رسول الله ع كذبت لايدخلها أحد شهر 
بدراً أو الحديبية « ورواه حجاج عن ابن جرج عن أى الزبير انه حدثه عن 
جابر عن ام مبر عن النبی عل مله » وقد روی الاعمش عن ای سفیان عن 
جابر عن النبی ملل مثله ولم یذکر ام مبشر » وقد روی عن اى سلمة عن اى 
هريرة عن النبى ما مثله « حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال نا قاسم بن 
أصبغ قال نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى قال نا أبو زيد المروى قال 
ناقرة بن خالد عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة 
الرضوان قال مس عشرة”مائة قال قىت فان جابر بن عبد الله قال كانوا أربع 
عشرة مائة قال رحم الله جابرا هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة « حدثا , 
عبد الله بن محمذ قال نا أحمد بن زهير قال نا أحمد بن سلمان نا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هى وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال نا قاسم 
بن اصبغ قال نا امد ابن زهیر قال نا مد بن حببل قال نا محمد بن جعفر قال 
نا شعبه عن عمرو بن مرة عن سام بن ابی الجعد قال سالت جابر بن عبد الله 
عن أصحاب الشجرة قال كنا ألفا وخمسمائة قال ولو كنا مائة ألف لكفانا 
بإ قال ابو عمر ‏ رضى الله عنه يعنى الاء التابع من أتامله مه وقد ذكرنا 
طق ذلك فی اتمهید ا بان به أن ذلث کان منه مرات فی مواطن شتی ب 
وبہذين الاسنادين عن احمد بن حنبل قال نا سفيان عن عمرو قال “معت جابر 
بن عبد الله يقول لنا يوم الحدييية ألفا وأربعمائة قال لنا رسول الله مه آم 
اليوم حير أهل الأرض وقال معقل بن یسار وعبد الله بن ای أوفی و کان من 


۹ن ~~ 


شهدا البيعة تحت الشجرة كانوا ألفا وأربعمائة ذكره احمد بن حنبل عن 
عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل 
بن يسار وذكره أحمد أيضا عن أى قطن عمر وبن ايام عن شعبة عن عمرو بن 
مرة عن اين أب أوفى كل ذلك من كتاب أحمد بن زهير عن احمد فإ ومن 4 
کتاب عبد الله بن احمد بن حنبل عن أبيه بالاسنادين المذكورين عنه قال نا 
محمد بن جعفر نا هشام عن محمد بن سيربن عن عبيدة قال كان عدة أهل بدر 
لامائة وثلائة عشر أو أربعة عشر أحد العددين قال أحمد ونا بجیی بن سعید 
قال نا سفیان تا أو اسحق نا البراء بن عازب قال كنا يعنى أصحاب عمد 
نتحدث أن عدة أهل بدر ثلانمائة وبضعة عشر كعدة أصحاب طالوت الذين 
جازوا معه النهر وماجاز معه اهر الامؤمن وكذلك قال ابن اسحق نا 
عبد الوارث نا قاسم قال من شهد بدرا من المسلمين نا احمد بن زهير وعبيد بن 
عبد الواحد البزار فالا نا احمد بن محمد بن أيوب نا ابراهم بن سعيد عن ابن 
اسحق قال جميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والانصار ثلانمائة 
رجل وأربعقعشر رجلا من المهاجرين ثلاثة وانون ومن الأوس أحد وستون 
ومن الخزرج مائة وسبعو رجلا « وذكر أبن اسحق عن يزيد بن ای حبیب 
عن مرثد بن عبد الله اليرنى عن الصتاجىعن_عصادة قال كنت فيمن حضر 
العقبة يعنى الأولى كنا اثنى عشر رجلا وكانوا فى العقبة الثابيةرسيعين رجلا لا 
حلاف فى ذلك أصغرهم أبو مسعوة عقبة ابن عمر وذكره أحمد بن حنب لسم 
حى بن زكريا عن أى زائدة عن أبيه ومجالد عن الشعبى عن اى مسعود 
الانصارى قال الشعبى وكان أصغرهم سنا » وذكره ابن اسحق بالاسناد 
المتقدم عنه قال فحدثنى معبد بن كعب بن مالك ان أباه كعب بن مالك حدثه 
وكان تمن شهد العقبة قال حتى إذا اجتمعدا فى الشعب عند العقبة وحن سبعون 


رجلا ومعهم امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أُم عمارة وأماء بنت عمرو 
بن عدی » حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال نا سعيد بن عهان بن السكن 
قال نا محمد بن یوسف قال نا البخاری قال نا اسحق بن ابراهم قال نا عبد الله 
بن ادريس قال معت حصين بن عبد الرحمن وسعيد بن عبيدة عن أهى عبد 
الرحمن السلمى عن على قال بعنى رسول الله م وأبا مرثد والزبير بن العوام 


وکلنا فارس قال انطلقوا حتی تأتوا روضة خاح فذكر الحديث فى قصة 
حاطب حتی بلغ إلى قول رسول اله ع ليس من أهل بدر ومايدريك ان اله 
قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت 
لکم « وبه عن البخاری قال نا آدم بن أهى اياس قال نا شعبة عن الأعمش قال 
معت ذكوان يحدث عن أي سعيد الندرى أنه مع النبى مله يقول لانسبوا 
اأصحابى فلو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه » 
وحدثناه عبدالله بن محمد بن یی قال نا محمد ہن بکر قال نا ابو داود نا 
مسدد قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن أى صالح عن أهى سعيد قال رسول 
لله عل فذکره سواء « وذكر سنيد قال نا حجاج عن شعبة عن عمرو ابن 
مرة عن البخترى عن أهى سعيد الخدرى قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح 
قرأها رسول الله ع حتى ختمها وقال الناس حيز وأنا وأصحالى حيز وقال , 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادونية فقال له مروان بن الحكم كدبت وعنده 
زید بن ثابت ورافع ابن خد وهما قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو 
شاهدان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنرعه عن عرافة قومه وهذا بخشى أن 
تنزعه عن الصدقة فرفع عليه مروان ليضربه فلما رأيا ذلك قالا صدق » وقال 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنع توفون سبعين أمة أنع خيرها وأكرمها على 
الله « حدثنا یعیش بن سعید وعن‌لالوارٹ بن سفیان قال نا قاسم بن أصبغ قال 
نا احمد بن محمد البرٹی قال نا اہو معمر قال نا عبد الوارٹ قال نا ہز بن حكم 

بن معاوية بن حيدة القشيرى عن أييه عن جده قال “معت النبى ع يقول ألا 
نكم توفون سبهين أمة نم خيرها وأكرمها عل اله تما م وقال اله عز وجلل 
كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بامعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 
وقال بعض العلماء كنع بمعنى ألم خير أمة وقيل كنتم فى علم الله ومعلوم ان 
مواجهة رسول الله ع لأصحابه بانع خيرها اشارة بالتقدمة فى الفضل اليم 
على من بعدهم والله أعلم ا ویدل ) على ماقلنا ماروی عن بن عباس أنه قال 
هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة رواه “ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس حدثناه عبد الوارث .نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا سلمة 
بن شيب نا عبد الرزاق نا اسرائيل عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 


عباس فى قوله كنع خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع محمد 
ا إلى المدينة هكذا قال مع محمد وأكار الرواه له عن “ماك يقولون ماذكرت 
لك انهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والمعنى واحد لاثم هاجروا بأمره 
وان م یکونوا هاجروا معه فى سفر واحد وإنما أشار إليہم ابن عباس بالذكر 
لانہم الذين قاتلوا من خالفهم على الذين حتى دحلوا فيه ولذلك قال أبو هريرة 
ومجاهد والحسن وعكرمة حير الناس للناس يقاتلونهم حتى يدخلوهم فى الدين 
طوعا وكرها وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم ان المهاجرين الاولين والانصار فى 
ذلك سواء » وذکر محمد بن اسحاق السراج فی تاریخه قال نا ابو کریب قال نا 
محمد بن عبيد وأبو أسامة عن اسماعيل بن أهى خالد عن عامر الشعبى قال 
المهاجرون الارلون الذين بايعوا بيعة الأرطموان قال نا سفيان بن وكيع قال نا أ 
عن أبى هلال عن قثادة قال قلت لسعيد بن المسيب لم موا المهاجرين الاولين 
قال من صلى مع رسول الله م القباتين جميعا فهو من المهاجرين الاولين 
لإ قال أبو عمر ‏ رضى الله عنه قول الشعبى وسعيد بن المسيب يقضى بأن 
معنى قوم المهاجرين الاولين كمعنى قول الله تعالى" والسايقون الاولون من 
المهاجرين والانصار لانم صلوا إلى القبلتين جميعا وبايعوا بيعة الرضوان وفى ذلك 
أقرال لغيرهم سنذكرها بعد أن شاء الله « حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم نا 
محمد بن وضاح قال نا موسى بن معاوية قال نا وكيع عن سفيان عن ميسرة 
الاشجعى عن ای حازم عن الى هريرة نتم خير أمة حرجت للناس قال حير 
الاس للناس خجيئون بهم فى السلاسل يدخلونہم فى الاسلام وروی عن جاهد 
انه قال أيضا كانوا خير الئاس على الشرط الذى ذكره الله تعالى يأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ه وجاء عن عمر بن الطاب أنه قال 
من سره أن يكون من تلك الام فليؤد شرط الله فيها وقال بعض أهل العلم كنم 
عنى أنم والكاف صلة « وقال آحرون كنع فى اللوح الحفوظ وهو الذكر وأم 
الکتاب واستدلوا بقول الله عز وجل ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبما للذین 
يتقون إلى قوله واتبعوا الور الذى أنرل معه أولعك هم المفلحون » وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه معه يقول لما دحل أصحاب ب رسول الله ع الشام نظر 
إليم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام 


1 
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الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على اخشب بأشد اجتادا من هرّلاء » وقال 
رسول الله ع حير الناس قرفى ثم الذين يلونيم » حدثنا عبد الوارث ابن 
سفیان قال نا قاسم بن اُصبغ قال نا امد بن زھیر بن حرب قال نا ایی قال نا 
يى بن سعيد القطان قال نا سفيان قال نا منصور وسليمان الاعمش عن 
ابزاهم عن عبيدة عن عبيد الله بن مسعود قال قال رسول الله إل خير القرون 
قرنى » وأحبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ثا قاسم بن أصبغ قال نا أبو قلابة 
عبد اللك بن محمد الرقاشى قال نا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ابراهم عن 
عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله عر حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم .ثم 
الذين يلونہم قال لا أدرى أذكر رسول الله عله بعد قرنه قرنين أو ثلاثة « 
وروی هذا الحديث عن البى مه عمر بنالخطاب وعمران بن خصين 
والنعمان بن بشير وبريدة الاسلمى وجعدة ابن هبيرة وأبو هريرة أخبرنى عبد 
الوارٹ بن سفيان قال نا قاسم بن أصبغ قال نا أحمد بن زهير قال نا موسى بن 
اسماعيل قال نا ماد بن سلمة عن أبى محمد عن زرارة بن أوفى قال القرن مائة 
وغک رون س غ حرا ار عبد ا اعد بن حف قال ا ای بک ف به 
الحسين البغدادى بمكة قال نا أبو محمد يى بن محمد بن صاعد قال نا محمد بن 
يزيد الرفاعى أبو هشام ويعقوب بن ابراهم الدورق والحسن بن عرفة قال نا أبو 
بکر بن عیاش قال نا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله ابن مسعود قال إن 
الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد م خير قلوب العباد فاصطفاه 
وبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه + وروی السدى عن انى 
مالك عن ابن عباس فى قول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى قال أصحاب محمد عل وقال السدى والحسن البصرى وابن عيبنة 
والثورى أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال نا قاسم بن أصبغ قال أحمد بن زهير 
نا موسى بن اسمعيل نا أبو هلال الرامى عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب يا 
أبا محمد مافرق بين المهاجرين الأولين يعنى وغيرهم قال فرق بينہم القبلتان فمن 
صلل القبلتين مع رسول الله ڪھ فهو من المهاجرين الأولين » وذكر مالك عن 
یحی بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال صلى رسول الله ع إلى بيت المقدس 
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ستة عشر شهرا ثم حول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين « وقال محمد بن الحدفية 
بن سیرین يقول فی قوله تعالل ذکره والسابقون الاولون قال هم الذين صلوا 
القبلتين قال سيد وانا وكيع عن أبى هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله 
قال وحدثنا هشم قال نا داود بن اى هند عن الشعبى قال فصل ما بين 
المهاجرين وبين الأولين وسائر المهاجرين بيعة الرضوان يوم الحديبية قال 
وأحبرنا هشم قال نا منصور عن الحسن قال فرق ما بينهم فتح مكة قال واخحبرنا 
شيخ عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظى وعطاء بن يسار فى قوله 
تعالى والسابقون الاولون من المهاجزين والانصار قالا أهل بدر « حدثنا احمد 
بن عبد الله بن محمد نا الحسن ب بن ا"معيل نا عبد الملك بن بحر نا محمد بن 
اسمعیل بن سام نا سنيد قال نا ابو سفيان عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى 
کونوا أنصار الله کا قال عيسى بن مرم الآية قال قد كان ذلك جحمد الله جاءه 
سبعون رجلا e‏ خصروه وآووه حتی طهر الله دینه 
ا 
عليه الصلاة والسلام نفرا من الانصار ستة قآمنوا به وصدقوه فأراد أن يذهب 
معهم فقالوا ان بيننا حربا وانا نخاف ان جتنا على هذه الحال أن لايتهيا الذى 
تريد فواعدوه العام المقبل وقالوا نذهب لعل الله يصلح تلك الحرب وذلك يوم 
بعاث وكانوا يرون انا لاتصلح فلقيه العام المقبل سبعون رجلا قد كانوا آمنوا 
به فأخذ منم النقباء اثنى عشر رجلا « أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ثا 
قاسم بن أصبغ ا أحمد بن زهير قال نا عفان وموسى بن اسمعيل قالا حدثنا 
مهدی بن جرير قال قلت لانس ابن مالك يا أبا حمزة أرأيت اسم الانصار اسم 
مام الله به أُم نم كنع تسمون به قال بل اسم “مانا الله به قال ابو عمر رى 
الله عله إا وضع الله عر وجل أصحاب رسوله مله بالموضع الذى , وضعهم 
فيه بشائه عيبم من العدالة والدين والامانة لتقوم الحجة على جميع أهل الملة با 
أدوه عن بيهم من فريضة وسنة فصل الله عليه ورضى عنهم أجمعين فنعم العون 


كانوا له على الدين فى تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين «» أخبرنا أبو 
محمد عبد الله ابن أسد قال نا عبد الله بن مسروق قال نا أحمد بن معتب قال نا 
SIE‏ کی عن اسن کن اس بن 
مالك قال قال رسول الله عر ان مثل أصحابى فى أمتى كالح فى الطعام 
لايصلح الطعام الا بالملح قال الحسن نقد ذهب ملحنا فكيف نصلح » وأخيرنا 
أحمد بن قاسم قال نا قاسم بن أصبغ قال نا محمد بن اسماعيل الترمذى قال نا 
نعم ابن حمادة قال نا ابن المبارك فذكره باسناد سواء » وروی ابن وهب عن 
مالك قال عدة النقباء اثنا عشر رجلا تسعة من الخروج وثلاثة من الأوس وقد 
وصف رسول الله عر وجوه أصحابه وحلاهہ خحلاهم لیقتدی به فہم ثل 
ذلك وفیما رواه شیخنا عیسی بن سعید بن سعدان القری قال نا ابو بکر امد 
بن ابراهم بن شاذان قال حدثنا ابو محمد یی بن صاعد وأخبرنا به بو عفان سعید بن 
عفان قال نا امد بن دحم قال حدثنا یی بن محمد بن صاعد قال نا محمد بن ثعلية 
العامرى بالكوفة قال نا عبد الحميد بن عبد الر من أبو خحيى الحمائى قال نا أبو سعد 
الاعور يعنى البقال وكان مول لحذيفة قال نا شيخ من الصحابة يقال أبو حجن 
بن فلان قال قال رسول الله ع ان ارف أمتی بأمتی ابو بكر وأقواها فی أمر 
الله عمر وأصدقها حياء عثان وأقضاه على وأفرضها زید وأعلبهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » 
وروی عفان ابن مسلم قال ناشعبة ووهيب واللفظ لحديث وهيب قال نا خالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن أنس ابن مالك عن النبى ر قال أرحم أمتى بأمتى 
ابو بکر فذکر مثله الا أنه لم يذ كر وأقضاهم على » وروی حماد بن زيد عن 
عاصم عن أبى قلابة عن أنس بن مالك عن البى ر أرحم الناس بالاس أو 
قال أرحم امتی بامتی أبو بكر فذكر مثله سراء إلى آخره » وروی يزيد بن 
ارون کال ا عام ان عت عن اخسن قال قال رسول الله عو على أقضى 
اُمتی وای أقرؤھم وأبو عبیدۃ آمینہہ ذکره اخلوانی عن زيد بن هارون « 
وروی عن عمر رحه الله من وجوه عى أقضانا وأ أقرنا ه وقد E‏ 
الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ تا أمد ابن زهير نا أمد بن عبد الله بن 
يونس قال نا سلام عن زيد العمى عن أبى الصديق التاجى عن ألى 


الخدری قال قال رسول اللہ ع ارحم امت ہا أو بكر وأقواهم فی دين الله 
عمر وأصدقهم حياء عهان وأقضاهم على وأفرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب الله 
أى بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح وأبو هريرة وعاء للعلم أو قال وعاء العلم وعند لمان غلم 
لايدرك وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى طحجة أصدق من أهى ذر 
و قال أبو عمر ‏ رضى الله عنه فضل رسول الله ع جماعة من أصحابه 
بفضائل حص کل واحد منہم بفضیلة وسم بېا وذکره فيا ولم یات عنه عليه 
الصلاة والسلام انه فضل منم واحدا على صاحبه بعینه من وجه يصح ولکنه 
ذکر من فضائلهم ا به على مواضعهم ومناز حم من الفضل والدين 
رالعلم وكان صلى الله ع أحلم وأكرم معاشرة وأعلم بمحاسن الأخلاق من 
أن يواجه فاضلا منهم بأن غيره أفضل منه فيجد من ذلك فى نفسه بل فضل 
السابقين مهم وأهل الاختصاص به على من لم ينل منازمم فقال محم لو أنفق 
أحدك مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه » وهذا من معنى قول الله 
تعال لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
لذن قرا سن عد قاطوا وعال ن بستوی من فال له ع من فال عد » 
قال رما لبعض من لم یشهد بدرا وقد رآه شی بین یدی ای بکر 
شی بین يدى من هو خير منك وهذا لانه قد كان أعلمنا ذلك ف الجملة لمن 
شهد بدرا والحديبية ولكل طبقة منهم منزلة معروفة وحال موصوفة وسنذكر 
ی باب کل واحد منم مابلغنا من فضائله ان شاء الله ا وبعد إه فان العلم 
حيط بأن السنن أحكام جارية على المرء فى دينه فى خاصة نفسه وفى أهله وماله 
ومعلوم ان من حکم بقوله وقضی بشهادته فلابد من معرفة امه ونسبه وعدالته 
و ن ر ا ا ری ا ی ا ا ی ی 
أحرالمم اماع هل الحق من المسلمين وهم آهل السنة والجماعة على أ 

كلهم عدول » فواجب الوقوف عل أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالحم 
لیتدی بہدہم فهم خير من سلك سبیله واقتدی به وأقل مافی ذلك معرفة 
الرسل من المسند وهو علم جسم لايقدر أحد ينسب إلى علم الحديث بجهله 
ولاحلاف علمته بين العلماء ان الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله م 


ر رت 


من أوكد علم الخاصة وأرفع علم الخبر وبه ساد أهل السير وما أظن أهل دين 
من الاأديان الا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لانہم الواسطة ين 
النبى وبين أمته » وقد جمع قوم من العنماء فى ذلك كتبا صنفوها فنظرت إلى 
كثير ما صنفوه فى ذلك وتأملت فيما فوا فرأيتہم رحمهم الله قد طولوا فى 
بعض ذلك وأكاروا من تكرار الرفع فى الأنساب وخارج الروايات وهذا وان 
کان له وجه فهو تطويل على من أحب عىم مايعتمد عليه من أمائهم ومعر 
وهم مع ذلك قد أضربوا عن التنبيه عى عيون اخبارهم التى يوقف بها على 
مراتبہم ورایت کل واحد منہم قد وصل إليه من ذلك شىء ليس عند صاحبه » 
فرأيت أن أجمع ذلك وأختصره وأقربه على من أراده وأعتمد فى ذلك على 
النكت التى هى البغية من المعرفة بهم وأشير إلى ذلك بألطف ماييكن وأذكر 
عيون فضائل ذوى الفضا ل منېم وسابقته ومنرلته وبين مراتہم ار ايسر 
وأبلغه ليستخنى اللبيب بذلك ويكفيه عن قراءة التصنيف الطويل فيه » وجعلته 
على حروف المعجم ليسهل على من ابتغاه ويقرب تناوله على طالب ما أحب 
منه رجاء ثواب الله عز وجل رال اله 'رغب فى سلامة النية وحسن العون عل 
O‏ 
وأعظمها فائدة وأقلها مؤنة على انى لا "دعى الاحاطة بل أعترف بالتقصير اذى 
هو الاغلب على الناس وبالله أستعين وهر حسبى ونعم الوكيل » وأعتمدت فى 
هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسير والانساب على 
اتوارخ العروفة التى علا قول العلماء فى معرفة أيام الاسلام وسير أهله ت فما 
کان فی کتای هذا عن موسی بن شی کے نن طرن خا ماعات 4 عن 
الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ عن مطرف بن عبد الرحمن عن يعقوب 
بن ید بن کاسب عن محمد بن فيح عن موس بن عقبة وحدثنی به خلف 
بن القاسم عن أهى الحسن على بن اعبس بن محمد بن عبد الغفار يعرف بأين 
الون المصرى عن جعفر بن سليمان اسوفلى عن ابراهم بن المنذر الخزامى عر 
SS a‏ 
ابن ى خيشمة فى كتابه عن ابراهم بن انذر عن محمد بن فلیح عن مومی بن 


عقبة #إ وما کان فيه عن ابن ٠‏ اسحق فقرأًته على عبد الواراث بن سفيان عن 


= ۷ 


قاسم بن أصبغ عن عبيد بن عبد الواحد البراز عن عن ابن أي خيثمة أيضا من 
کتابه جميعا عن امد بن محمد بن ايوب عن ابراهم بن سعد عن اين اسحاق 
وقرأته على عبد الوارث أيضا عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام 
النشنى عن محمد بن عبد الرحم البرق عن عبد الملك بن هشام النحوى عن 
زياد البکانی عن محمد بن اسحاق » وقرأته أيضا على عبد الله بن محمد بن 
يوسف عن محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرح عن ابن الاعراى عن أحمد بن عبد 
الجبار العطاردی عن يونس بن بکیر عن ابن اسحاق » وأخبرنی به خلف بن 
القاسم قال أنا أبو محمد بن الورد وهو عبد الله بن محمد بن جعفر بن الورد عن 
أ سعيد عبد الرحم بن عبد الله ين عبد الرحم عن عبد الملك بن هشام عن 
زیاد ابن عبد الله عن ابن .اسحاق » وما كان فيه عن الو ل اقدی فاما کتاب 
الطبقات له فقرأته على أحمد بن قاسم التاهرنى عن محمد بن معاوية القرشى عن 
ابراهم بن مر ابن جميل عن محمد بن سعد كاتب الواقدى عن الواقدى « 
وأما تارج الواقدى فأخبرى به خلف بن قاسم عن أهى الحسن على بن العباس 
بن لون المصرى عن جعفر بن سليمان النوفلى عن ابراه بن المنذر الحزامى عن 
الراقدی » وما کان فيه عن خايفة بن خياط فأخبرنی به أبر عمر أحمد بن عبد 
الله بن محمد ابن على عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقی بن خلد عن 
خليفة » وقرأته أيضا على أى القاسم خلف بن سعيد الشيخ الصاح عن ألى 
محمد عبد الله ب ن محمد بن على عن عبد الله بن يونس عن بقی عنه » وما کان 
فيه عن الربير ہن ایی بکر فأخبرنی به عبد الله بن یوسفب عن امد بن محمد بن 
اسماعيل عن عمد بن الحسن الانصارى عن الزبير » وما كان فيه عن مصعب 
الزبیری وعن المداثتى فمن كناب ابن اهي خيشمة عنما وكذلك ما کان فيه عن 
8 معشر فمن كتاب ابن أي خيشمة أيضا قرأت جيعه على أبى القاسم عبد 
الرارث :بن سفیان بن جبرون عن اى محمد قاسم بن أصبغ بن يوسف البياى 
عن ابن اى خيثمة أب بكر أحمد بن زهير بن حرب ٭ وکر مافی کتای عن اہن 
اى خيثمة فهذا الاسناد عنه » وما کان فيه عن البخارى فمن كتابه الكبير فى 
تار ن امحدثين « قرأته على أهى القاسم خلف بن سهلى الحافظ عن أي الحسن على 
بن محمد بن ا ماعيل الطوسى عن أي أحمد حمد بن سليمان بن فارس عن الى 


عبد الله محمد بن اس ماعيل بن المغيرة بخارى » وما كان فيه من تاريخ أي 
العباس محمد بن اسحاق بن ابراهم سراج فاخبرنى باربعة أجزاء منه أبر 
القاسم خحلف بن قاسم قال نا أبو اخسن على بن محمد ابن ا ماعيل الطوسى عنه 
و سائره اجازة » وماکان فيه لاي جعفر طبرى فمن كتابه الملسمى ذيل المذيل 
قرأته على أهى عمر أحمد بن محمد بن مد عن أبى بكر أحمد بن الفضل بن 
عباس الخفاف الدینوری بن الطبری » وما کان فيه عن الدولاي فمن کتابه فى 
المولد والوفاة حدثنى به أبو القاسم خنف بن قاسم عن الحسن بن رشيق عن 
آي البشر محمد بن أحمد بن حاد الدولاى » وأما ما فيه من تسمية الرواة من 
الصحابة رضى الله عنهم دون من قتل فى اشاهد منم أو مات على عهد رسول 
الله عش أو اد رکه بمولده أو كانت له رية أولقيه أو كان مسلما على عهده ولم 
يره فان هذه الطبقات كثرر منا مذكور فى الكتب التى قدمنا ذكرها وماعداهم 
من الرواة خاصة فمن كتاب أهى عى سعيد بن عهان ابن السكن الحا 
العروف بكتاب الحروف ف الصحابة حدثنى به أبر القاسم خلف بن قاسم 
قراءة على من کتابه من أوله إلى آخره حدثتی به عن مؤلفه ماعا منه ومن 
کتاب الآحاد لای محمد عبد الله بن ع بن الجارود فى الصحابة حدثنی به ابو 
عمر أحمد بن عبد الله بن على عن أبيه عن اخسن بن عبد الله الزبیدى عن اين 
الجارود « ومن كتاب ای جعفر العقیں محمد بن عمر وبن موس کف 
الصحابة أجازه لى عبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد عن أهى يعقوب 
یوسف بن أحمد الصیدلائی المکی عن عقیلى ومن كتاب ابن أي خيمة أيضا 
وقد طالعت أيضا کتاب ابن ایی حت الرازی ءکتاب الأزرق" والدولای 
والبغوى فى الصحابة وفى كتا هذا من غير هذه الكتب من مشور الروايات 
والفوائد والمعلقات عن الشيوخ مالا خخفى عل متأمل ذى عناية والحمد لهه 
eg‏ ذکر من صحت صحبته وجالسته حتی ذکرنا 
قى انبى عليه السلام ولو لقيه وحدة مؤمنا به ورآه رؤية وأمع منه لفظة 
اداها عنه واتصل ذلك بنا على حسب روایتنا وكذلك ذکرنا من ولا على 
عهده بين ابوين مسلمين فدعا له أ نف إليه وبرك عليه ولحو هذا ومن كان 
موّمنا به قد أدى الصدقة | یه وم برد عیه م وبا کله يستكمل القرن الذى 
أشار إليه رسول الله عة على ق ا 


مل قد ذكرنا أنساب القبائل الرواة من قريش والانصار وسائر العرب فى 
كتاب الانباه على القبائل الرواة وجعلتاه مدخلا هذا الكتاب ليغنينا عن الرفع فى 
الانساب ويعيندا على ماشرطناه من الاخحتصار والتقريب وباللّه العون لاشريك 
له . 


ونبد بذکر رسول الله عه ونقتصر من خبره وسیره على النکت التى 
يجب الوقوف عليما ولايليق بذى علم جهلها وتحسن المذاكرة بها لتم الفائدة 
للعالم الراغب والتعلم الطالب فى التعريف بالمصحوب والصاحب مختصرا ذلك 
أيضا موعبا مغنيا عما سواه كافيا ثم نتبعه ذكر الصحابة بابا بابا عل حروف 
العجم على ماشرطنا من التقصى والاستيعاب مع الاختصار وترك التطويل 
والاكثار وبالله عز وجل أتوصل إلى ذلك کله وهو حسبی عليه توکلت وإلیه 
أنيب ف محمد رسول الله عر 4 لم يختلف أهل العلم بالانساب والاخبار 
وسائر العلماء بالأمصار أنه عل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خحزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان » هذا ما لم خختلف فيه أحد من الناس وقد روى من أخبار 
الآحاد عن الى ا انه نسب نة دلا إلى نزار بن معد بن عدنان 
وماذكرنا من اجماع أهل السير والعلم بالاثر يغنى عما سواه ( واختلفرا ) فيما 
بین عدنان وا معيل بن ابراهم عليہما السلام وفيما بين ابراه وبين سام 
بن نوح ما لم أر لذكره ههنا وجها لكارة الاضطراب فيه وانه لايوقف منه عل 
شىء متتابع متفق عليه. 


(د) کتاب الإصابة فى تييز الصحابة 
لابن حجر المسقلال 
قال شيخ الاسلام . ملك العلماء الاعلام . حافظ العصر . أبو الفضل أحمد 


شهاب الدين بن على بن محمد بن. محمد بن على العسقلانى الشافعى أدام الله 
تعالی أيامه 


| الحمد الله الذى أحصی کل شىء عددا ٠‏ ورفع بعض خلقه على بعيز 

فکانوا طرائق ثق قددا  »‏ وأشهد ‏ أن لا له لا اله رحده لاشريك له ل یز 
صاحبة ولا ولدا ه وم يكن له شريك ف للك ولايكون أبدا » لإ وأشهد ي 
ان حمدا عبده ورسوله وصفیه وخلیله کرم به عبدا سيدا « وأعظم به حبیبا 
مؤيدا » فما أزكاه أصلار محتدا « وأطهره مضجعا مضجعا ومولدا » وأكرمه أصحابا 
كانوا جوم الاهعداء وأئمة ئمة الاقتدا » صلل الله عليه وعلييم صلاة خالدة وسلاما 
سبد ٠‏ ( أا بع ) فان من أشرف العلوم الديية علم الحديث النبوى ومن 
أجل معارفه ييز أصحاب رسول الله إل من خلف بعدهم ( وقد ) جمع فى 
ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ماوصل إليه اطلاع كل منم » فأول من 
عرفته صنف فى ذلك أبو عبد الله البخارى أفرد فى ذلك تصنيفا فنقل منه أبو 
القاسم البغوى وغيره وجمع أماء الصحابة مضمومة إلى من بعدهم جماعة من 
طبقة مشايخه كخليفة بن حياط ومحمد بن سعد ومن قرنائه کیعقوب بن سفیان 
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وأ بكر بن أى خيمة « وصنف ف ذلك جمع بعدهم كابى القاسم البغوى 
وای بکر بن ای داود وعبدان ومن قبلھم بقلیل کمطین ہ ثم کایی على بن 
السكن وأ حفص بن شاهين وألى' منصور اماوردى وأى حاتم بن حبان 
وکالطبرانی ضمن معجمه الکبیر ٭ م کای عبد الله بن مندہ وای نعم ٭ ثم کای 
عمر بن عبد البرومی کتابه الاستیعاب لظنه انه استوعب مافی کتب من قبله 
ومع ذلك ففاته شىء کثیر فذیل عليه ابو بکر بن فتحون ذيلا حافلا وذیل عليه 
جماعة فى تصانيف لطيفة وذيل أبو موسى المذينى على ابن منده ذيلا كبيرا وفى 
أعصار هؤلاء خلائق يتعسر حصرهم ممن صنف فى ذلك أیضا إلى أن کان فی 
أوائل القرن السابع فجمع عز الدين بن الأثير كتابا حافلا “ماه الغابة جمع فيه 
كثيرا من التصانيف المتقدمة إلا أنه تبع من قبله فخلط من ليس صحابيا جم 
وأغفل كثيرا من التنبيه على كير من الاوهام الواقعة فى كتہم . م جرد الأسماء 
التى فى كتابه مع زيادات عليما الحافظ أبو عبد الله الذهبى وعلم لمن ذكر غلطا 
ولمن لاتصح صحبته ولم يستوعب ذلك ولاقارب « وقد وقع لى بالتتبع كثرر 
من الا ماء الت ليست فی کتابه ولا أصله على شرطهما » فجمعت كتابا كبيرا 
فى ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم ومع ذلك فلم صل لدا من ذلك جميعا 


ا 


الوقوف على العشر من أسامى الصحابة بالنسبة إلى ماجاء عن أ زرعة 
الرازى » قال توف النبى مه ومن رآه ومع منه زيادة على مائة ألف انسان 
من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه ماعا أو رؤية « قال ابن فتحون فى ذيل 
الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة 
خحاصة فكيف بغيرهم ومع هذا فجميع من فى الاأستيعاب يعنى بن ذكر فيه 
باسم أو كنية وهما ثلائة آلاف وخمسمائة وذكر انه استدرك عليه على شرطه 
قريبا من ذكر « قلت وقرأت بنط الحافظ الذهبى من ظهر كتابه التجريد لعل 
ا لجميع ثانية آلاف م يريدوا م ينقصوا ثم رأيت بخطه ان جميع من فى أسد 
الغابه سبعه آلاف و“مسمائة واربعة وخمسون نفسا » وما يويد قول ألى زرعة 
ماثبت فى الصحيحين عن كعب بن مالك فى قصة تبوك والناس كثرر لايحصمم 
ديوان وثبت عن الثورى فيما أحرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال من قدم 
علیا على عثان فقد اُزری على اثئی عشر الفا مات رسول الله صل الله عليه و آله 
وسلم وهو عنم راض «» فقال النووى وذلك بعد النبى ع بائتى عشر عاما 
بعد أن مات فى خلافة أهى بكر فى الردة والفتوح الكثير من لم يضبط أسماؤهم 
م مات فى خلافة عمر ف الفتوح وف الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من 
لانحصى كارة وسيب خفاء أسمائهم أن أكارهم أعراب وأكثرهم حضرروا حجة 
الوداع والله أعلم وقد كثر سوال جماعة من الاخوان فى تبيضه فاستخرت الله 
تعالى فى ذلك ورتبته على أربعة أقسام فى كل حرف منه 

فالقسم الأول & فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره 
سواء کانت الطريق صححية أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذکرہ با یدل على 
الصحبة بأى طريتق كان ( وقد ) كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة 
أقسام ثم بدا لى أن أجعله قسما واحدا وأميز ذلك فى كل ترجمة 

# القسم الثانى ‏ فيمن ذكر فى الصحابة من الأطفال الذين ولدوا فى عهد 
النبى صل الله عليه واله وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال ممن مات 

صلى الله عليه واله وسلم وهو فى دون سن المييز إذ ذكر أولئك فى الصحابة 
() وقع فى نسخة م بزيدوام ينقصوا أى ماذكر فى أسد الغابة وماذكره فى التجريد حسب اللسخة 

المطبوعة ۸۸۸ إ سما كتبه مصححه . 


إغا هو على سبيل الالحاق لغلبة الظن على أنه صلل الله عليه وآله وسلم راهم 
لتوفر دواعی أصحابة على احضارهم أولادهم عنده عند ولادتېم لیحنکهم 
ويسعيہم ويبرك عليهم والاحبار بذ بذلك كثيرة شهيرة » ففی صحيح مسلم من 
طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلل الله عليه واله و سلم 
کان يؤتى بالصبيان فيبرك عليمم وأخرجه الحا فى كتاب الفتن فى المستدرك 
عن عبد الرحمن بن عوف قال ماكان يولد لأحد مولود الا تى به النبى صلى ال 
عليه واله وسلم فدعا له الحدیث » وأخرج این شاهین فی کتاب الصحابة فى 
ترجمة حمد بن طلحة بن عبيد الله من طريق محمد بن عبد الرحهن مول ا 
طليحة عن ظعر محمد بن طلحة قال لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبى صلل 
لله عليه اله وسلم لیحنکه ویدعو له له وكذلك کان يفعل بالصبيان لکن 
احادیث مر ع ف ل ارال عند اخحققين من هل العلم بالحدیث 
ولذلك أفردتهم عن أهل القسم الأول 

# القسم الثالث # فيمن ذكر نى الكتب المذكورة من الخضرمين الذين 
أدركوا ال جاهلية والاسلام ولم يرد فى خبر قط أً: نہم اجتمعوا بالنبی صلی الله 
عليه وآله وسلم ولا رأوه سواء أسلموا فى حياته أم لا وهولاء ليسوا اص حابه 
من أهل 0 ہا لحدیث e e‏ فی کتب 
ep‏ وقبله آبو حفص بن شاهین 
e E‏ 
بل مراد ابن عبد البر بذكرهم واضح فى مقدمة كتابه بنحو تما قررناه وأحاديث 
هؤلاء عن النبى صلل الله عليه وآله وسلم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم 
بالحديث وقد صرح ابن عبد الور نفسه بذلاك فى الفهيد وغيره من کتبه 
ل القسم الرابع 4 فيمن ذكز فى الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط 
وبيان ذلك البيان الظاهر الذى يعول عليه على طرائتق أهل الحديث ولم أذكر فيه 
الا ما كان الوهم فيه بينا وأما مع احتال عدم الوهم فلا الا ان كان ذلك 


الاحتال يغلب على الظن بطلانه وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقنى إليه 
ولامن حام طائر فكره عليه وهو الضالة المطلوبة فى هذا الباب الزاهر وزبدة 
مايمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر والله تعالى أسأل أن يعين على اكاله وأن 
جعله حالما لوجهه .الكريم ویجازینی به حير الجراء فی دار إفضاله انه قريب 
مجيب وقبل الشروع ف الاقسام المذكورة أذكر فصولا مهمة يحتاج إلها فى هذا 
او 


الفصل الأول فى تعريف الصحابى 


وأسة ق دك ا افا ی ي ى مل غ 
واله وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له 
أو قصرت ومن روی عنه أو م برو ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولو م 
خجالسه ومن لم يره لعارض کالعمی » ورج بقيد الامان من لقيه كافرا ولو 
أسلم بعد ذلك إذا م ججتمع به مرة أحرى » وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره 
كمن لقيه من مؤمنى أهل الكتاب قبل البعثة وهل يدخل من لقيه منهم وآمن 
بأنه سبعٹ أولا يدخل محل احټال ومن هؤلاء جير الراهب ونظراؤه ويدحل 
فی قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والانس فحينئذ يتعين ذكر من حفظ 
ذكره من الجن الذين امنوا به بالشرط المذكور » وأما انكار ابن الاثير على أي 
مومى تخرخجه لبعض الجن الذين عرفوا فى كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكره 
وقد قال ابن حزم فى كتاب الاقضية من الحى من ادعى الاجماع فقد كذب 
E‏ ی کو اسار شر ا 

بی صل اله عله وآله وسلم فهم صحابة فضلاء فمن أن للمدعی اماع 
أولفك وهذا الذى ذكره فى مسثلة الاجماع لانوافقه عليه وإنغما أردت نقل 
کلامه فی کو: بم ابه وهل قحل الانکة عل ظر وقد قال مضه ان 
ذلك ینبنی على انه هل کان مبعوثا إليمم أولا وقد نقل الامام فخر الدين فى 
اسرار التنريل ا ا 
اللائكة وتوزع فى هذا النقل بل رجح الشيخ تقى الدين السبكى انه كان 


مرسلا إليهم واحتج بأشياء يطول شرحها وى صحة بناء هذه المسعلة على هذا 
الاصل نظر لاجخفى » وخرج بقولنا ومات على الاسلام من لقيه مؤمنا به ثم 
ارتد ومات على ردته والعیاذ بالله وقد وجد من ذلك عدد یسیر کعبید اله بن 
جحش الذى كان زوج أم حييبة فانه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو 
ومات على نصرانيته وكعبد الله بن خطل الذى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة 
وكربيعة بن أمية بن خلف على ماسأشرح خبره فى ترجمته فى القسم الرابع من 
حرف الراء ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الاسلام قبل أن يموت سواء اجتمع 
به صلل الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أم لا وهذا هو الصحيح العتمد والشق 
الأرل لاحلاف فی دخوله وأبدی بعضهم فى الش ت الثانى احتالا وهو مردود 
لاطباق آهل الحديث على عد الأشعث بن قيس فى الصحابة وعلى تخر احادیثه 
فى الصحاح والمسانيد وهو تمن ارتد م عاد إلى الاسلام فى خلافة أهى بكر وهذا 
التعريف مبنى على الأاصح الختار عند اخققین کالبخاری وشيخه أحمد بن حنبل 
ومن تبعهما ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة كقول من قال لايعد صحابيا الامن 
وصف بأحد أوصاف أربعة من طالت جالسته أو حفظت روايته أو ضبط انه 
غزا معه أو استشهد ہین يديه وکذا م ن اشترط فى صحة الصحبة بلوغ الحلم 
او الجالسة ولو قصرت وأطلق جماعة أن من رأى النبى صلى الله عليه واله 
وسلم فهو صحانى وهو محمول على من بلغ سن الييز إذ من ا يز لاصح 
نسبة الرؤية إليه نعم يصدق أن النبى صلل الله عليه وآله وسلم راه فيكون 
صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرواية يكون ن تابعيا وهل دحل من راه میتا 
قبإ ل ان یدفن ک) وقع ذلك لای ذؤيب اذى الشاعر ان صح محل نظر و والراحح 
عدم الدخحول « وما جاء عن الأئمة من الأقوال الجملة فى الصفة التى يعرف بها 
r E‏ عا ى ذلاك ما أورده ابن أهى شيبة فى 
مصنفة من طريق لاباس به اہم کانو فى الش لفتوح لايؤمرون الا الصحابة وقول 
ابن عبد البر م يبق مكة ولا الطائف ٠حد‏ فى سنة عشر الا أسلم وشهد مع الشسى 
صل الله عليه وآله وسلم حجة الوداع ومثل ل قول ن ار 

والخزرج انه م ببق منهم أحد فى اخر عهد النبى صلل الله عليه واله وسلم 
الا دحل فى الاسلام وما مات الى صن الله عليه آله وسلم وأحد منم يظهر 
الكفر والله أعلم 


س و = 


الفصل القانى فى الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا 


وذلك بأشياء أوما أن يثبت بطريق التواتر انه صحابى ثم بالاستفاضة 
وال ایزوی ن آله س الا أن فذنا له مح مد غق 
آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح ثم بأن يقول هو إذا 
کان ACE G‏ فجزم 
به الآمدی وغیره لان قوله قبل ان ٹب ثبعت عدالته انا صحالی أو ما يقوم مقام 
ذلك يلرم من قبول قوله اثبات عدالته لان الصحابة كلهم عدول فيصر بمنرلة 
قول القائل أنا عدل وذلك لايقبل » وأما الشرط الثانى وهو المعاصرة فيعتبر 
بمضى مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبى صلى الله عليه واله وسلم لقو 
ن فی اخر عمره لاصحابه ارأیتکم لیلتکم هذه فان عإ ke‏ 
لايبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليما أحد رواه البخارى ومسلم من 
حدیث ابن عمر زاد مسلم من حديث جابر ان ذلك کان .قبل موته صلل الله 
عليه وآله وسلم بشهر ولفظه معت النبی صل الله عليه واله وسلم يقول قبل 
أن مرت بشهر أقسم باله ماعلى الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة 
سنة وهى حية يومئذ وشذه النكتة تة لم تصدق الائمة أحدا ادعی الصحبة بعد 
الغاية المذكورة وقد ادعاها جماعة فكذبوا وكان اخرهم رتن المندى على 
ماسنذ کر تراجمهم كلهم فى القسم الرابع لان الظاهر كذيہم فى دعواهم على 
ماقررته م من ) برف بخالة اا من جوة تبه فنقعطى كلام الامدئ الذى 
سبتق ومن تبعه أن لاتلبت صحبته ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف 
ورجح عدم الثبوت وأما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء على ان الظاهر سلامته 
من الجرح وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث فى تخريجهم أحاديث هذا الضرب 
ف مسانيدهم ولاريب ف الحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مفو 


ت a‏ جور 
هذا الضرب أن يقول التابعى أخحبرنى فلان مثلا أنه “مع النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قول سواء أسماه أم لا » أما إذا قال أحبرنى رجل مثلا عن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم بكذا فشبوت الصحبة بذلاك بعيد لاحتال الارسال ونتمل 
التغرقة بين أن أيكون القائل من كبار التابعين فيرجح القبول أوٍ صغارهم فيرجح 


ES RG ALG GS 
کتبم والله أعلم ط ضابط يستفاد من معرفته صحبة جمع كثرر يكتفى فم‎ 

بو صف يتضمن أنهم صحابة وهو مأخوذ من لاله اثار ‏ الاول احرج“ من 
ERS‏ 
کک شيعا کت ا ال لقسم الاول ال رع 
من القسم الثانى TT‏ من طریق ey‏ 
فى سنة عشر الا أسلم وشهد حجة الوداع هذا وهم فى نفس الامر عدد 
لاخخصون لکن يعرف الواحد منهم بوجود م یقتطی انه کان فی ذلك الوقت 
موجودا فيلحق بالقسم الاول أو الثاى خصو رریتهم للنبی صلی الله عليه آله 
وسلم وان م يرهم هو والله أعلم 


الفصل النالث فى بيان حال الصحابة من العدالة 


اتفتق أهل السنة على أن الجميع عدول و بالف فى ذلك الاشذوذ من 
انبتدعة وقد ذكر الخطيب فى الكغاية فصلا نفيسا فى ذلك » فقال عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله فہ واخباره عن طهارتمم واختباره هم فمن 
ذلك قوله تعالى ر( كن خير أمة أحرجت للدس ) وقوله ( وكذلك جعلنا ك 
أمة وسطا ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤّمنين اذ بيايعونك تحت الشجرة فعلم 
ماف قلوبهم ) وقوله ( السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رض الله عنہم ورضوا عنه ) وقوه ( يا يها النبى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقوله ( للفقراء المي جرين الذين أحرجوا من ديارهم 
وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضرانا وينصرون الله ورسوله أوللك هم 
الصادقون ) إلى قوله ( انك رژف رحم ) فى ايات كثيرة يطول ذكرها 

وأحاديك شهيرة يكار تعدادها وجيع ذلك يفتضى القطع بتعديلهم ولا تاج 


)١(‏ هكذا بياض نجميع الأصول 


VY س‎ 


أحد منم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق على انه لو لم يرد من الله 
ورسوله فیم شىء ما ذكرناه لاوجبت الحال التى انوا عليما من 8 
واجهاد ونصرة الاسلام وبذل المهج والاموال وقتل الآباء والابناء کک 
اندين وقوة الايمان واليقين ين القطع على تعدیلهم والاعتقاد تراهم وام 
أنضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يشون من بعدهم هذا u‏ 
كافة العلماء ومن يعتمد قوله ثم روى بسنده إلى أهى زرعة الرازى قال إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وماجاء به حق وإنما أدى 
إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء يريدون ان بجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسئة والجرح بهم أولى وهم زنادقة انتہی ۾ والاحادیث الواردة فى تفصيل 
الصحابة کثیرة 4 من ادا عل المقصود ما رواه الترمذى واہن حبان ف 
صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله ع الله الله فى 
أبغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذى الله فيو شك 
أن يأخذه « وقال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل ال جنة قطعا قال الله 
تعال ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) وقال تعال ر ان الذين 
سبقت همم منا الحسنى أولك عنبا مبعدون ) فثبت إن الجميع من أهل الحنة 
وانه لایدحل أحد مہم النا رلانم اخاطبون بالأية السابقة فان قيل التقييد 
ا را ع ا راان ا التقييد بالاحسان فى الآية 
السابقة وهی قوله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجري ن والاأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان ) الآية بخرج من لم يتصف بذلك وهى من ن اصرح ماورد فی 
امقصود و هذا قال الازرى فى شرح البرهان لسنا نعنى بقولنا الصحابة عدول 
ک ل من راه صلی الله عليه وآله وسلم یوما ما أو زاره Ll‏ 1 و اجتمع په 
لغرض وانصرف عن کتب وما نعنی به الذین لازموه وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذى أثرل معه أولئك هم الفلحون انى « والجواب عن ذلك أن 
ا 
)١(‏ قوله لا ما أى فى رفقة ., وقوله عن كثب أى عن قرب .. وأراد ذلك الوقت القليل 


التقييدات المذكورة حرجت مخرج الغالب والا فالمراد من اتصف بالإنفاق 
والقتال بالفعل أو القوة وأما كلام المازرى فلم يوافق عليه بل اعترضه جماعة 
من الفضلاء وقال الشيخ صلاح الدين العلانى هو قول غريب 4خرج كثيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك ابن 
احويرث وعثان بن اى العاص وغيرهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف وكذلك من م يعرف الا برواية الحديث 
الواحد ولم يعرف مقدار اقامته من اعراب القبائل والقول بالتعمم هو الذى 
صرح به الجمهور وهو المعتبر والله سبحانه وتعالى أعلم وقد كان تعظم 
الصحابة ولو كان اجتاعهم به صلل الله عليه وآله وسلم قليلا مقررا عند 
الخلفاء الراشدين وغيرهم فمن ذلك ما قرأت فى كتاب أخبار الخوارج تأليف 
محمد بن قدامة امروزى بخط بعض من معه منه فى سنة سبع وأربعين ومائنين 
قال حدثنا على بن ال جعد قال حدثنا زهير هو الجعفى عن الأسود بن قيس عن 
نیج العنزی قال کنت عند ایی سعید الندری وترأت على اہی الحسن على بن 
أحمد المرداوى بدمشق عن زينب بنت الكمال “ماعا عن يى بن القميرة اجازة 
عن شهدة الكاتبة “ماعا قالت أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرنا أبو عمر 
بن مهدی قال حدثنا محمد بن احمد بن یعقوب قال حدثنا جدی یعقوب بن 
شيبة قال حدثنا محمد بن سعيد القروينى أبو سعيد قال حدثنا أبو خيثمة زهير 
بن معاوية الجعفى عن الاسود يعنى ابن قيس عن نيح يعنى العنزى عن ألى 
سعيد الندرى قال كنا عنده وهو متكىء فذكرنا عليا ومعاوية فتناول رجل 
معاوية فاستوی ابو سعید الخدری جالسا ثم قال کنا ننزل رفاقا مع رسول الله 
صلل الله عليه آله وسلم فكنا فى رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على أهل أبيات وفبهم 
امرأة حبلى ومعنا رجل من أهل البادية فقال للمرأة الحامل أيسرك أن تلدى 
غلاما قالت نعم قال أن أعطيتنى شاة ولدت غلاما فأعطته فسجع لما أسجاعا 
م عمد إلى الشاة فلجحها وطبخها وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر فلما علم 
اة قام فتقیاً کل شىء ا قال ثم رأيت ذلك البدوی اتی به عمر بن 
ا نطاب وقد هجا الانصار فقال لمم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله صلى 
الله عليه آله وسلم ما ادری مانال فیا لکفیتکموه ولكن له صحبة من رسول 


~~ ۷4 


ا لا عله رالو ب لفظ على بن الجعد ورجال هذا الحديث ثقات 
وقد ترق عمر رضی الله عنه عن مماتته فضلا عن معاتبته لکونه علم أنه لفی 
انبی صلى الله عليه وآله وسلم « وفى ذلك أيین شاهد على أنجم كانوا يعتقدون 
ان شأن الصحبة لايعد له شىء کا ثبت فى الصحيحين عن ألى سعيد الخدرى 
من قوله صل الله عليه وآله وسلم والذى نفسى بيده لو أنفق أحد مثل أحد 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه .. وتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قرله خير الناس قرنى ثم الذين يلونہم وقال بهز بن حكم عن أبيه عن جده عن 
لنبى صل الله عليه وآله وسلم أنعم توفون سبعين أمة أنع خيرها وأكرمها على 
لله عز وجل وروی البزار فی مسنده بسند رجاله موقون من حدیث سعید بن 
السيب عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ان الله احتار 
أصحالى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين وقال عبد الله بن هاشم الطوسى 
حدثنا وکیع قال معت سفیان یقول فی قوله تعالی ( قل الحمد لله وسلام على 
عاده الذين اصطفى ) قال هم أصحاب محمذ صلى الله عليه واله وسلم 
والاخبار فى هذا كثيرة جدا فلنقتصر على هذا القدر فقيه مقنع » فائدة : أكار 
اتصحابة فتوى مطلقا سبعة عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت وعائشة رضوان الله تعالى عليہم قال ابن حزم يمكن أن نجمع من 
فتیا کل واحد من هؤلاء جلد ضخم قال ویلیہم عشرون وهم ابو بکر وعثان 
وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أي وقاص وأبو هريرة وأئس وعبد الله بن عمرو 
بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وعمر ان بن حصين وأبو بكرة وعبادة ابن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم 
سلمة قال يمكن أن نجمع من فتيا كل واحد منم جزء صغير قال وفى الصحابة 
نحو من مائة وعشرين نفسا مقلون فى الفتيا جدا لا يروى عن الواحد منهم 
الاالمسألة , رالسأان واشلاث يكن أن بجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد 
اہحٹ کایی ابن کعب واف الدرداء وا طلحة والمقداد وغیرهم وسرد 
الباقين » قلت » وسأذکر فی ترجمة کل من ذكر من هذا القسم ان ابن حزم ذکر 
انه من فقهاء الصحابة فان ذلك من جملة ا مناقب . وقد جعلت على کل اسم 
و ردته زائدا على مافی تجرد الذهبى وأصله وعلى ماف صله فقط (ز) والله 


A. =‏ س 


المسفول أن بهدينا سواء الطريق وان يسلك بنا مسالك لتحقيق . وان يرزقا 
التسديد والتوفيق . وان يجعلنا فى الذين أنعم علييم مع خير فريق وأعلى رفيق 
امين امين 


حرف لالف 
ر القسم الأرل 
باب اممزة بعدها ألف 


( ای اللحم ) الغفاری .. صحای مشهور روى حديثه الترمذى والسای 
والحاکم وروی بسنده عن أهى عبيدة قال آهى اللحم امه عبد الله بن عبد الملك 
بن عبد الله بن غفار وکان شریفا شاعرا وشهد حنینا ومعه مولاه عمیر ونما 
می آنى اللحم لانه كان يأبى أن يأكل اللحم وقال الواقدى كان ينزل الصحراء 
وکذا قال حليفة بن خياط فى امه ونسبه وقال اميم بن عدى وهشام بن 
الكلبى امه خحلف بن عبد الملك وقال غيرهما امه عبد الله بن عبد الله بن مالك 
وقيل امه الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك وقال المرزبانى امه عبد الله 
بن عبد ملك كان شريفا شاعرا أدرك الجاهلية « قلت رأيته خط الرضى 
الشاطبى عبد ملك بفتح اللام مجردا عن الالف واللام وروى مسلم فى 
صحیحه حدیث عمیر مول آیی اللحم قال أمرنى مولاى أن أقدد حما فجاءى 
مسکین فأطعمته الحدیث وفیه قلت يارسول الله أتصدق من مال سيدی بشىء 
قال نعم والأجر بينكما وقال أبن عبد البر هو من قدماء الصحابة وكبارهم 
ولاحلاف أنه شھد حینا وقتل بها ٠‏ 


باب الألف بعدها موحدة 
أبان ) بن سعيد. بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 


الاوى .. قال الببخارى وأبو حاتم الراڑزى وابن حبان له صحبة و کان ابوه من 
أكابر قريش وله أولاد نجباء أسلم منم قديما خالد وعمرو فقال فيمما أبان , 


الابيات المشهورة التى أوها 
ألالسيت متا بالظربية شاهد ء٠‏ لا يفترى فى الدين عمرو وخالد 


ثم كان عمرو وخالد تمن هاجر إلى الحبشة فأقاما بها وشهد أبان بدرا مش ركا 
فقتل بہا أحواه العاص وعبيدة على الشرك ونجا هو فبقى بمكة حتى أجار عان 
زمن الحديبية 


الفصسل الغانى 
الحديث وعلر م الديسن 


الحديث والمعارف العربية والاسلامية : 


عن الحديث تفرع التفسير القرآني والفقه الاسلامي وعلم الكلام العقلي › 
والتارج الاسلامي والاخحلاق الاسلامية . 


بل صارت المعارف العربية تتشكل بشكل الحديث ک) هو الحال فى الادب 
واللغة والتاريجخ وغيرها من العلوم . 


ولعله من الأفق هنا أن نتحدث عن تاريخ ا لحديث بقلم واحد من كبار الحدثين 
ا ی 
الاسلامية( 

« الحدیث ) : هذه الكلمة معنى عام هو لبر أو الحادثة » دينية كانت أم ۰ 
غير دينية نية م أصبح ها معنى حاص » هو ماورد عن النبى وصحابته من قول أو 
فعل . وفى هذا العنى يطلق على جملة الحديث المقدس عند السلمين اسم 
جر الحديث » » ويطلق على العلم الخاص به « علم الحديث » . 


١‏ - موضوع الحدين وصفته 
کان السير عل سئة الآباء الأولين ( والسنة ھی إل نهج القديم المأثور الذى 

یعتاده الرء فى المبادلة والأحذ والعطاء ) يعد حتى عند كفار العرب فضيلة من 

الفضائل ( انظر Goldziher Muhamm. Stud‏ ؛ ج ۱ › ص ٤۱‏ › تعلیق ۸ ) 

ولا جاء الإسلام لم تستطيع السنة ان تب تبقى على قديها » وهو اتباع عادات 

لاء لکا حرفم وکن لاد لاسن سنآ ر کک 

وصحابته". 

س 
)( دائرة المعارف الاسلامية مادة « حديت » 

(۲) هلا غير صحیح › فلم یکن اتباع سنة ان ابی مه عند السلمين ع عن عادة اثبع الآباء » وقد نعاها 
الله على الكفار نعيا شدیدا RE‏ کثیرا › زأمر الناس باتباع الحی حیٹا کان »› 
وباستعمال عقوم فى ادير فى الكون وآثارهم ونقد ازيف من الصحيح من الأدلة ونما كان 
حرص المسلمين على سنة رسول الله اتباعا لامر لل فی القرآن « لقد کان لکم فى رسول الله أسوة = 


= وړ = 


وى أول الأمر كان الصحابة أحسن مرجع لمعرفة سلة محمد » فهم قد 
عاشروه » وسمعوا قوله بآذائہم وشاهدوا فعله بأبصارهم ثم كان على المسلمين 
بعد ذلك أن يطمغنوا إلى أخبار التابعين وهم أهل ال جيل الأول بعد النبى » وقد 
أحذوا الحديث عن الصحابة واطمأنت نفوس المسلمين فى الأجيال اللاحقة إل 
الوثوق بروايات تابعى التابعين أيضاً » وهم من أهل ال جيل الثانى بعد النبى وقد 
عاشروا الصحابة وهكذا. 


واحتفظت الأحاديث بصبغة الأقوال الشخصية أجيالا عدة » فكان كل 
حدیث صحیح يتألف من شطرین الأول عبارة عن أسماء الرواة الذين نقلوا 
اتن أحدهم عن الآحر »> ويسمى هذا الشطر « الاسناد » أو « السند « ی 
البرهان على صحة الرواية » فمن يروى الحديث كان يقول : معت فلانا »أو 


سحسنة » الآية ۲١‏ من سورة الأحراب ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيم فتنة أو 


(1) 


يصيبهم عذاب ألم ) الآية ٠۳‏ من سورة النرر ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانرل إليبم ) 
الآية ٤٤‏ من سورة النحل . إلى غير ذلك من أوامر الله فى كتابه » نما لايجهله مسلم » واتباعا 
لأمر رسول الله نفسه » فى الأحاديث الصحيحة المنكاثرة » وفيما ثبت عمليا بالتواتر » من عمل 
كبار الصحابة ثم من بعدهم من التابعين والعلماء » م يشذ بعد الصحابة إلا أناس غلبم الموى أو 
أعمتهم البهالة . وهذا موضوع أطال البحث فيه العلماء السابقون وأبدعوا » حتى م يدعرا قولا 
لقائل أو كادرا . وركتب السئة وكتب الأصول وغيرها مستفيضة متناولة » والباحث الصف 
يستطيع أن يتين وجه الحق . ویکفی أن نشیر إلى کتابين فيہما مقنع لن أراد : كتاب 
( الرسالة ) للامام الشافعى بتحقیقنا وشرحنا ( طبعة مصطفی البای الحلبى سنة ۱۹۳۸ ) 
وكتاب ( الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ) للعلامة محمد بن ابراهم الوزپر امن 
امنونى سنة ۸٤٠‏ ( طبعة الطبعة المنيرية ) فانى رأيت كانب المقال لم يشر فيه من أوله إلر آخره إل 
مصدر عربى أو إسلامى رجع إليه فى جه » وهذا عجب ! 

ليس هذا على اطلاقه . فالصحابة » وهم الطبقة الأرلى من رواة الحديث الذين معره وأشاهدوه 
أر أخذ بعضهم عن بعض » كلهم ثقات مصدقون » إلا أن بخطىء أحدهم فى الرواية فيتبين 
خطره من درس الروايات الأخرى وموازئة بعضها بعض . والتابعون وتابعر الابعين » وهم 
الطبقتان الثانية والثالفة » درس علماء الحديث أخبارهم وآثارهم وروایاتہم فکان أكارهم الثقة 
الصادق » وقليل منم الضعيف أو المردود الرواية وهذا علم واسع مفصل فى كتب كبار . 
ودواوين واسعة من درسها ونهمها استيقن واطمأن » وهذه الطبقات الثلاث هى أساس علم 
الرواپة » ومن جاء بعدهم فاا أحذ عنهم » وى عصر الطبقة الفالثة بدأ تدوين الحديث تدوينا عاما 
فى مؤلفات » كموطاً مالك وهو من أتباع التابعين » من الطبقة الفاللة , أحمد محمد شاكر 


حدثنى فلان عن فلان » وهكذا يبدا الاسناد بالحدث » ثم تذكر سلسلة السند 
إلى أن يرفع الحديث إلى مصدره الأول . 


والشطر الثانى من الحديث هو « المتن » أى النص أو القول المروى ( انظر 
تفصيل ذلك فى ١ءطاعهاه‏ المصدر المذكور » ج ۲ » ص )۸-٦‏ . 

وبحد وناق محمد لم تستطع الآراء والمعاملات الدينية الأصلية التى سادت فى 
الرعيل الأول أن تثبت على حالما من غير تغير : فقد حل عهد للتطور جديد › 
وبداً اخلاء يدخولون شيفاً من التطور فى نظام مرتب من الأعمال والعقائد 
يتواءم والأحوال الجديدة . فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط 
سيادته على مساحات شاسعة » واستعير من الشعوب المغلوبة على أمرها آراء 
ونظم جديدة » وتأثرت حياة المسلمين وأفكارهم حين ذاك ف كثير من 
النواحى لا بالنصرانية والإسرائيلية وحدهما بل بامللينية والررادشتية والبوذية 
كذلك . 

وعلى أية حال فإن المسلمين الترموا ما الترام المبداً القائل بأن سنة النبى 
والسابقين الأولين فى الإسلام هى وحدها التى يمكن أن تكون القانون الخلقى 

وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع لأحاديث › فأستباح الرواة 
لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول أو الفعل ونسبوها إلى النبى لكى تتفق 
واراء العصر التالى » وكارت الأحاديث الوضوعة » وتداوطما الناس منسوبة إلى 
انبى بحي تجعله يقول ويفعل شيا نما كان يعد فى ذلك العصر من الأمور 
الملستحسنة . وظهرت فى الحديث أقوال مأحوذة من أقوال الرسل والأناجيل 
المنحوتة » ومن الأراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية اليونانية اح . تلك الأراء 
التى لقيت الحظوة عند فريق معين من المسلمين » ونسبت كل هذه الأقوال إلى 
اللبى ( انظر جولد سيير : المصدر المذکور » ج ۲ » ص ٥۸۲‏ ومابعدها » 
Eleménte;: Neutestamentliche: Goldziher in der Traditionslitteratur der‏ 


. ) طبعة ۱۹۰۲ » ص ۳۹۰ ومابعدها‎ Oriens Christians فى‎ slam 


ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن بجعلوا التمى يفصل على هذا 
القصص والأساطير الى وردت موجزة فى القرآن ويدعو إلى اراء ومعتقدات 
حديدة الح . بل وكان كير من هذه الأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى النبى 
تشاول الأحكام : كالحلال والحرام والطهارة وأحكام الطعام »> والشريعة › 
وداب السلوك ومكازْم الأخلاق ثم وضعت أحاديث تناو ل العقائد » ويوم 
الحساب ٠‏ وال جدة والنار » والملائكة والخلق » والوحى والانبياء السابقين . وف 
لحملة وضعت أحاديث فى كل مايتعلتق بالصلة بين الله والإنسان . وتشتمل 
هده الأحاديث الموضرعة كذلك على عظات وتعالم خلقية نسبت إلى النبى . 


ومع مضی الزمن ازداد ما روی عن النبى من قول أو فعل شيغا فشيعا فى 
عدده ونی غزارته . وف القرون الأولى التى تلت وفاة الرسول عظم الخلاف 
بين المسلمين على جملة من الآراء فى مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف › 
وعملت كل فرقة على تأييد رأيما على قدر ماتستطيع بقول أو تقرير منسوب إلى 
بى . ومن استطاع أن يرد رأيه إلى أثر من اثار النبى فهو على الحق من غير 
شك . وهذا كارت الأحاديث الموضوعة المتناقضة أشد التناقض فى سنة 
محمد“ 


١١‏ ما أنه وحد يعض الكذابي الرضاعرن الذين اقتروا أحاديث على النبى عليه الصلاة والسلام . وأما 
ا رحد عض الغملين الذين دحلت عليهم هذه الأكاذيب فظنوها صحيحة وقبلوها ودخحلت 
علببم الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا تاريخيا لبعض ما ورد محملا من أخبار السابقين فى 
الغرآن والسنة الصحيحة » وإما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة الصادقين فى بعض الروايات » 
۴ هدا کله فلاشك فی وقرعه وهو الى قام علماء ديث بهذا الجهود الضخم اهائل فى سيل_ 
ائه » فوزنوا الرجال » ورواة الحديث يزان العدل والمعرفة . ثوا فى سيرعهم الشخصية › 
فقبلوا من ثبت عندهم أنه عدل لا تشوب سيرته شائية من لق ودين أو أمانة وڪرا روایانیم 
وتندرها » فرفصرا من كار خطره وكار فى رواياته الخالفة لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
اررايات يعصها ببعض ٠‏ فرفضوا ما حالف العقول أو خالف صرج القرآن أو خالف العلوم من 
الدين الضرورة » أعنى المتواتر المملى والاعتقادى . ونفوا عن الأحاديث كل ما حاول 
الوضاعون الكدابون ادخاله عليما , وحفظوا السنة إيضاء بقية » كل هذا كان » ويعرفه المسلمون 
وبتدارسونه ينهم » وأما الصورة اتی تبدو نما قال کاتب المادة أن کل تفصیل فی الاحادیٹ » من 
حلال وحرام وطهارة الح هر من الموضوعات . فإغا هى نفى للسنة جميعها وابطال هما » وإنغا 
ماما أن رسول الہ ام بفعل شیا وم بقل شیا » إذ أن کل ماروی عنه مکذوب فی ظنه وإغا 
مساما أن كل اسلمين ۽ من عهد الصحابة فمن بعدهم » کاذیون مرون على رسوف ۲ لیسں ے 


AA” 


وفى الخلافات الكبرى التى نشأت عن العصبية »> جرى كل فريق على 
التوسJ Mnhamm. Stud.: Goldziher رۈ¡ئl ) né‏ + <« ص AA‏ 
ومابعدها ) » فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى قول تنبا فيه بقيام دولة 
العباسيين . وجملة القول إنہم جعلوه يتنباً » على نحو يمرج فيه الرؤية بالنبوة » 
بجا جرى بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات دينية . بل بالظرواهر 
الاجتاعية الجديدة التى إا نشأت من الفتوح العظيمة ( كازدياد الترف ) 
وكان غرضهم من ذلك تبرير كل أولفك فى نظر الجماعة الاسلامية الجديدة . 

وهناك قسم حاص من هذه الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة أقوال 
نسبت إلى محمد تتعلق بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد م يفتحها 
اللسلمون إلا فى عصر متأخر ( انظر ۲6۲ن2هاه : نفس المصدر › ج ۲ . ص 
۸ ومابعدها ) . 


وعلل هذا لا بمكن أن تعد الكارة الغالبة من الأحاديث وصفا تارجنيا 
صحيحا لسنة النبى » بل هى على عكس ذلك نمثل آراء اعتنفها بعض أصحاب 
النفوذ فى القرون الأولى بعد وفاة محمد » ونسبت إليه عند ذلك فقط. 

والعلم مدین دینا کبیراً لا کتبه جولد سيهر 16۲نعكاه0 فى هذا الموضوع 


( انظر Nuha. Stud.‏ » طبع مقال سنة ۱۸۹۰م » وغیره من مولفاته ) . 
وهو مدين كذلك لا كتبه سننوك هرجرو نییه [۸٥۲عإu‏ e۸ںهه؟‏ .6 ( انظر 


سفیہم أمین ! ولیس على وجه الأرض منصف يقول هذا . ولست أدرى إن فيل هذا فى السنة 

رواها اللقات وينوا طرق روايتها ووصلوا أسانيدها شيخا عن شيخ “ماعا فى أول أمرهم وكتاية 

وسماعا فيما بعد ذلك » ونقدوا الرواية والرواة أدق نقد وأحكمه » فماذا يقال فى غررها من 
الروايات والكتب الت لاسند ها ولا نقد لرواما ؟! أحمد محمد شاكر 

(ا) هذا اللوع من الرواية داخلل فى الأنواع السابقة والروايات الصحيحه ثابنة معروفة ؛ والروايات 

الباطله معروفة > نص علماء الحديث على إبطالما . وإما أفرد كاتب المقال هذا النوع » لأنه لا 

يريد أن يسلم بنبوة رسول الله وبأنه يوی إليه من عند الله » فهو لذلك يعتبر ن كل حديث من 

هذا النوع مكذوب » لأن صحته معناها صحة نبوة رسول اله بأنه احبر عن شىء قبل وقوعه 

يوحى من الله إلبه . أما السلمون فيصدقون رسولمم ويؤمون بأنه رسول بوحى إليه وبانه خير 

عن الغيب الذى يرحيه الله إليه » لا أنه يعلم الغيب من لفسه إنما هو بشر يتبع ما يوحى إليه . 


ا 


من بين مؤلفاته العديدة رسالته المسماة مص صاMu Doi‏ ما فى مجلة تارج 
الأديان Revue de L* histoire de Religions‏ ج ۳ › ص ¶ ومابعدها ) . 


فهذان العالمان هما اللذان بينا لأول مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه الناحية". 


ومع أن المسلمين كانوا يلعنون واضعى الأحاديث ومن يذيعها بين الناس 
عن سوء قصد » إلا أن ثمة اعتبارات مخففة أحذ بها فى بعض الأأحوال وبخاصة 
إذا كان الحديث الموضوع يتناول بعض العظات أو التعالم الخلقية. راجع 


(۲) لكانب المقال أن يطمئن إلى جولد سيير وارائه وأبحاثه » إذا ما راقت له وصادفت هوي نفسه » 
أما نحن رجال الحديث ونقاده فنأ أن نقم له وزنا لاعن عصبية وهوى » ولكن عن برهان 
وحجة ا أفرأً مؤلفات جولد سيهر التى يشير إليبا كاتب القال » لأا لم تترجم إلى العربية » 
ولكننى قرأت له كتابا ترجمه أحد علماء الأزهر » وهو كتاب ( المذاهب الاسلامية فى تفسير 
القرآن ) فرأيته نقل شيعا فى القراءات عن كتب مطبوعة » فحرف لى النقل عن عمد » ولسب 
إلى أكار القراء قراءة شاذة باطلة » جعلها قراءة أكارهم . ( ص ٠۹‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة ۱۹٤٤‏ ) وقد قدت عمله هذا فى ( مجلة المقتطف فى امجلد ٠٠٠١‏ فى عدد ديسمبر سنة 
٤‏ ص 4٦۳ - ٤٦۱‏ ) وقلت هناك بعد أن بيدت بطلان ما نسبه لأكار القراء : « لا تظن 
بعد هذا أن مؤلف الكتاب أخطاً فيما حكى يما الواضح الذى لا يشك فيه انه علم الصحيح 
وعدل عنه ونقل غيره عارفا أن القراء أجعرا تقريباً على القراءة المعروفة » ثم نسب القراءة الشاذة 
إلى أكارهم » , فجولد سير لو عاملناه بجا لعامل به رواة الحديث من النقد » بعد أن نغضى عن 
شروط العدالة المعروفة للعلماء ونتمساك منها بشرط الصدق وحدة » وجدنا أنه من لاخجوز قبول 
نقله ى شىء أصلا » لأن الصدق والأمالة فى الرواية شرط فى قبول ما ينقل الناقل » فإذا ثبت أنه 
جانب الصدق ف روايته ولو مرة واحدة سقط كل مايرويه وبطل » لانقبل له رواية بعد ذلك إلا 
أن يثبت أنه أحطأً ولم يتعمد الكذب » وجولد سيهر تعمد أن ينسب إلى أكار القراء غير الحقيقة » 
فی شیء مادی یلمسه کل قاریء . نقله عن کتب مطبوعة ئی أیدی الناس › وکان جریا جداً إذ 
أشار إلى المواضع التى بنقل منها با جرء » والصفحة . ظنا مده أن القراء سيصدقون نقله . فلا 
یرجعون إلى ما ينقل منه || 

(1) هذا كلام عجيب ! يوهم' أن المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب » وهو 
ماجاء كاتب المقال « بعض العظات أو التعالم الخلقية » .؟ ولعل كاتب المقال أنى من ناحية أنه 
اعنمد فى مقاله على مصادر غير عربية فقط » فلو أنه رجع إل أی مصدر عرلى من كتب الحديث 
لا قال هلا » وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب (علوم الحديث العروف بممقدمة ابن 
الصلاح ) فلو يرجع إليه لرأى فيه ( ص ٠٠١‏ من طبعة المطبعة العلمية بعلب سئة ٠۹۳۱‏ 
مانصه : « والواضعون الحديث أصناف » وأعظمهم ضرراً قوم من المنسويين إلى الزهد وضعوا د 


التفصيلات فى ( 1۲اه المصدر المذ کور » ج ۲ » ص ٠١١‏ ومابعدها 
وص ٠١۳‏ ومابعدها « والۇٌلف نف4n Zeitschr. der Deutsch Morgenl J‏ 
Geelsch‏ ج ۱ › ص ۸16 ) . 


والعالم 'الإسلامى كله يجعل للحديث مكانة عظيمة تنلو مكانة القران 
وسرعان ماتغلب المسلمون على ماقام فى بعض الدوائر من الاعتراض على جمع 
الحديث وإذاعته بین الئاس ) انز¡ۈر Köinpfe un: Goldziher die Stellung Jaa‏ 
j hes Hadith im Islam, Zeitschr ter Deutsch Morgen! . Gesellsch‏ > 1 « 
ص ۸1۰ ۰ ومابعدها ) . 

وف بعض الحالات یعتقد ان « کلام الله نفسه یوجد .ئی ال حدیٹ کا يوجد 
فى القرآن . ومثل هذا الحديث يبدا عادة بعبارة « قال الله » ويسميه علماء 
المسلمين « الحديث القدسى أو الإغى » . ويطلقون على غرره اسم « الحديث 
.النبوى » . وهناك ثبت بالأحاديث النبوية فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ٠١٠١۲‏ 
4A « € + Catal Cod. Or. )‏ ( 


۳ - نقد المسلمين للحديث 

ويعد الحديث صحيحا فى نظر المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد من 
غير انقطاع وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم . ونحقيق زا جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بنا > وم يكتفوا بتحقيق أ“ماء الرجال واحوالمم 


د ادي الحديث احتسابا فيما زعموا » فقيل الناس » موضوعاتهم ثقة منم بهم » وركونا إأعهم . 
ام مضت جهابذة المحديث بكشف عوارها ومحر عارها والمحمد لله . وفيما روينا عن الإمام ألى 
بكر السمعانى أن بعض الكرامية ذهب إل جواز وضع الحديث نى باب الترغيب والترهيب » 
ونحو ذلك فی کتاب ( تدریب الراوی شرح تقريب النواوى للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة 
۰۷ ص ۱۰۲ ) وقال النواوى فى ارد على ما قل ناكرا : « وهر حلاف إجماع 
OR a‏ 
واضع الحديث » . فهذا قول أئمة امسمين ر یٹ ن کے 
إفرنجية » ما يوهم أن المسلمين يزو وضع الحديث والكذب عل رسول الله | ومعاذ الله ال 
یکون هذا منم . وأنظر تفصيل ماكتت عن الأحاديث الوضوعية فى شر جنا عل كناب امار 
علوم الحديث للحافظ ابن كاير طعة مطبعة حجازی نة ۱۹۳۷ ) أحد محمد شا كر 


= اه = 


لعرفة الوقت الذى عاشوا فيه وأحوال معاشهم » ومكان وجودهم » ومن مم 
كان على معرفة شخصية بالآخر ؛ بل فحصوا أيضا عن قيمة الحدث ص 
وکذباً وعن مقدار تحريه للدقة والأمانة فى نقل المتون لیحکموا أی الرواة كان 
ثقة فى روايته › ويسمى نقد الرجال باسم « الجرح والتعديل » ( انظر 
Muhamm Stud: Goldziher‏ + ۲ » ض ۳ ومابعدها ) . 

معرفة الرجال لابد منها لدرس الحديث ولمذا تتضمن جميع الشروح 
مجموعات الأحاديث تفصيلات » مطولة عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا . 
وهناك مؤلفات معينة تقتصر على هذا الموضوع » من بينها مايسمى بكتب 
الطبقات وهى تراجم مرتبة فى طبقات » وتتناول سير عدة علماء ورواة 
للحديث ,غرم ) |ئ¡¦ر Ursprung und: O.Loth Bedeutung der Tabarat.‏ 
Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch,‏ + ۳۲ »› ضص 64۳ ¬ 
٤‏ ) . نضرب ذه الكتب مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى سنة 
۰ه - ٤۸4م‏ ؛ وهو كتاب مشهور ؛ و« طبقات الحفاظ » للذهبى 
التونى سنة ۸٤۸ھ‏ - ۷٤۳٠م‏ . ومن هذا النوع أيضاً ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل « كتاب الضعفاء » النسالى ( انظر ١6طإعفام‏ : المصدر نفسه 
ج ۲»> ص ٠١١‏ » ومابعدها ) . وكذلك سير الصحابة مثل كتاب 
« الإصابة فى نمييز الصحابة » لابن حجر المتوفى سنة ٥١‏ ۸ه ¬ ۸٤٤٠م‏ 
وكتاب « أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لابن الأثير المتوفى سنة ٠٠١‏ ه - 
۲م . 

والحكم على قيمة الحدث قد يختلف اختلافا بينا فربما كان ثقة عتد قوم 
ولکر ن غیرهم کانوا یعدونه فی منتہی الضعف ورما اعتبروه کاذبا فی روایته . بل 
إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المسلمة عند الجميع فى أول 


الأمر . ولمذا نجد أن الثقة بأى هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير من 
الناس . 
و 


»0 غ تكن اله بأهى هريرة حل جدل إلا عند أهل الأهواء » م تيمم عض من اصطلتع الجرأة فى 
الطعن على السنة من المتأحرين . ونما كان بعض الصحابة يأخحذون عليه الاكثار من الحديث 
حشية اطا » ثم كانوا إذا حققوا ما أخذوا عليه أيفتوا من صحة ما روى » والأخبار فى ذلك سے 


وکان الحكم على محدث يختلف باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
معينة » ونشاً عن هذا خلافات مرة وينبغى أن نذكر فى هذا المقام أن مادة 
الحديث المروى كانت فى الواقع أصل التناز ع . وإذا كانت الثقة بالحدئين هى 
محل النراع » فالغالب أن ماف موضوع الحديث من هوى هو الذى كان يثير 
الغارضة دائماً . فالحكم النهائى لم يكن مقصوداً به قيمة امحدث وإنعا كان 
الْقصود به الحكم على مادة الروايات التى يروما . 


بد مقكاثرة . وكان هو يرد عل من أذ عليه كارة الرواية » يقول ؛ « انكم ترعمون ان أبا هريرة 


یکار الحدیث عن رسول الله مله ۽ والله الموعد » إن كنت امأ مسكينا أصحب رسرل الله 
على ملء بطنی ۽ وکان المهاجرون بشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالمم » . وقال ابن عمر ؛ « اكار أبو هريرة » فقيل له : « هل تنكر شيعا ما 
يقول ؟ » قال : « لاولكن جرؤ وجبنا » فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : « ماذنبى ان كنت 
حفظت ونسوا » . وغاضبه مروان بن الحكم فتال له : « ان الئاس بقولون اكار أبو هريرة 
الحديث وما قدم قبل وفاة رسول الله مإ بيسير » فقال أبر هريرة . « قدمت ورسول الله 
مھ بر وأا یومعذ قد زدت على الثلالین » فأقمت معه حنی مات » وادور معه فی بیوت نسائه 
وأحدمه وأغزو معه وأحج » فكئت أعلم الناس محديث » وقد والله سبقنی قوم بصمحبته فکانو! 
یعرفون لزومی له فیسألونی عن حديثه ۲ منم عمر وعفان وعلل وطلحة والزبر > ولا واله 
لایغفی على کل حدیٹ کان بالمدينة » وکل من انت به من رسول الله مل منزلة » ومن 
أحرجه من المدينة أن يساكنه » قال الوليد بن رناح راوى هذه الحادئة « فوالله مازال مروان بعد 
ذلك افا عده » . وينظر ترجمة أهى هربرة فى كب الصحابة » وحاصة فى الاصابة ( ج ۷ 
ص۱۹۹ - ۲۰۷ طبعة المطبعة الشرقية سنة ۱۹١۷‏ ) » وغروة خيبر كانت سنة ۷ من المجرة 
فقد صحب أبو هريرة رسول الله أكار من ثلاث سنړن پلتزمه لیلا نہاراً » یسمع حدیثه وبروی 
عمله » ویفهم عله ویفقه » فیحدٹ با مع وبصف مایری » وما الحدیث عن رسول لله 
الاهذا » ان حدٹ با مع کا مع » وأن بصق ما رای ج ری وان بحکی احوال رسول الہ التی 
بعلم » واتى جعل الله فيبا للمسلمين » بل اللناس كلهم أسوة حسنة ؛ فمن اهعدى انيع ومن 
لافحسابه على الله امد محمد شاكر 

أما الخلاف نى توليق بعض الرواة وتضعبفهم فانه حلاف طيعى فى كل بث يعرض له الأنسان ؛ 
لايؤححل مغمزاً على علماء احديث . وأما ارعاء أن « مادة الحديث المروى كانت فى الواقع صل 
التنازع علم أن اة بافعدئين هى محلل التراع فى الظاهر » فهذا كلام حمل موهم » وليس نقداً 
علمباً لصناعة العدثين وعلومهم . فانہم ښعدوا فى تار كل راو حتى عرفوا سبرته وصدقه أو کذبه 
حفط أو غلعله )م حکمرا عله با تین طم , وتبهوا ما روی کل راو ففرا عن راه خط 
غير اللقصود » وردوا ما كان فيه شببة العمد إلى روابة بىء لا أصل له » وقارنوا الروايات بعضها 
ن فنقدوا السدة ونقدوا امین » فماذا فی هذا ۴ لا آدرى | لو ذكر الكاتب مأخحدا معینا س 


~۳ 


نى عصر متأحر » وبعد أن اتخذت العقائد والعبادات والنظم السياسية 
والاحهاعية وضعا حدداً فى القرنين الثانى والثالث للهجرة نشا رأى عام معين 
فيما يتعلق بالثقة بمعظم رواة الحديث وقيمة رواياعيم وقد اعتبرت أصول 
العقائد الى اشتملت عليها كتب مالك ابن أنس والشافعى وغيرهما من العلماء 
صحيحة فى نظر طوائف واعتبرت ثقة على وجه خاص فیما روته من أحادیث 
محمد . ومع مى الزمن لم يجرؤ أحد على الشك فى صحة هذه الأحاديث ؛ 
وم يصبح فى الإمكان اعتبار رجال كأنى هريرة - الذى يرجع إليه الفضل ف 
تداول هذه الأحاديث - من الكاذبين . بل سلّم على وجه عام بصحة كثير من 
الأحاديث التى تتضمن أحطاء تاربخية شديدة الوضوح"» وم يرفض شىء منها 
إلا ما كان لايتعارض مع ماوقع الإجماع على صحته . على أن اليل على العموم 
كان متجها إلى اللقة بمشل هذه الأحاديث أيضا إذا أُمكن على الأقل تفسيرها 
بروح من التوفپق 

وعلى مر الزمن فقدت الخلافات القدية كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشكة » ووجد أن معظم الأحاديث الخصلة بذه الخلافات » ولو أن بعضها 
يعارض البعض الآخر معارضة قوية . إلا أنه أمكن البعض فى الغالب التوفيق 
بينها بفضل المهارة فى تفسير مضمونما . وعلى هذا أصبح رفض الحديث يعد 
عملا متطر فا لا يلجا إليه إلا عند اليأس من تأو alı‏ ) |ئ¡ظر Snouck Hurgronje‏ 
الصدر الذكور آنفاً ) والأحاديث العديدة المتناقضة فى موضوع بعينه » والتى 
سلم بصحتا وذکرت فی مجہوعات الأحاديث جنباً إلى جنب تمد المؤرخ فى 
الغالب بدليل لايقوم على التطور الدالى للاسلام . 

على أن الأحاديث مع هذا لم تكن كلها متساوية القيمة عند علماء 
السلمين . بل جعلوها أنواعاً متفاوتة نميزها تعريفات فنية معينة تبعاً لاكتال 
الاسناد والاقة باحدثين › اڅ ... 


ريده بحا ما قال وحقتقتاه ۽ ولکن جاء بشیء بهم » يوقع الوهم فى نفس القارىء أنه قد 
وماهر بنقد . 
07 ا الأحاديث التی تتضىن أخحطاء تارنية شديدة الوضوح 1£ 


۳ - تصبیف الحدين 
ينقسم الحديث أولا إلى ثلائة أقسام : 
( أ ) ١‏ - « صالمح » أى صحيح » ويطلق هذا الاسم على الحديث الصحيح 
الخالى من الخطاً » والذى لاتوجد علة فى إسناده » ولايعارض شيعاً 
معلوما من الدين بالضرورة 


۲ - ويسمى الحديث « حسناً » إذا م يكن بريعا من الشوائب براءة 
تامة » كأن يكون غير متصل السند تام الانصال » أو كأن لايقع 
الإجماع عل الثقة براوية(. 


۳ - ويعتبر الحديث « ضعيفا » إذا وقع فيه شك خطر » كأن 
يكون ذلك فى متنه » أو كأن يكون واحد أو أكار من سلسلة إسناده 
ممن لايوثق بروايتہم › ار ممن اہم بشىء من البدع . 
(ب) وقد يحدث أن تكون قيمة الرواية محل شك لأن الراوى ذكر كلاماً فى 
أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل بين قوله هو وقول الرسول . 
ويسمى هذا الحديث بالحديث « المدرج » . 


ویسمی الحديث « متر وكا » إذا انفرد به راو واحد تعد الثقة بروايته 
ضعيفة . أما الحديث الذى يعتبر مكذوباً فيسمى بالحديث 
« الموضوع » . 
ا جت 
)١(‏ هذا الكلام ليس على وجهه ؟ فإن انقطاع الاسناد موجب لضعف الحديث فلا يكون حسناً . 
وإما « الحدیث الحسن » هو الذی لایکون نی سناد رار متهم بالكذب » ولکن یوجد فى رواته 
من حل عليه شىء فی حفظه وضبطه هم بتابعه عليه رواة آخرون غير متہمين بالكذب أيضاً ۽ 
فيقع فى نفس الحدث الناقد أن طمذا الحدبث أصلا معرونا . أو ۴ قال الترمذى فى ستده التى 
تسمی ( ال جامع الصحیح طبعة بولاق ج ۲ ص ۳۲١‏ ) « کل حدیث بروی لایکون فی إسناده 
سن يتم بالكذب ولایکون الحدیث شاذا ویرمی من غير وجه نعو ذاك فهو عندنا حدیث 
حسن » وانظر بحث « الحدیث الحسن » فى كتاب ( علوم الحديث لابن الصلاح بشرح الحانظ 
اعراق ص ۳۰ - ٤١‏ طبعة حلب سنة ۱۹۳١‏ ) وكتاب ( اختصار علوم الحديث لابن كير 
بشر حنا ص ۲٤‏ - ۳۳ ص ۲٤‏ ~ ۴۳ ) وکتاب ( تدریب الراوی شرح تقريب النواورى 


) ٥۹ - ٤٩ للسیوطی ص‎ 


= 


رج) ولاتتناول الأحاديث كلها أقوال النبى وأفعاله » بل نجد منها مايتعلق 

بالصحابة والتابعين . وهنا يفرق بين : 

. الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبى‎ - ١ 

۲ - والموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابى من قول أو فعل . 

۳ - والمقطوع وهو مالا يرتفع إلا إلى ال جيل الأول بعد محمد » وقد 
يراد به ما ضيف إلى التابعى من قول أو فعل . 

( د ) ویمیز بین الأحاديث من ناحية الاسناد واتصاله على الوجه الآنى : 

إن كان الحديث متصل السند ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحانی فإنه يسمى بالحديث المسند . 

وإذا اشتمل الحديث على ملاحظات تتعلق بالرواة جميعهم ( كأن 
يقرر ضمناً أنہم حلفوا المين عند روايتهم للحديث أو شبك كل واحد 
من رواته يده بيد من رواه عنه ) فإنه يسمى « المسلسل » . وفى الحالة 
الأول هتمي و سل الت رف الثانية « مسلسل اليد » الح 
) lن¡ظړر Katal: Ahlwardt der. Arab. HSS. der Kgl Bibliothek. zu‏ 
Berlin‏ » ج ۲ » ض 7¥ = YYT‏ ( . 

وإذا كان الإسناد متصلا قليل الرجال بالنسبة لغيره » وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أومم عن أشخاص قليلى العدد » فإن الحديث يسمى 
« بالحديث العالى » وهذا النوع من الإسناد فائدة عظمى » إذ أن إمكان 
وقوع الاطاً فيه قلیل e‏ راجع ما يتعلق بالرواة المعمرين 
( eطنعل1ه‏ المصدر المذ کور ج ۲ » ص ١۷٤ - ١۱۷١‏ ) 

ویسمی الاسناد متصلا ذا كانت سلسلة السند متصلة وكاملة » 
ويقابل المنقطع بالمعنى العام . على أن القاعدة هى أنه يراد بالحديث 
المنقطع › با لمعنی الخاص › ماسقط ص رواته وأاحد من التابعين 

ويطلق اسم الحديث المرسل على الحديث الذى رفعه تابعى إلى النبى 
ولم یکن معروفاً اسم الصحانى الذى سمعه منه . 


واختلف فی الاحتجاج با لحديث المرسل » فالمتقدمون من الفقهاء مثل 
أى حنيفة ومالك ابن أنس قالوا بقبوله » أما التأحرون فقد قالوا بغير 
ذلك ( انظر بین مصادر خر & Zeitschr. der Deutsch. Morgenl‏ 
eels‏ ج ۲۳ › ص ٥٩۹٩‏ » هامش ۳ ) . 


والحديث يسمى « بالحديث المعضل » إذا سقط من سنده اثنان أو 
اکثر سواء کان السقوط من اول السند أو من أثنائه أو من اخره ويذهب 
بعض العلماء إلى القول بأن المعضل هو ماسقط اثنان أو أكار من أستاده 
بالتتابع . 

وإذا روی الراوى الحديث عن شيخه بلفظ « عن » لاغير » كأن 
يقول « عن فلان » فمن الحتمل أن يكون لم يسمع الحديث من الشيخ 
الذی روی عنه » ونما معه من اشخاص اخرین لم یرد ذکر امائهم فی 
الإسناد ویسمی مثل هذا الحديث بالحديث المعنعن ( راجع التفصيالات 
الاخرى Goldziher Muh. Stud J‏ + ۲ » ص ۲6۸ ) . 


والمہم اسم يطلق على الحديث الذی یروی عن شخص لم یذ کر امه 
فى الاسناد . 


(ه) وينقسم الحديث باعتبار طرق الإسناد إلى الأقسام الآتية : 

١‏ - المتواتر : وهو مارواه فى كل طبقة ا ع او عل 
الكذب » وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم مخالف فيه أحد . 

- المشهور : وهو ما روه ثلاثة فأكار من العدول » ويرى البعض 
أنه هو الذى استفاض فيما بعد ولم يكن قد رواه فى الأصل إلا واحد من 
الجيل الأول . 

۳ - والعزیز : وهو مارواه انان ولم يستفض كالأحاديث المتواترة أو 
الشهورة : 

۽ - والآحاد : اسم يطلق على الأحاديث التى رواها واحد فقط 
فى أى طبقة من طبقات الإسناد ] . 


~۹۷ - 


ه - والغريب : فى الغالب هر الحديث النادر والغريب المطلق ۰ 
باعتبار الاسناد هو ما رواه تابعی فی ال جیل الثانی فقط ر( انظر فرد جہ ۲ 
ص ٦۱‏ ب » وغریب ج ۲ »› ٠٤١١‏ ب ) وإذا انفرد برواية الحديث 
شحص من الأجيال التأحرة فإن الحديث ليس غريبا بالدسبة « لشخص 
معين » . ويسمى الحديث بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على عبارات 
نادرة أو غريبة » ويكون هذا الوصف باعتبار معناه . وهذه المصطلحات 
الفية م تكن فى الأصل متفقا على تفسيرها بمعنى واحد بين علماء 
مسلميں . ويقال مثلا إن الامام الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع 
واحديث المنقطع والمصنفات المتأخرة کذلك لیس بینہا اتفاق مطلق عل 
هده التعريفات ) ان¡ضر F.Risch der izz al Din Abu Abd Allah uber die‏ 
Kunstausdricke der Traditionswissen- schaft uebst Erlaüterungen‏ 
طع ليبسك ١۱۸۹م‏ » وكذلك الجرجانى : كتاب الععريفات طبع 
فنوحل » وكشاف اصطلاحا الفنون » طبع شبرنجر وآخحرين ) . 

وتتعرض الكتب العامة أيضا المؤلفة فى قواعد علم الرواية لمناقشة 
تقسم الحدیث إل أقسامه الختلفة . وسن بين هذه المضنفات الكتب 
الغلالة الاتية : 

- ه٦‎ ٤۳ «علوم الحديث » لابن الصلاح المتوفى سنة‎ - ١ 
۱۸۷ ر( انظر ١eطنعهام6 المصدر المذكور » ج ۲ » ص‎ م٠١‎ 
(0¢ o4 < 1 + Geschicht der: Brockelmann, Arab Litt lkaia s 


۲ > التقريب والتيسير للنووى المتوفى سنة 1۷1 ه س ۲۷۷٠م‏ . 
وله شرح امه « تدريب الراوى » للسيوطى المتونى ١إ‏ ۹ه - 


() كناب ( علوم الحديث ) لابن الصلاح اشتبر أيضاً باسم ( مقدمة ابن الصلاح ) وقد طبع 
عرارا ٠‏ واهم صبعانه طعة مصر سنة ١ه‏ بتصحيح الشيخ محمود السمكرى الحلبى » 
وة الطعة القيمة فى بى بافتد سنة ٠١١۷‏ هى » وأهم من ذللك طعته بشرح الحافظ زين 
دين اعراق المتوفى سنة ۸٠٠١‏ لى حلب سنة ٠١٠١‏ وهو شرح جليل واف » يقرب هذا العلم 


ببصتفہ 


a10. )-[ 


۳ - « نخبة الفكر » لابن حجر المتوفى سنة ٥۲‏ ۸ه ¬ ۸٤٤٠م‏ . 
وله شرح للمؤلف نفسه نشره اه1 ..1ط81 » رقم ۳۷ من الجموعة 
الغانية » طبع كلكته سنة ۱۸٦۲‏ م". 


٤‏ - مجموعات الحديث 


ألف علماء ختلفون مجموعات للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمى العصور المتأخرة : ولكن نسخة رسمية حررة للحديث م 
تعمل حتى الآن . ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر مصنفة بحسب 
الموضوعات » ونما كانت مصنفة بحسب الرجال » وسميت هذه الجموعات 
« بالمسند » قياساً على ماتضمنته من أحاديث كاملة الإسناد . فأخذ الوصف 
من الحديث الفرد وأطلق على الجموعة كلها . وأحسن هذه الكتب هو 
« المسند » لابن حنبل المتوفى سنة ۲۲١‏ ه - ٥۸۸م.‏ راجع التفصيلات 


1( هذا الشرح من أنفس كتب السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر فى المطعة الحيرية سة 
AY‏ 

(۲) هو جزء صغير » طبع مراراً فى مصر وافند والآستانة وغيرها . وكنب مصطلح الحديث كثيرة 
جدا نشر كلير مها فى الأفطار الإسلامية » ومن أهمها وأقدمها نما نشر أخيراً كناب ( معرفة علوم 
الحديث ) للامام الحا أهى عبد الله النيسابررى صاحب المستدرك امتوفی سنة ٤٩٥‏ ه وقد طبع 
فى دار الكتب المصرية سنة ۹۲۸٠م‏ نحت ادارة جمعية دائرة المعارف العهانية جيدر اباد ناهد » 
وكتاب ( الكفاية فى علم الرواية ) للحافظ الخطيب البغدادى صاحب تارج بغداد » التو سسة 
۳ھ وقد طبع يدر اباد بمطبعة دائرة المعارف العهانية سنة ٠٠١١۷‏ ه ر وكتاب احتصار 
علوم الحديث ) للحافظ ابن كثير صاحب التفسير والتارخ المشهررين ء الترئى سنة ۷۷١‏ وطح 
بالطبعة الاجدية بمكة المكرمة سنة ٠٠٠۴۳‏ ه ثم طبع بمطعة حجازى عصر سنة ٠١١١‏ شر نا 
وتحقيقنا . ومن أهم مؤلفات التأحرين فى هذا الملم الجليل كتاب ر توجيه النظر إلى أصول 
الأثر ) لأستاذنا ال جليل الشيخ طاهر الجزائرى الدمشقى ره الله » طبع عطعة الخاأعى تمص ستة 
۸ھ وکتاب ( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ) لأستاذنا عالم الشام السيد 
جمال الدين القاسمى رهه الله > وطبع بدمشق سئة ۱۳١۲‏ ه . 

)™( هذا كلام غبر دقيتق تارينيا » فان كتب الحديث ألفت على النوعين = المسانيد واموضو عا 
من القدم ) بعضها مرتب على الأبواب » أى موضوعات الفقه وغيره ا افیا را 
مالك › وهو مؤلف قبل ( المسند ) للامام أحمد ين حنملل بزمن طويل ( فان الامام مالك ابن انس جد 
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تفت أمثال هذه المسانيد أيضا فى العصور المتأخرة » فمثلا رتب بعض 
علماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات الكبرى للتيسير على حروف لعج 
ورتب غيرهم الأحاديث الموجودة فى « موطأً » مالك ابن أنس أو غيره من 
الصنفات التى لم يقصد بتأليغها أن تكون مجموعة وافية للحديث فى كتب 
متفر ق ) ضر Muhamm Stud: Goldziher‏ ج ۱ › ص Y؟!‏ () . 

ع أن مجموعات الأحاديث التى صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
انقاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون ذلك وفقا لمضمون الأحاديث › 
,ماصنف منا تبعا للأبواب يسمى « المصدف ». واعتير أهل السنة من 
كلها فى القرن الثالث للهجرة . وأصحاب هذه المصنفات هم : 

- البخاری المتوفی ۹٣۲ھ‏ - ۰١۸۷م‏ 


۲ - مسلم المتونی عام ۲۹۱ - ١۸۷م‏ 
۳ - ابو داود التوفی عام ۲۷۵ھ = ۸۸۸م 


ستو سنة ۱۷۹ ه الولود سنة ٠۹٤‏ هى والامام أحمد بدا فى “ماع الحديث سنة ٠۷۹‏ أى سنة 
وفاة مالك ولكنه م يسمع مله ومع من تلاميذه أحمد محمد شاكر 
(1) وهف ليست مسانيد » بل معاجم صنعها النأخرون على حروف العجم للأحاديث التى وردت 
فى كت معينة . وهى أشبه بالفهارس لكتب الحديث منعهم من جعلها نهارس حقيقة أن | تكن 
اة د رجلتء وار لد رصنت ا ذاك لكانت فهارس حقيقة متقنة » وعلماء العرب 
وااسام ھم اول من رلپ اللغة والأعلام والأحاديث على حروف المعجم » فهم أول من وضع 
أساس الفهارس . التى بظن الناس أنها مقتبسة من غيرهم , 
*( يس هذا صحيحا ء فكنب السنة الرتبة على الأبواب قندية » أقدمها اموطاً جا قلنا آنفا » م 
الكنب السته الصحاح » البخارى » ومسلم » والترمذى . والنسائى وابن ماجة . وغيرهم كسئن 
الدارمى . والدارقطنى » والمصنف لابن أهى شيبة إلى آحر ماهو معروف من كتب الحديث . 
كنها ملف فى القرن الثالث » إلا الموطاً كان فى القرن الثانى » وإلا الدارقطنى فانه فى القرن 


اران 


س ووا س 


, الترمذی المتونی ۲۷۹ھ - ۸۹۲م‎ - ٤ 

ه - النسافی التو ۳۰۴۳ھ - ١١۹م‏ . 

- ابن ماجه المتوفی ۲۷۳ھ ¬ ۸۸7م . 
التقديس » وهى تتلو فى المرتبة القرآن وهو كلام الله . 

ونحظی کتابا البخاری ومسلم على وجه خاص بتقدیر عظم ویسمیان 
الصحيحين » وها لايشتملان إلا على الأحاديث المتفق على صحتبا . 

على أن شروط البخارى للصحة ليست هى الشروط التى رآها مسل 
( انظر طنعفاەت » المصدر المذکور » ج ۲ » ص ۲٤۷‏ ) . 

هذا إلى أن البخارى يزيد فى الغالب على عناوين أبوابه تعليقات مستفيضة 
لانجدها فی صحیح مسلم › وإن کان کلاھا يتقصى الأحاديث حيثا كانت 
متبعين شتى الطرق » وكلاهما يشتمل » لا على الأحاديث التعلقة بالفقه 
والحلال والحرام وحدها» بل على كثير من الأحاديث التاريخية والخلقية 
وأحاديث تتئاول العقائد ( انظر ١ءطنعك!ه‏ المصدر المذ كور » ج ۲ » ص 
(YEA — F<‏ 


(۱) كلا » بل شروطهما واحدة » هى شروط صحة الحديث المعروفة » إلا فى فرق واحد . هو أن 
البخاری یشتر ط أن ثبت أن راوی اخدیث لقی شیخه الذی بروی عنه . إذا قال فى حديثه 
« عن فلان » فإذا ثبت عنه أنه لقیہ بأن قل « حدثنا فلان » أو بأی طريق آحر من طرق ثنوت 
ذلك کان الحدیٹ على شرطہ › فھو اوی أن یکون على شرط مسلم . لان مسلما یکنمی ۴ 
يكعفى أكار أقمة الحديث بأن الشيخ والراوى عنه كانا فى عصر واحد » وإن م يشت لقاء الشميد 
للشيخ بوتا صريا . وليس معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون رواية منقطعة م بسممها 
الراوى من شيخه » فإن هذه تكون رواية ضعيفة باتفاقهم » وهى الحديث المنقطع » إنما معناه ال 
هولاء يرون ان الراوى القة » وأول شرط فى توثيقه ابه لایكذب » هذا الراوی إذا ررى عر 
شیخ فإنه لایروی عنه إلا ماسمعه منه أو أحده عنه بأی طریق من طرق اعلق . إذ لو كان برو 
مال یأحذه عن شیخه کان إما كاذبا » و لكاذب ليس ثقة » وإما مدلسا . والمالس هر الدي 
یروی عن شيخ معاصر له شیتا لړ پسمعه منه بل سمعه عن غیره عنه . ولکه پروپه بصب 
« عن » أو شبهها . والمدلسون معروفون ْم » فلايقبلون من احاديئهم إلا ماصرحوا فيه ما 
ممه » وذلك احترازاً من تدليسهم » وام مايرويه اداس صيغة توهم عدم السماع فإن أا 

الحدثين على عدم قبوله » ومنيم مله نمه أحمد محمد شاكر 


إا ~~ 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى. 
الأفعال المأثورة » ولا تشتمل على الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضا على الأحاديث الحسنة وبا جملة على جميع الأحاديث التى اعتمد 
عليما العلماء فى استنباط الأحكام » ولو كان الشك قائماً فى إسنادها . 

وعندما کان یری هؤلاء الصنفون أن حدیثاً یکن رفضه » فإنہم کانوا فى 
العادة يلفتون نظر القار ىء إلى ذلك ( انظر e۲طاعكام‏ المصدر نفسه » ج ۲ › 
ص ۲٤۸‏ ومابعدها ) . 

وهناك تفسير واضح للسمعة الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب الستة . 
ففى القرن الثالث كانت الأحوال ملائمة جداً لجمع الأحاديث إذ كان لابد من 
توافر إجماع معين فى جميع المسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال » وكونت الكارة 
الغالبة من علماء المسلمين رأياً معيناً فى قيمة غلب الأحاديث » فأصبح من 
اللمكن البدء عند ذاك فى جمع كل ما اتفق على صحته . ومن هنا ترى أن قيمة 
البخارى وغيره من أصحاب الصحاح م تكن - كالغطاأ الشائع - لأنہم قرروا 
لأول مرة أى هذه الأحاديث التداولة کان صحيحاً وأيها كان كاذباً » فرأييم 
الخاص لم يكن ليؤثر كثيراً فى الرأى الغالب » وإنغا تنض قيمة كتبهم فى الأكار 
على انها جمعت فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون فى عهدهم على انه صحيح 
( انظر eزەهەعrس‏ )مم5 المصدر المذكور ) . 

وهناك مجموعات أحرى مشهورة للحديث صنفت فى .القرن الفالث أيضا 
مثل « سنن عبد الله الدارمى » ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه - ۸٦۸م‏ ) ولكن هذه 
الصنفات م تصل أبداً فى العالم الإسلامى إل ماوصلت إليه الصحاح الستة من 
القيمة وحسن السمعة . بل إن الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها م يقع 
الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج طويل . ومجموعة ابن ماجة على وجه 
حاص ظلت موضعاً للريبة وقتاً طويلا لما اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة , 

ومع أن الكتب الستة لما قيمة عظيمة فإنه لم يعبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيما من الأحاديث نقد حراً : تلك الأحاديث التى م ينعقد 


“ef ~ 


a aa E 
أن « الدارقطنى » المتوفى سنة ٥ھ - ۹40م کا دلل فيه على‎ 
ضعف مائتی حدیث أوردها البخارى ومسلم ( انظر dziherاGo » المصدر‎ 
. ) ۲٣١۷ المذكور » ج ۲ ص‎ 

وفى عصر متأحر كذلك ظهرت مجموعات للأحاديث صنفها كثير من 
العلماء » وكانت مؤلفات هولاء تہدف بوجه خحاص إلى إعداد مجموعات 
تتفاوت فى شموهما نقلوا فيها عن الكتب الستة وأصافوا إلا أحيانا الجموعة 
اللشهورة التى صنفها ابن حنبل » ثم رتبوا ذلك كله على طرق مختلفة . 
من هذه المصنفات كتاب البغوى المتوفى سنة ٠١٠٠١‏ ه - ١١١١م ٠‏ ويسمى 
« مصابيح السنة » وهو کتاب کان شموله وحسن ترتیبه سبباً فی شهرته بین 
اللسلمين » ويحتوى على نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب القديية دون 
ذکر لاإسناد » واشتېر على وجه خحاص تعليق لولى الدين التبريزى على كتاب 
البغوى ويسمى « مشكاة المصابيح » والاسم مشكاة مأحوذ من القران 
( سورة الور . اية ۳١‏ ) . 

ونذكر من المصنفات المطولة التى ظهرت فى عصر متأخر كتايين للسيوطى 
المتوفى سنة ۹۱۱ ه - ١٠١٠م‏ : أحدها « جمع الجوامع » والثانى « ال جامع 
الصغير » » وغاية السيوطى الأولى من هذين الكتابين هى وضع مؤلف شامل 
للمجموعات الموجودة ) |ن¡ر katalog der: W. Ahlwardt Arab Hss. der‏ 
Kg! Biblioth zu Berlin‏ ج ۲ » صر 1 ومابعدھا ) . 


(ا) هذا غير صحیح › فان الدارقطنى إغا « علل » أحاديث فى الصحيحين : البخارى ومسام ٠‏ 
بأنہما الفا فیا شرطهما › وهو اختبار أعى درجات الصحة فى الاسناد » أو بن عض اسانيد 
الحديث الذى ينقده أصبح فی نظره من الاسناد الذى رواه به البخارى ومسلم . ولم يقعق 
انحدثون على ضعف اى حديث فى هذين كاين » بل اتفقنوا على أن البخارى ومسلا مقدمان 
عل أل عصرم ومن أثمة هذا الفن فى معرفة الصحيح من غير الصحيح . وانظر تفصيل القول 
فى ذلك فى ( مقدمة فتح الباری الحافظ ابن حجر ص ۳۲٤‏ وما بعدها > طبعة بولاق سنة 
۳ه وانظر أيضاً ما أشرنا إليه من كيب مصطلح الحديث . أحمد محمد شاكر 

)( کتاب « جمع ال جوامع » ويسمى أيضاً « الجامع الكبير » کناب ضخم جدا » قصد به السیوطی 
إل جمم كل الأحاديث التى وجدها فيم وقع له من كنب السنة سواء أكانت صحيحة ام غم > 


- ۳ا = 


وقصرت طائفة من جمعة الحديث #مهاعلى قسم معين من الحديث الوارد 
و اتحموعات الکبری › کان يقتصروا على ماتعلق بالاحلاق وحدها » او 
قعہ ا مہہ على عدد معین من الأحاديث المشهورة . وطمذا نجد مثلا و 
عديدة اشرت باسم « الأربعين » وهی جموعات تشتمل عل أربحين حدیٹا 
مشهورا 

ونا أصبحت مادة الحديث فى كثير من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال المتأحرة شعر كثير من العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح لجموعات 
اديت » فالکلمات والعبارات المهجورة تاج إل شرح » وینبغی على وجه 
حاص تمليل الكثير من التعارض أو جعله عدم الضرر بالتحايل على تفسيره . 
وعنى معظم الشراح بعد ذلك بالأحكام التى تستنبط من الحديث والاراء 
امتعارضة فيا » والتى انتصر هما علماء ختلفون . نذكر من أحسن الشروح 
المستفيضة الشهورة شرح ابن حجر المتوفى سنة ۸ه - ۸٤٠٠م‏ . وشرح 
مغسطلان ا لمتوفی سنة ۹۳۲ ه - ۷٠١٠م‏ على صحيح البخارى » وشرح 
السو وی اتون سنة ٦۷٦‏ هھ - ۱۲۷۷ م على صحيح مسلم ( انظر :ع Ce‏ 
C. Brockelmann Arab. Lit.‏ ج 1 › ص 1 ومابعدھا ) . 

وحکم الشيعة على الحديث من وجهة نظرهم الحخاصة فلم يعتيروا منه 
صحیحا إلا ما رفع إلى على وشيعته ومذا كانت هم مولفاتہم الخحاصة فى هذا 


صحيحة » ورت فيه الأحاديث على الحروف على أوائل اللفظ البوى فيبا ورتب ترتيبا مقاربا 
لأحاديث « الأنعال » أى التى فيها حكاية ووصف لحادثة ونُعر ذلك وليس فبا -حديث قول 
للبى مإ ء وهنا الكتاب لم يطبع » وتوجد منه نسخ غير كاملة فى دار الكتب المصرية . وأا 
« لامع الصغير » فانه مختصر مشهور معروف طبع مراراً وطعت عض شروح عليه للعلماء » 
وهر مرب على الحروف أيضا ؛ على أوائل اللفظ النبوى اقتصر فيه مؤلفه السيوطى على 
الاحادیٹ لوحيرة ‏ وصانه عما تفرد به وضاع أو کذاب ای صانه عن الحديث الموضوع 
فقط . فميه أحاديث ضعيفة قطعا ؛ وما - فى رأيى - محاولة لمعمل فهارس معقنة لكعب الحديك 
لالد مؤلفهما رتم على الحروف ثم ذكر بعد كل حديث اماء الكتب التى نقله ما > كالېخارى 
ومسلم وغيرا ورمز إلى إسماء هذه الكتب برموز اصطلاحية » مثل (خ) للبخاري » (م) 
ج (د) لی داود (ن) للترمذی » وهکذا وهذه الرموز بعضها قديم معروف عند 
انحدلين » وعضها اختاره السيوطى وجعله اصطلاحا له فی کتاییه هذین . أحمد محمد شاکر 


~o — 


الموضوع ومن أهمها الكتب الخمسة الآتية : 
١‏ - الکای حمد بن یعقوب الکلینی المتوفی سنة ۳۲۸ھ - ۹۳۹م . 
۲ - « من لايحضره الفقيه » خمد ابن على بن بابويه القمى التو سنة 
۱ھ - ۹۹۱م . 
۳ - « تہذیب » الأحكام . 


؛ - « الاستبصار فيما اختلف فيه الأخبار » ( وهو تار من سابقه ) 
محمد الطوسى المنوی سنة ٤٥۹‏ هھ - ۷١١٠م‏ . 

ه - « نهج البلاغة » ( الأقوال النسوبة إلى على ) لعلى بن طاهر الشر 
المرتضى التو سنة ٤۳١‏ ه = ٤٤٠١م‏ أو لاه الشريف الرضى ا 
) il¡ظر gy 1A¥ . | > Gesch der: C. Brockelmarn Arab. Litteratur‏ 6{ 
ومابعدھا he Faith of Islam: E. Sel!‏ دن ۱۸۸۰ . ص 1٩۹‏ ومابعدها هامش 
۲ . erطdziاG‏ المصدر المذکور » ج ۲ » ص ۱٤۸‏ هامش ٤‏ وله أيضا - 
BeitrÖOge zur Litte- raturgesch. der Shi a. m Sitz-Ber Wiener Akad, phil-‏ 

. ( °۸ ض‎ AV £ Hist. CL 


ه - رواية الحديث 


الرأى الغالب بين المسلمين هو أن المعرفة بالعلوم الديية لا سبيا a‏ إلا 
فين ممل يكرت قد اها بالطركة شيا ,رعذ الزائ افتقة الملحرذ 
منذ القدم وطبقوه بوجه خحاص على علم الحديث. فالحديث خب أن 
يسرم 13 وکان الطلاب يقطعون الْبیادی والقفار ليحضروا دروس الشيوخ 
الذين كانوا حجة فى هذا العلم ویسمونہم « حلة الحديث » وللنبى أحاديث 


)١(‏ ليس هذا التعبير عل وجهه . فما بريد انحدثون التوثق من الرواية ومن صحتبا ومن أدائها کا 
جاءت » والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى ذلك أضبط وأوثتق . وأما العلوم عامة - دينية 
وغيرها - فالواقع فعلا أنها لابد فيها من معلم » ثم يستقال التعلم بنفسه فيتوسع فى العلم يما منح 
من فهم ونقه فیه » کل على ما بسر له وبالقدر الذی تنهیأً له نفسه ویقنضیه استعداده . 


س نو — 


كثيرة تقول « سافر فى طلب العلم ». وهذا يعتبر من الأعمال التى يرضى 
عا الله . وى dziherاGo‏ ( المصدر اكور ٠‏ : ص ۱۷۰١‏ - ۱۹۳ ) 
تفصيلات للرحلات فى طلب العلم » وما ال إليه أمرها من فساد . فهو 
يضرب مثلا كيف أن العلماء المدعين كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة لسماع 
القليل من الأحاديث تكون فى الغالب مجهولة . 

کان الحديث يروى بالسماع من الشيوخ . وكان من الألوف كذلك أن 
ا ا الطلاب نسخة من الحديث بيا يستمع له الأحرون > وكان الشيخ 
يصحح القراءة عند الضرورة ويشرح لاطلاب ماغمض عليمم » وفى هذه الالة 
أيضا كانت العادة فى رواية الأحاديث اللقنة على هذا النحو أن يقول الشيخ 
« حدثنی و یری فلان قراءة عليه » وكان للطالب الذى ع الحديث بہذه 
الطريقة نحضرة الشيخ و“ ماعه ان یرویه لغیره بدوره بعد ان نحصل غالباً عل 
إجازة من شيخه بذلك . 

على أن الطريقة القدية لرواية الحديث لم تكن دائماً مرعية . وأصبح نسخ 
النصوص المكتوبة وجمعها هو الغالب فى نقل الحديث وبطل استعمال التلقين 
الشفوى . وكانت الأحاديث تدسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة « الألوفة 
حدثنی » کا لو كانت قد رويت بالسماع من الشيخ . راجع ماكتب عن 
,« الاجازة » فى الاسلام وما ال إليه أمرها من فساد فى ٣هطنعامت‏ المصدر 
امذكور » ج ؟ +< ص ۱1۸۸ ~ ۱1۹ < zeitschr. der û A. Sprenger‏ 
Deutsch Morgen! Gesellsch,‏ « + ۱1۰ ص ۹4 legبعدlk‏ ڪھ J W. Ahlwardt‏ 
kata der. arab Hss. der Kgl Bibliothek zu Berlin‏ ج ۲ › ص ٥£‏ › 40 ) . 


وف أول الأمر كانت بعض الأوساط تعتبر كتابة الحديث من الحظورات . 
و يوق إلا بالحادیث التی ظل یذ کرھا ویرویہا رجال من العدول 0 و یکن 


)0 انعرف حديثا بهذا الفظ . والأحاديث كثيرة فى الحض على الرحلة فى طلب العلم » منبا حديث 
انس قال . قال رسول اله مله : « من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى برجم » 
رواه الترمذی وقال : « حدیث حسن » , وانظر ( الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۱ 
ص 1۲ ~ ۳ - الطبعة المنيرية ) . أمد محمد شاكر 


کس ت 


يوثق بالنصوص التى تسخ فى الغالب من غير عناية كافية أو من مصادر 
لايعتمد عليما . ولمذا نجد ابن عساكر يقول « اجعل همك طلب الحديث من 
الرجال أنفسهم لا من الكتب حتی لایتطرق إلى الحديث مافی الكتب من 
فساد) ر( انظر ١eطاعكاهن‏ المصدر الذکور ج ۲ ؛ ص ۲٠١‏ ) . 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من الأوراق والكتب يذكرون دائماً عل 
أنم من الشواذ لاغير . ويظهر أن السنة الألوفة كانت تدوين الحديث كتابة 
حقى ف أقدم الأزمنة . على أننا نسل فى الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة 
لاغير لمساعدة الذاكرة » وأن المعرفة الحقة كانت تعفظ فى القلب لا فى 
الورق . انظر التفصيلات الخاصة بتدوين الحديث فى 6۲طنعلام المسدر » 
المذکور » ج ۲ › ص ۲٠۲۰۱۹٤‏ . وله أيضا Zeitschr, des Deutsch J|‏ 
Morgen!. Gesellsch‏ + ۱ »› ص |۱ › £۸٩۹ › £4٥‏ › ج 11 ص A. ۸٦1۲‏ 
pren‏ المصدر المذ کور ج ١‏ ص ١‏ ومابعدها › وماكتبه أيضاً journ the J‏ 
TY «< ‘F Asiat. Society of Bengal‏ .„ 


إلى جائب الكتب والرسائل المذكورة فى صلب المقال : 

١‏ - البخارى uesونص‏ ھاو ونوا [6s‏ » ترجمة عن العربية وعلق عليه 
ووضع ل4 فر O.Houdas & W. Marcais Public de L'Ecole des Langues İ~‏ 
viv. Série IV. t. V1 suv‏ ج0 ج 1 ¬ ۳ » باريس 144۳ ¬ ۱۹۰۸ 

+a Le liver: F. Oeltier des testaments du Cahih d’el Bokhari ~ Y 
1۹۹ عن العربية ق التعليق والشرح »› باریس‎ 

— jllلف Le livre des ventes du Cohih d’el Bokari : ani‏ ترجمە مع 


التعليق والشرح »› باریس 1۹1۹ 


(0 أجد نص كلام ابن عساكر » وكانب امقال أحال على كتاب جولد سيير وهو بلفة أحنية ؛ 
لاندری مبلغ صحته فى النقل . أحمد عمد شاكر 


¥( س 


Le Livre des ventes du mouwatta de Malik ben 


14 ,. . 
3 هھ شف نتسه . 


٠۹۱۱ مرحم مع التعلیق » اللمحرائر‎ 
Jour1 ( ترجمة وتعلیق‎ 1e: W.Marcais taqrib de en-Newawi ~ 


3 


اه4 ؛ السسلة التاسعة » ج ۰١۱١‏ ص ٥‏ ومابعدها» ص ٤۷۸‏ 
ءمأنعدها » ج 1۷ » ص ٠١١‏ ومابعدها » ص ۱۹۳ ومابعدها »> ص ٥۲٤‏ 
ومانعدها : ج ۱۸ » ص ٦١‏ ومابعدها ) ونشر مستقلاا كذلك » باریس 
9.1 

Mishkat ulmasabih: A.N. Matthews or a Collection of the mast ~ “ 
« authentic Traditions regarding the actions and sayings of Mohammed 


۱۸1١۰ ۱۸۰۹ تة‎ 


Zue tenden-: Th Nöldeke ziosen Gestaltung der Urgeschichte des ¬ ¥ 


› 17 ج °۲ › ص‎ Zeitschr, der Deutsch. Morgenl Geselisch. Jj Islam's 


pw 


Die Religion des: I.Goldziher Islam (Kultur der Gegenwart, T.I. ™ A 
) ص 44 ومابعدھا‎ Ab. 111 1 Hae 


ا الولف Vorlesungen uber den Islam ai‏ ھیدلېر ج ۱۹۱۰ › 
HR #‏ 
8# الفرق مابين الآيات القرآنية والحديث القدسى والحديث البوي : 
لاند أن يدرك أولا أن الكل أوحى به الله عر وجل إلى الرسول ملي . 
قول سبحانه : ( وماينطی عن انموي ان هو الا وحی يوحی) . 
ولا : الفرق مابين القرآن والحديث القدسي : 
1 ) دي الله بالقرآن المعجز ول يتحد بالحديت القد 
ر باخدي جي . 


م الت ان 11 @“ a‏ ۹ 
( س ) ادر ما حدیت اقدسي کلاهما بلفظه و معناه ی ن الله ولکنه 


NAAN 


يتعبد بالنص القرانى فيتلى فى الصلاة وليس كذلك الحديث القدسى . 
رج أنه يكن رواية الحديث القدسي بعناه » أما القرآن فيروي باللفظ 
والمعنى . 


انیا : الفرق مابین الحدین القدسي والحدیث البوي 
ان القدسي معناه ولفظه من الله عز وجل . 


أما النبوي فمعئاه من الله ولفظه م ن الرسول . 


الحديث القدسي : 
هو من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ فهو من رسول الله 
بره » فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه باهام أو بالنام فأخبر عليه الصلاة والسلام 
عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضا . 
8# كنب مصطلح الحديث تدور الدراسة فما حول موضوعين رئيسيين هما : 
)١(‏ النص الحديثى ودرجاته قوة وضعفا 
(۲) دراسة شاملة للرواة على أنا إذا تعمقنا ف الأمر وجدناأنالبحث ف 
لمووضع الأول وان كان ظاهريا يتناول نص الحديث غير أنه فى الحقيقة 
وزن الحديث من ناحية ارتباطه بالراوي . 
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ومن علوم الحديث دراسات الناس+ خ والمنسوخ کا هو الحال فى الدراسات 
القرآنية مها 


أولا : كتاب الناسخ والمعسوخ لاب مسلم المغزلي جامع التأويل : 


انظر ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون للعالم اسماعيل باشا محمد أمين بن مير سلمم الباباني ( منشورات مكتبة 
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الثني - بغداد . العراق ) .. 

سح وط العم رفت بيك الكل :١١١/۴‏ 

فى جامع التأويل كم التتريل فى التفسير محمد بن بحر الأصفهاني الوق 
سنة ۳۲۲ » وهو تفسير كبير فى أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة › لعله 
هو أبو مسلم بن محمد بن على بن مهربرد الاصفهاني المنوفى سنة ٤١١‏ قاله فى 
ميزان الاعتدال ۸/۱ . 

من كناب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للاديب مصطفى بن 
عبد الله الشهير بخاجي خاليفة . 

( مكتبة المي - بغداد . العراق ) . 
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ثانيا : علم تأويل الحديث : 
ويهد له حاجى حليفة صاحب كشف الظنون بقدمة عن علم التأويل 
سواء فى القران أو الحديث منا منها ماخخص تاويل الحديث وما ذكره من 
مولفات فيه : 
5 ) تأويل متشابه الأخبار لای منصور عبد القاهر ابن طاهر الہغدادی 
۹ه 


(ب) تأویل ختلف الحديث للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . 


الفا : أبعاد الحديث عند ابن خلدون : 
وهی ف ريه تنحصر فی : 
١‏ - تارج الحديث ومنسوخه وهو من أشهر علوم الحديث ( المتأخر زمنا 


ينسخ المتقدم ) ..٠‏ ومن ابرز الأعلام فيه الشافعي . 


۴ طرف الاسائيد والرواة ) مراتب الرواية والرواة ومصطاح احدیٹث ف 
ذا الشأن ) . 


۳ - دراسات فی لفظ الحديث . 

٤‏ - كان أعلام الحديث من الصحابة متفرقين فى الامصار وأحوالهم معروفة 
وشهرت بيئة الحجاز بأنما أعلى طرق الحديث ر البيغات تنمير بطرق 
خحاصة فى الحديث ) . . 

٦‏ - عني الحدثون بالطرق الختلفة للحديث الواحد )ا عدوا بالحديث يتفرق 
فی أبواب متعددة من الفقه . 

۷ - البخاري جمع ما اتفق عليه المتحدثون ونشره على حسب أبواب الفقه 
ومن هنا يجيءَ الحدیث مکررا فى كار من باب . 

۸- أمهات كتب الحديث البخاري/ مسلم/ أبو داود/ الترمذي/ النساي . 

٩‏ - دراسات فى الحديث ودارسوه : الناسخ والمنسوخ/ القريب/ المؤتلف 
والختلف/ الحا . ابن الصلاح/ اللووي ۰ 

٠-تقوبم‏ بن خلدون لامهات كعب الحديث الخمسة . 

۱۱ -تفاوت امحدثرون ف الاكثار من الدیث والاقلال ( علة ذلك )( ٠‏ 

۲- الطحاوي ومسنده توسع فى الرواية عن مستور الحال ولم يكن ذلك 


# ¥ ¥ 


ظفر تاريخ الحديث بشروح توقف على فهم نصه من اها : 


العيسي : 


هو بدر الدين أل محمد محمود بن أحمد العيني ٥٠۸ھ‏ . 


کر 


اللروي : 

هو محي الدين بو زکريا بجي بن شرف النووي ت ٠٦۷٦‏ ه 
القسسطلالي : 

هو امد بن محمد بن ألى بكرة بن عبد المللك بن أحمد بن محمد بن الحسين 
القسطلاني القاهري الشافعي ت ۹۲۳ ه 


هو شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني . 
ت ۲٥۸ھ‏ . 


¥ # 


شسروح البخاري : 
)١(‏ عمدة القاري فى شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى . 


)"( فتح البساري لابن حجر العسقلاني 
(۳) ارشاد الساري للقسطلاني . ۰ 
)٤(‏ بهجةة النفوس للكرماني . 

شسررح مسسلم : 

(۱) صحيح مسسام شرح اللووي . 
كتب السسن الأربعة ك 

)1( النسان . 

(۲) الترمذي , 
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(۳) ابو داود . 

(+) ابن ماجه . 

(ه) المستدرك على الصحيحين للحا وله تعليق عليه للذهبى . 
(1) سئن البمقى لبيان درجة الحديث , 

(۷) سن الدارقطني . 

(۸) شرح الدارمي . 


شررج الترمدي : شررح ى داود : 
- تحفة الاحوزي . - عون المعبود لأں داود . 

کشف الظنون ٦۳۷/۱‏ 

أول من صنف فى الحديث عبد الملك بن جرج » ومالك بن أنس - الربيع 
بن صبيح - البخاري ومسلم - أبو عيسي محمد بن عيسي الترمذي - أبر 
داود سليمان بن الاشعب السحبتاني - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسالى . 

شرح الحديث شرح غريبه واعرابه ومعناه دون تعرض لذكر الاحكام 
- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة . 

أضاف غيرهما ذكر الاحكام وآراء الفقهاء : 
- أبو سليمان محمد بن محمد الخطابى فى معام السنن واعلام السنن . 

فمنہم من ذكر الغريب دون المتن واستخرج الكلمات الغريبة ودونا ورتبما 
وشرحها کا فعل أبو عبيد أحمد بن محمد الرورزي . 

ومنهم من قصد استخراج الاحاديث ترغيبا وترهيبا وأحاديث متضمنة 
أحكاما شرعية غير جامعة فدونما وأخرج متونما كا فعل أبو محمد الحسرن بن 
مسعود البغوي . 


e ۳ = 


ومنہم من مع بین کتاب رزین وبين الاصول السنة لتمذيبه وترتيب أبوابه 
وتسهیل مطابه وشرح غریبه وهو : 
أبو السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري فى جامع الاصول 
وشرح صحيح البخاري 
ابن حجر والقسطلالي والعيني . 


عة مناهج فى جمع مادة الحديث بين صحاح ومسانيد وسئن .. 

وتفاوتت مناهج الجمع کا تراوحت درجة الوثاقة فى مادة الحديث 
اجموعة » وكان للعلماء جامعي الحديث مناهجهم اتی بينوا حططهم العلمية 
والشرائط التى وفروها لمادعمم الجموعة .. 

فمثلا الحديث المعلق ماحذفت أسانيده » فهو فى الحديث الصحيح | هو 
فى الضعيف .. 

فهو عند البخاري مثلا لانه يقطع الحديث بحسب موضوعه .. أما مسلم 
فحذف للاختصار .. 
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خامسا : الحدیٹ والتفسير والفقه : 


ان أمين اله على وحيه محمدا مزلله هو أول مفسر له بوحي من الله . 
وهذا نجد أن موطاً مالك بن أنس يشل الصورة الأرلى لاتفسير القر آنى فى صفاله 
وسلاسته .. 


ورد عن التبی ملل > وهو كذلك الصورة الأولى للفقه الاسلامي المستمد 
من النص القرآنى ا أثر عن رسول الله .. 


ج 


منفردین أو مجتمعين . 


ص ٤٥١‏ ج ۲ موطا مالك : 


وفيما بى أمثلة من نصوص عرض مها بن مالك التفسير الاتى القرآفى 
مستنبطا منه الحكم الشرعي للحديث النبوي فى ذلك .. 

وحدثنى عن مالك عن عبد الله بن اى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة زوج النبى مَل أنا قالت كان فيما أنرل من القرآن عشر 
صفات معلومات ير من م نسخن بخمس معلومات فتوف رسول الله ل 
وهو فيما يقرا من القرآن . قال جي قال مالك وليس على هذا الممل . 


ص ٩ه‏ ج ۲ موطاً مالك : 


وحدثی عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن معاوية ابن أ 
سفيان باع سقاية من ذهب و ررق بأکار من وزنا فقال ابو داود معت 
رسول الله إل ینہی عن مثل هذا الا مثلا شل فقال له معاوية ما ري ثل هذا 
بأسا » فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول اله مإ 
وخبرلی عن رأيه : لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أب الدرداء على عمر بن 
الخطاب فذكر له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لاتبع ذلك الا مثلا 
بمثل ووزنا ہوزن . 


ص ۳٦‏ ج ۲ فوطأ مالك : 

وحدى عن مالك عن يحي بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عبد اله ابن 
عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا فى الرأة تنفس بعد اة 
زوجها بلیال > فقال أبو سلمة إذا وضعت ماف بطنها ققد حات الازاج ؛ 
وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخى يعنى 
أباسلمة فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة سلمة زوج الى عا 
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قال مالك وهذا الأمر الذي م يزل عليه أهل العلم عندنا . 
ص ۱٤۷‏ ج ١‏ موطا مالك : 

ماجاء فی التکبير والقراءة فى صلاة العيدين : 

حدثني جي بن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله 
س عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماکان يقرا به 
رسول الله مل فى الاضحى والفطر فقال كان يقرأ ب « ق والقرآن اجيد » 
اقتربت الساعة وانشق القمر » . 


ص ۱١١۵‏ ج ۱ موطاً مالك : 
مأاحجاء فى القبلسة : 
وحدثني عن مالك عن يجي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : صل 


رسول اله ع بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس» ثم 
حولت القبلة قبل بدر بشهرين . 


ص ٤١‏ ج ١‏ موطا مالك : 

باب الوضسوء : 

وحدي عن مالك عن هشام بن عروة عن بيه عن حمر عن مول عڻان بن 
عفان ن عثان بن عفان جلس على المقاعد فجاء الموؤذن فاذنه بصلاة العصر 
فدعا بماء فتوضاً » ثم قال : والله لأحدٹنکم حدیٹا لولا انه فی کتاب الله 
ماحدتکموه » ثم قال : معت رسول الله ع يقول : مامن امريءَ يتو ضا 
فيحسن الوضوء ثم يصلى الصلاة الا غفر له مابينه وبين الصلاة الاخري حتى 
يليما 
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قال يحي قال مالك أراه يريد هذه الآية : أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيعات وذلك ذكري للذاكرين . 


ص ۲۹٦‏ - ۲۷ ج ١‏ مرطا مالك : 
باب الوضوء ؛ 


حدابي يجي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ين السيب أن رسول الل 
حن ففل من خيبر اسري حتی إذا کان من أخر الليل عرس › وقال 
لبلال اكاك لنا الصبح » ونام رسول اله ع وأصحابه وكلا بلال ماقدر له ؛ 
ثم أسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه » فلم يستبقظ رسول الله 
0 1 
ع ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتبم الشمس فزع رسول اله 
jW‏ ر EY‏ : 0 
تله فقال بلال : يارسول الله أحذ بنفسي الذي أذ بنفسك ... فقال رسول 
الله ماله اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيا » ثم أمر رسول الله بلالا فأقام 
الصلاة فصلل بهم رسول الله ع الصبح ثم قال حين قطي الصلاة » من نسي 
الصلاة فليصلها إذا ذكرها » فان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه أقم الصلاة 
لذکري . 
سادسا ؛ قصة الحديث والجرح والتعديل 

إذا كان ال جانب الأول من دراستنا هو الجانب التارنضي من حياة الحديث 
النبوي والجانب الثاني هو دراسة لنص هذا الحديث فانه من الطبيعي ان يکون 
ثالك ال جوانب هو دراسة نقدية للحديث نلم فيا بأهم المقاييس التى 
الاتجاهات الرئيسبة فى نقد الحديث وفى تشرج سلسلة الرواية . 

واذٺ فلنبداً مع التاريجخ الحديث وعلى ماعودنا القدماء من ضبط علمي نقول 
إن مفهوم الحديث هو ماصح نسبته إلى الرسول م من قول أو فعل أو تفرير 
رعل هذا الاعتبار فان الجال 'الزمنى للحديث هو عصر الرسول لكن كان 
يعاصر الرسول الصحابة وهؤلاء كانوا يعاشرون الرسول يسمعون قوله یرون 
فعله ویسألونه ف اور المحياة اليومية وياخذون منه الجواب ( وغل هلا فانه 
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بعد عصر الرسول ضم إلى الحديث مارواه الصحابة من أخبار ماس معوا 
وشاهدوا عن الرسول » ومن ثم ينفسح اجال الزمني للحديث حتي عصر 
الصحابة الذين عاشرا زمنا بعد الرسول تم تتسع دائرة الحديث الزمبية فتشمل 
أيضا تلامذة الصحابة من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مامع أولئك 
ورأوه من قول الرسول ع وفعله وتقريره وبهؤلاء التابعين يقف اجال الزمنى 
للحديث يرويه رواية حية من مع أو شاهد أو سأل . 

قصة الحديث شائفة حملت معها مات من التار الاسلامى وأحداثه ثرت 
فيه وتأثرت به » فرجال التشريع الاسلامي وجدوا فى الحديث مصدرا وثيقا بى 
- القرآن ولكنه محدد ما أجمل فى القرآن فإذا كان القرآن يدعو إلى الصلاة فان 
٠‏ فعل الرسول مإ وقوله أو باصطلاحنا هنا فان حديث الرسول مزل قد فصل 
كيفية الصلاة ووقتما وعدد ركعاتمآً والغرض مها » والنافلة هذه ناحية › ناحية 
نجد فيا الحديث يتعرض لتنظم أمور الحياة العملية والدينية أيام الحرب والسلم 
على السواء » فعلى مدي ثلاث وعشرين سنة كان يعرض للناس أيام الرسول 
عإل أشباء فى حياممم اليومية يسألون الرسول فيها وجيب علا أو تطراً علييم 
مسائل فى دينہم يستفهمون الرسول فيوضحها أو ثمة شعون فى السلوك الفردي 
أو الاجتاعي أو الخلقى تحتاج جيعا إلى بيان من المعلم الاسلامي الأول 
وعلاقات بين المسلمين والمشركين أوقات السلم أو الحرب للرسول فيما رأي 
ولجماعة المسلمين استشارة وفكر » كل هذا سجله الحديث ويتنوع أبوابا 
حسب الموضوع الذي يتسب إليه فى كتب الحديث ا والتى سنعرض 
الأمهاعما فيما بعد ... 

ذلك جائب تبدو فيه قيمة الحديث الدينية كمصدر من مصادر التشريع فى 
الاسلام » ومع ما للحديث من هذه القيمة فقد أحاطت به عوامل شككت فى 
بعضه أول الأمر » فالقرآن مثلا منذ بداية نزوله كانت تحوطه أسباب الصيانة 
والحفط إذ اتخ الرسول م كتبه لوحي يدونونه كلما نرل بينا لاجد 
الرسول يعخذ كتبه للحديث بل تجد فى بعض الروايات نيا واضحا عن تدوين 
الحدیث من مثل مارواه مسلم فى صحيحه عن أهى سعيد الخدري عن النبى 
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ع أنه قال : « لاتکتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » 
وحدثوا عنى فلا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من الثار » : 

و٧ن‏ جهة أحري نجد من الروايات مايبيح تدوين الحديث من مثل مارواه 
البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة من أن خراعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام 
فتح مكة بقتيل منم قتلوه » فأحبر بذلك النبى ع ف ركب راحلته نخطب 
فقال : « ان الله حبس عن مكة القتل وسلط علييم رسول اله مإ 
والمؤمنون » وانا لم تحل لأحد قبلى ولن تحل لأحد بعدي » ألا انبا أحلت لى 
ساعة من نہار وانہا ساعتي هذه حرام لايختکي شو کها ولایعضد شجرها 
ولاتلتقط ساقطتبا الا لمنشد » فمن قتل له قتيل فهو يخير النظر بين اما أن 
يقتل » وأما أن يفاد أهل القتيل » فجاء رجل من أهل امن فقال اكتب لى 
یارسول الله ( یرید أن یکتب له الخطبة التی سمعها منه ) فقال مه : « اكتبوا 
لای فلا » . 

وكذلك ماروي من أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يدون ما يسمعه 
من حديث الرسول أولا بأول . 

ريقف العلماء من هذين اموقفين المناقضين يوفقرن بينهما فيرون أن كلمة 
الى عن التدوين إما كانت أول نزول القرآن وخشية أن يلتبس الحديث 
بالقرآن خاصة الاسلام مايزال فى بدايته واعتاد العرب على الذاكرة والحفظ ؛ 
وعل أي الاحوال فان الحدیث إذا لم یکن کله قد دون فان کثررا منه وعته 
ذاكرة المسلمين » وان لم يكن هذا الحفظ متساويا فى القسمة بون الراوين 
والحافظين . 

ا 5 لار إلدنا خلا بعده القرآن وقد دون أما الحديث فيروي 

e ار کک‎ e 
: شفاها بغر تندوين › وير‎ 
معتمدين فى ذلك على القران كمصدر ول وع حدیث الرسول اه‎ 
ا حرجون نامه ف اعد ديت اسول و ر‎ 
ا‎ 
وعلى وغيرهم نما يوید مظاهر هدا احرج ف رر‎ 
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يكن هذا القحرج لأن عوامل الكذب قد بدأت تأخذ سبيلها إلى حديث رسول 
الله ع ليس بعد وفاة الرسول فحسب وإنما کان بعصره ذاته عحدثون . 

« من كذب على عامدا متعمدا فليتہواً مقعده من النار » ... 

إنغا هو تصور للفقات ومزورات وضعت على رسول الله ع وكان من 
الطبيعي أن توضع فى حياته كمظهر من مظاهر الحرب النفسية أو الحرب 
القولية ان جاز التعبير » فإذا ما كان عهد ألى بكر وحركة الارتداد أتيح مناخ 
اخر للوضع والتلفيق وهكذا نج على المسلمين فى تارجخهم ظروف تحمل على 
الكذب فى حديث الرسول وتعاون فى هذا الكذب ناس من أعداء الاسلام 
واخحرون من المسلمين أنفسهم . 

وتصور لنا كثير من الروايات مظاهر هذا الوضع ف الحديث سواء على يد 
من ساءت نيتم أو بواسطة من حسن مقصدهم » فعبد الكريم بن أهى العوجاء 
يقر بوضع أربعة آلاف حديث » وعبد الكريم هذا هو خال معن بن زائدة 
الذي اهم المائونية أحاديثه فيها من التشبيه والتعطيل وتغيير أحكام الشريعة 
الشيء الكثرر الذي يتناف والاسلام وهذه أحاديث التفسير وقد بلغت بضعة 
الاف لم يصح منها عند ابن حنبل شيء » وإذا كانت عدة الاحاديث فى صحيح 
البخاري سبعة الاف منها ثلاثة آلاف مكررة فانه يقال أن البخاري انتخبها من 
نحو سهائة ألف حديث استفاضت روايتها فى عصره . 

ويذكر مسلم رواية لابن سعيد القطان أنه قال : « ل نر الصالحين فى شيء 
أكذب منهم فى الحديث » ويفسر هذا مسلم بأنه يجري الكذب على السام 
ولايتعمدون الكذب وسنعرض عما قليل لتفصيل هذا . 

لقد كان بعض الرواة سلم الئية فيما يروي فهو يجمع كل ما أتاه على أنه 
صحیح وهو فی ذاته صادق لکن ماجمعه فيه نظر مثال هذا ماقیل فی عبد الله بن 
المبارك من أنه ثقة صدوق اللسان ولكئه يأخذ عمن أقبل وأدبر . 

وجماعة أحري كانت لاتري بأسا فى الوضع مادام الكلام فى ذاته حقاء 
منم طوائف الوعاظ والقصاص والرهاد يقول واحد منم هو محمد بن سعيد 
الدمشقي إذا كان كلام حسن لم أر بأسا أن أجعل له اسنادا .. 
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وليس هنا جال تفصيل القول فى مظاهر وضع الحديث فذلك أمر يطول 
ولكن كان للوضع أسباب اهمها مايل : 


ارلا 


انیا 


: الخصومة السياسية بين الصحابة وكان المتعصبون يضعون الاحاديث 


فى فضل صاحبهم بيا تكون أحاديشهم الأخري الموضوعة فى طعن 
خحصمهم نجد مظهرا من هذا فيما وضعته الشيعة من أحاديث فى 
فضل علي والطعن ف أهى بكر » وعلى نفس المنوال صنع المتعصبون 
لأى بكر وجاءنا من هذا فيمن نتج عن الخصومة بين على ومعاوية 
وبين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ثم بين الامويين 
والعباسيرن والعلويين بعضهم مع بعض . 

ويتصل بہذه الخصومة السياسية ا-لخصومة القبلية فوجدت القبائل 
فى الحديث مجالا تتفاخر فيه وتناز ع غيرها السيادة والشرف وجاءنا 
من الحديث الموضوع كثير فى فضل قريش وجهين وأسلم ... اخ . 

كذلك كان الحديث موضوعا للعصبية الجنسية فكان هناك 
الحديث الذي يرفع من شأن العرب ويحط من شأن الاجناس 
الاحري كالفرس والروم والترك وال حبشة ... الح . 

وكان على الأخيرين أن يضعوا من الحديث مابحط من شأن 
العرب ويرفع من أمر جنسياتم » وتعدي الحديث الموضوع نطاق 
السياسة والقبيلة والجنس إلى مجال الاماكن والبلدان فقل أن نجد بلدا 
كبيرا الا وفيه حديث يشيد بفضله فمصر ومكة والمدينة ودمشق 
وبيت المقدس ... الح كلها فيا أحاديث موضوعه . 


: الخلافات الكلامية والفقهية : 


فلقد حاولت كل فرقة كلامية أن تدعم مذهبا بأن تسند مبادئها 
إلى أحاديث وآثار عن الرسول وأن تذكر من جهة ثانية أحاديث ٠‏ 
أحرى تطعن فى الفرق الخالفة ها ولا تكتفى بهذا وإنما ججيء من 
الحديث مافيه طعن صرج يتضمن أسم رئيس الفرقة الخالفة ويفصل 


as 


الفا 


رابعا 


فى دقائتق المسائل الكلامية نما لايعقل صدوره عن الرسول ملل 
وليس مما يتفق وطبيعة الاشياء أن يكون حتى فى عصر الرسول 
نفسه وفى ميدان الفقه نجد أنه فى الخلافات الدقيقة يجلب الفقهاء 
الاحاديث المناصرة لتفريعاعمم الفقهية حتى أننا نجد فى كتب الفقه 
الحنفى الكثير جدا من الاحاديث التى تنصر هذا الجانب من الرأي 
الفقهي وفى الوقت عينه أحاديث أخري تؤيد الجانب الخالف 
ويستفيض هذا الحديث فى كتب الفقه الحنفى بنا صاحب المذهب 
نفسه الامام أبو حنيفة م يصح عنده من الاحاديث شيء » بل ان ابن 
خحلدون يذكر أن ما استجازه أبو حنيفة من الحديث لايتجاوز سبعة 
عشر حديغا . 


: رأي بعض من أحبوا الدنيا أن يتوسلوا إلى الامراء والخلفاء بالدين 


بذلك فى تيار النفاق الذي سلكه من قبلهم الادباء شعراء وكتاب . 


: قصد بعض الصالحين قصدا حين رأوا اقبال الناس على الدنيا 


واشتغالمم بغير الدين أن يضعوا الحديث مرغبين ومرهبين فكان منم 
من تصدي لوضع أحاديث فى فضائل سور القرآن سورة' سورة 
ونجد أملة ها فى تفسير الكشاف يجيء بها فى نہاية تفسير كل سورة 
وعمل فى هذا الطريق جماعة الزهاد والقصاص . 


: حين اتسعت الدولة الاسلامية بفتحها أمصارا ذات حضارات قدية 


وديانات بائدة وثقافات مختلفة كان من الطبيعي والسيادة ماتزآل 
للدين متمثلا فى الكتاب والسنة ... كان من الطبيعي أن تتسرب 
اثار هذا کله عن طریق الحدیٹ لکی یقبله الناس ولکی جد سبلا 
إلى قلوبهم وبذلك كان الحديث معرضا متباين الصور تري فيه 
الحكم الفقهي المصدوع والحكمة المندية والفلسفة الزردشتية 
والموعظة الاسرائيلية أو النصرانية . 


E a 


دفعت هذه الفوضي ف صئاعة الحديث وروايته جماعة من العلماء التقات 
ل أن يہجوا مناهج فى تنقية الحديث وتمییز صادقه من کاذبه ومن ثم کانت 
إلحاجة ماسة إلى نقد الاسناد لمعرفة قيمة احدث وهکذا بدا هژلاءِ نى تشرج 
الرجال الحدثين بتجريجهم أو تعديلهم مستثنين الصحابة وان كان فريق آخر 
يخضع الصحابة لمقاييس النقد . 
« قال الغزالى : والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالعبم ( أي 
الصحابة ) معلومة بتعديل الله عز وجل اياهم وثنائه عليمم فى كتابه » فهر 
معتقدنا فيهم الا أن يثبت بطريق قاع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك » 
وذلك ما لايثبت فلا حاجة هم إلى التعديل » وقد زعم قوم أن حالمم كحال 
غيرهم فى لزوم البحث وقال قوم : حالم العدالة فى بداية الأمر إلى ظهور 
الحرب والخصومات ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء فلابد من البحث ê...‏ 
فسر الصحاى المعني بهذا بمن كارت صحبته للبى عر » . 

ونتوقف هنا عند مؤلف فى القرن الهجري هو مس الدين الذهبى 
( ت ۷٤۸‏ ) فی کتابه ميزان الاعتدال فانه يوضح لنا فى مقدمته أمورا هامة 
يبدأها بذكر أهم المؤلفات فى الجرح والتعديل . 

« فهذا كتاب جليل مبسوط فى ايضاح نقلة العلم النبوي وحلة الآثار ألفته 
بعد كتاى المبعوث با مغني وطولت العبارة » وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا 
عل من فى المغنى زدت معظمهم من الكتاب الحامل المذيل على الكامل لابن 
عدي .. 

وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة فى الجرح والتعديل ما بين اخحتصار 
وتطويل » فأول من جمع كلامه فى ذلك الامام الذي قال فيه أحمد بن حنبل 
مارأيت بعيني مثل بحي بن سعد القطان وتکلم فی ذاك بعده تلامذته بجي بن 
معين وعلى بن امديني وأحمد بن حنبل وعمرو بن على الفلاس وأبر خيشة 
وتلامذعمم كأبى زرعة وأبى حاتم والبخاري ومسلم وأ اسحق الجوزجاني 
السعدي وخلق من بعدهم مثل النسافى وابن خزية والترمذي والدولالى 
والعقيلى وله مصنف مفيد فى معرفة الضعفاء ولال حاتم بن حبان كتاب كبير 
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عندي فى ذلك ولأ أحمد بن عدي كتاب الكامل وهو اكمل الكتب وأجلها 
ى ذلك » وكتب ألى الفتح الازري وكتاب ألى محمد بن أي حاتم فى اجرح 
والتعديل والضعفاء للدارقطني والضعفاء للحاكم وغير ذلك » وقد ذيّل ابن 
طاهر المقدسي على الكامل لابن عدي بکتاب لم ارہ وصنف بو الفرج بن 
الجوزي کتابا کبيرا فى ذلك کدت اخحتصرته أولا ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل 
ويشرح منېجه فى كتابه : « والساعة فقد استخرت الله عز وجل فى عمل هذا 
الصنف ورتبته على حروف المعجم حتى فى الآباء ليقرب تناوله ورمزرت عليه 
اسم الرجل من أخرج فى كتابه من الأئمة الستة البخاري ومسلم وألى داود 
والسائى والترمذي وابن ماجة برموزهم السائرة » فان اجتمعوا على اخحراج 
رجل فالرمز ع وان اتفق عليه أرباب السئن فالرمز عو » وفيه من تكلم فيه مع 
ثقته وجلالته بأدنی لين وبأقل تجريج فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفی 
كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لا ذكرته لثقته ولم أر من الرأي أن أحذف 
اسم أُحد ممن له ذكر بتليین مافى كتب الائمة المذكورين خوفا من أن يتعقب 
على لا انی ذکرته لضغف فيه عندي وماکان فی كتاب البخاري وابن عدي 
وغيرما من الصحابة فاني اسقطهم لجلالة الصحابة رضى الله عنهم ولا أذكرهم 
فى هذا المصنف إذ كان الضعف إنما جاء من جهة الرواة إلہم » وكذا لا أذكر 
فى كتاى من الائمة التبوعين فى الفروع أحدا لجلالتيم فى الاسلام وعظمتهم فى 
النفوس مثل أي حنيفة والشافعي والبخاري فان ذكرت أحدا منهم فاذكره على 
الانصاف ومايصيره ذلك عدد الله ولا عند الناس إذ إنما يضير الانسان الكذب 
والاصرار علي كارة الغطاً والتجري على تدليس الباطل فانه خيائة وجناية والمرء 
المسلم يطبع على كل شىء الا الخيانة والكذب » . 

ويسرد فقات من الكذابين والوضاعين ممن احتواهم كتابه « فقد احتوي 
کتایی هذا على ذكر الكذابين والوضاعين المعتمدين قاتلهم الله » وعلى الكاذبين 
ف ام “معوا وم يكونوا “معوا ثم التهمين بالوضع أو التروير » م على الكذابين 
فى مجتم لاف الحديث النبوي » ثم على المتر وكين املكى الذين كار خحطأهم 
وترك حديثهم ولم يعمد على روایتہم ثم على .الحفاظ الذين فى دينہم رقة وفى 
عدالتيم وهن » ثم على الحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلظ وأوهام وم 
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يترك حديثهم بل يقبل مارووه فى الشواهد والاعتبار بم لاأ فى الأصول 
RE,‏ الحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيم 
لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات التقتين » ثم على خلتق كثير من انجهولين من ينص 
ر حاتم الرأزي على أنه مجهول أر يقول فيه غيره لايعرف أو فيه جهالة أو نجهل 
أو نحو ذلك من العبارات التى تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق إذ انجهول 
غير محتج به » ثم على الثقات الأثبات الذين فييم بدعة وضعهم مع الكذابين 
بسبب النقد وان كان متعنتا وهم ليسوا من هذه الفعة » أو الثقات الذين تكلم 
فيم من لايلتفت إلى كلامه فى ذلك الثقة لكونه تعدت فيه وخالف الجمهور 
من أولى النقد والتحرير فاتا لاندعي العصمة من السهو والخطاً فى الاجتهاد فى 
غير الانبياء عليهم السلام » . 

ا كبري وصغري روي عاصم الأحول عن ابن سيرين قال ۾ 
یکونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتئة فلما وقعت نظروا من كان من 
أهل السنة أخذوا حديثه ومن كان من أهل البدع تركوا حديله .. 

وروي هشام عن الحسن قال : لاتفاتحوا هل الأهواء ولاتسمعوا منبم 
فالتليين بالبدعة باب خلف فيه اختلاف بين العلماء ليس هذا موضع 
تقربره ... ولم امرض لذکر من تیل فيه محله الصدق ولا من قیل فيه لابأس به 
ولا من قيل هو صالم الحدیث أو يكنب حديثه » أو هو شيخ فان هذا وشم 
يدل على عدم الضعف المطلق ويتلوهم بذكر مراتب الثقات المعدلين . 

فأعلى العبارات فى الرواة القبولين ثبت حجة حافظ وثقة متقن » وثفة ثم 
لقة » هم صدوق » ولا بأس به » ولیس به بأس ثم عله الصدق ؛ وجي 
الحديث » وصالح الحديث » وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث » وصدوف ان 
شاء الله »> وصويلح » ونحو ذلك . 

و تفصيلا مرائب الجرح « وأرداً عبارات الجرح : دجال کذاب › او 
وضاع يضع الحدیث » م حقهم بالکذب » ومتفق على ت رکه ثم مترو + س 
اع ری ا و فر وا و 
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وقد ضعف » ليس بالقوي » ليس بحجة » ليس بذاك » يعرف ويدكر » فيه 
مقال » تكلم فيه » لين » سيء الحفظ لابجتج به » اختلف فيه » صودق لكنه 
مبتد » » ونحو ذلك من العبارات التى تدل بوضعها على اطراح الراوي 
بالاصالة أو على ضعفه أو علي التوقف فيه » أو على جواز أن بحتج به مع لين 
مافیه . 

نعم وكذلك من قد تكلم فيه التأحرين لا أورد منم الأ من قد تبون ضعفه 
وأتضح أمره من الرواة إذ العمدة فى زماننا ليس على الرواة بل على امحدثين 
والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم فى ضبط ا ماء السامعين » ثم من 
المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأحر هو 
رأس سنة ثلهائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لا سلم معى الا القليل 
إذ الأكارون لايدرون مايروون ولا يعرفون هذا الشأن ما معوا في الصغر 
واحتيج إلى علو سندهم فى الكبر » فالعمدة على من قرأ لمم وعلى من أثبت 
طباق السماع مم کا هو مبسوط فى علوم الحديث . 


أملة تطبيقية على الجرح والتعديل 
من ميزان الاعتدال اللذهبي 


ابراهیم بن خحالد ص ۱١‏ 
ابراهیسم بن عبد الله ص ۲۰ 
جابر بن زید الجعفي ص ۱۷١‏ 
خالد بن زکوان ص ۲۹٦‏ 
سويدة بت جابر ص ٤۳۷‏ 
شبیب بن بشسر ص ٤٤١‏ 
صا بن الى حسان . ص ٤٥١‏ 
ضمرة بن حبيب الحمصي س 
طلحة بن جبيسسر ص ٤۷۷‏ 
ظبيان ص ٤۸۱‏ 
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ويبدو أن تاربخ اجرح والتعديل بيد ف الزمان إلى عصر مبكر فقد كان من 
ذلك روايات نسبت إلى عهد الصحابة على لسان عبد الله بن عباس وعبادة بن 
الصامت وأنس بن مالك » ويرداد الامر اتساعا فى عهد التابعين فيكون من 
أعلام الجرح والتعديل كالشعبى وابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن 
الملسيب وغيرهم » وكان للخلاف المذهبى أكبر الاثر فى الجرح والتعديل فبينا 
كان رجال السنة يجرحون الاحاديث التى ترويما الشيعة عن على ويرون أنه 
لايصح الرواية عنه الا عن غير طريق الشيعة مثل طريق عبد الله بن مسعود بيغا 
كان الامر هكذا من جانب أهل السنة نري أهل الشيعة لايعدلون من 
الاحاديث المنسوبة لعلى الا ما كان طريقه الرواه الشيعيين وهكذا 

وکان من أُثر هذا أن من يجرحه قوم قد يعدله آخرون واستفاض الأمر إلى 
حد تصوره عبارة شمش الدين الذهبى حين يقول ( لم خجتمع اثنان من علماء 
هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ) وإذا عدونا ماقد يكون فى 
هذه العبارة من مبالغة الا أنها من غير شك دليل على مدي سعة الخلاف بين 
القوم فى التجرجح والتعديل . 

وعلی کل حال فقد کان مدار اهتام نقاد الحديث هو سلسلة السند أو الرواة 
أما معن الحديث نفسه فقل أن نظفر منهم فيه بنقد يقبله أو يزيفه ء ولنا عودة 
إلى بيان بعض تلك المقایيس التى كان يكن اتخاذها فى نقد نص الحديث . 

اختلف الصحابة فى الحديث عن رسول الله كارة وقلة حسب ما أتيح هم 
من مدة الصحبة وكارة من روي عنم وحياعيم زمدا بعد الرسول م إلى غبر 
ذلك من امور یکن تبينها حن نتعرض لترجمات حياعهم . فاأكارهم حديا ابو 
هريرة وعائشة أم الؤمنين وعبد الرحمن بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر 
وأنس بن مالك فحديث اى هريرة ٠٣۷٤‏ حديثا » ولعائشة ۲۲٠۰‏ ولعبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة » ولكل من جابر بن عبد 
الله وعبد الله بن عباس أزيد من ٠١٠١٠١‏ » على حين أا جد مثلا لعمر بن 
الخطاب ٥۳۷‏ حديغا ل يصح مها الا نحو الخمسين . 


وتتلمذ على الصحابة جماعة التابعين وتكونت منم على مر العصور سلاسل 
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من الرواة وامحدثين ذكر لنا نقاد الحديث أعدها وأوثقها رواية للحديث قالوا 
مثلا اصح اُسانید اى بكر : ( اماعیل بن انی خالد عن قيس بن ایی حازم عن 
ی بكر ) » وأصح أسانيد عمر ر الزهري عن سالم عن بيه عن جاده ومو 

عمر - ) » وأصح أسانيد أي هريرة : ( ( الزهري عن سعيد بن المسيب عن اى 
خی را ا کی ری لذ یضر فی الاس فن عا ) 
وهكذا.. 


ونتوقف ليلا عن الخوض فى شأن توثيق الحديث اسنادا و نصا لنتابم 
رحلة الحديث فى التارخ فيلفتنا أن القرن الأول جيعه يكاد يضي ولم يصبغ 
املخلفاء الحديث بالصيغة الرمية التى كان القرآن قد سبق واتخذها » نقصد أن 
المخلفاء لم يفكروا فى أن يجمعوا مانى أيدي الناس من الحديث المروي ويستوثقوا 
e‏ بتدوين تلك الاحاديث الموثقة فى كتاب 
يضم شتاعها وترسل منه نسخ إلى الامصار الختلفة . 


کان من غير شاك ثمة عوائق كثيرة ENE‏ 
تق بربه کان عدد من خلفه من الصحابة يقرب من نحو مائة وأربعة عشر ألف 
صحابى فيم من سمع الحديث أو الحديئين أو مافوق ذلك ومنبم من شهد من 
المناسبات وأحداث التارخ الاسلامى وتصرف الرسول ع فيا قولا أو فعلا 
ما م یشهد غیره . 

كان اذن من الصعب جمع هذا العدد الجم واستعراض مالديہم من حديث 
قد تفرق فى كل .أنحاء الدولة الاسلامية المتسعة وجلهم ان لم يكونوا جميعا إنيغا 
يعتمدون على الذاكرة فربما قد نسوا الكثير نما “معوه وإنما يثيرهم مناسبة أو 
ظرف ما فيطفو إلى ذاكرعمم حديث قاله الرسول عي أو فعل أقر عليه إلى 
كر غير ذلك من عوامل یکن تصورها » ومن ثم ادراك مدي صعوبته » بل 
واستحالة أن يدون الحديث وسط هذا الجو لكنه مامن شك فى أن الفوضي 
التى أصابت رواية الحديث قد كان يكن تجدبما لو أن فكرة التدوين اقتصر فيا 
على مابين يدي کبار الصحابة ويجتمع الناس من بعد على رواية هذا امیر 
المدون الموثق 
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وقد تاریق هذه الفكرة ( فكرة جمع الحديث وتدرينه ) بين الظهور 
والاختفاء فعرضت لعمر بن الخطاب » يروي عروة أن عمر بن الخطاب أراد 
أن یکتب السنن واستشار فيه أصحاب رسول الله عر فأشار عليه عامتيم 
بذلك » فلمث شهرا يستخير الله فى ذلك شاكا فيه » ثم أصبح يوما وقد عزم 
لله له ۽ فقال : « انی ذكرت لكم من كتابة السنن ماقد علمم » ثم تذكرت 
فإذا اناس من آهل الکتاب من قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله کنبا فانکبوا علیہا 
وترکوا کتاب الله وانی وال لا لبس کتاب الله بشيء » . 

وف العصر الاموي يطلب عمر.ين عبد العزيز إلى بعض أهل العلم بل يوجه 
نداءا عاما إلى أهل الفاق يطلب منہم أن يجمعوا مايين أيديهم من حديث 
ويدونوه لكن التاريخ لم يحفظ لنا نتيجة عملية لمذا الطلب فلعل عمر ب عبد 
العزير قد توف قبل أن تتحقق فكرته وأهمل من بعده هذا الامر . 

ثم ماتلبث هذه الفكرة أن تظهر فى العصر العبامي فى عهد أى جعفر 
المنصور يروي مالك بن أنس : لما حج المنصور قال لى : قد عزمت عل أن آمر 
بكتبك هله التى وضعتا فتدسخ ٠‏ ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
منها نسخة وامرهم أن يعملوا با فما ولايتعدوه إلى غيره » فقلت يا أمير 
المؤمنين لاتفعل هدا فان الناس قد سبقت إليمم أقاويل ومعوا أحاديث ورووا 
روايات » وأحذ كل قوم با سبق إليم » ودانوا به » فدع الناس وما اختار اهل 
کل بلد مہم لأنفسهم » . 

ونستنبط من هذا الحبر أن انية م تكن مقصورةلديه فحسب على جمع 
الحديث وتدوينه إنما تعدته إلى أخذ الناس ججميعا بتشريع واحد يتطور فيما بعد . 

وهكذا مضي القرن الأول ولم يتخذ تدوين الحديث صفة ر“مية وإنما كان 
يدوله نفر قليل لأنفسهم » وجبيء القرن الثانى المجري فض جماعة من 
الامصار الختلفة تجمع الحديث لا بالمعنى الذي ذكرنا قبل » ولكن معنى أن كل 
عام جمع الاحاديث التی رویت له وصحت عنده قال ابن حجر فی شرح 
البخاري : « وأول ماجمع من الحديث ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سئة 
۰ھ » وسعید بن ای عمرویه ( سنة ٠١١‏ ه ) إلى أن انتبى الأمر إلى كبار 
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الطبعة الثالكة » وصبف الامام مالك الموطاً بالمدينة » وعبد الملك بن جرخ 
که والاوزاعي بالشام وسفیان اللوري بالكوفة ( وماد بن سلمة بن دیدار 
بالبصرة » ثم تلاهم كثير من الائمة فى التصنيف كل على حسب ماسنح له 


وانتي 


إليه علمه « فمنہا مارٹب حسب أبواب الفقه کالموطاً والبخاري 


ومسلم » ومنها مارتب حسب الرواة » فيجمع ماروي أبو هريرة مثلا ثم 
الكتب فانا لفت بعد عصرنا الذي نؤرخه . 
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H FH 


« میسزان الاعدال لشمس الديسن الأهبي « 


حرف الألسف 


أبان ابن اسحاق ( ت الترمذي ) المدني » عن الثباح بن محمد » وعنه 


يع بن عبيد . قال ابن معين وغيره ليس به بأس » وقال أبو الفتح 
الازدي : متروك » قلت : لايترك › فقد وثقه أحمد والعجلي › 
وأبو الفتح يسرف الجرح » وله مصدف كبير إلى الغاية فى الجروحين » 
جمع فأوعي » وجرح خلقا بنفسه م يسبقه أحد إلى التكلم فيم » وهو 
المتكلم فيه » وسأذكره ف امحمدين أحبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز 
بن محمد » أبأنا زاهر » أنبأنا أبو بكر البقى » أنأنا جناح القاضي » 
O E‏ 

... أنبأنا يعلي ... حدثنا أبان بن اسحاق بن محمد » عن مرة 
a‏ 
حق الحياء » . 


( الحديث أخرجه الترمذي والصباح ) . 


أبان بن تغلب ( م . عو ) الكوفى شيعي جلد . لكنه صدوق » فلنا 
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صدقه .. وعليه پدعته ..., وقد وثقه أحمد بن حنبل › وابن معين 
وابو حاتم » وأورده ابن عدي وقال : کان غاليا فى التشيع . 

فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع وح الثقة العدالة 
والاتقان ؟ 

فکيف يکون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ 

وجوابه أن البدعة على ضربين : فبدعة صغري كغلو التشيع أو 
والورع والصدق ۰ 
بينة » ثم بدعة كبري كالرفض الكامل للرافضة والغلو فيه وال حط من 
ای بكر وعمر رضي الله عنہما والادعاء إلى غير ذلك فهذا النوع لا يتج 
بهم ولا كرامة s۰‏ 

وأيضا فمما استحضر الآن فى هذا الضرب رجلا لا صادقا ولامأمونا 
بل الكذب شعارهم » والنفاق دثارهم ... فكيف يقبل نقل من هذا 
حاله ؟ 

فالشيعى الغالى فى زمان السلف وعرفهم هو من تكلم فى عهان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه وتعرض 
لسبهم ... والغاى فى زماننا وعرفا هو الذي يكفره هؤلاء السادة ويتبواً 
من الشيخين أيضا فهذا ضال مقصر ( وم يكن أبان بن تغلب يعرض 
للشيخين أصلا بل قد يعتقد عليا أفضل مهما ) . 

سابعاً : علم الرقائق : َ 
ونقصد به ذلك العلم الذى يجه إلى الوعظ ونرقيق القلوب بالقران 
والحديث . ونذكر هنا مانخص الحديث . 
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ر أ ) كناب الترهسيب والترغسيب 


هو من رجال الحديث المصريين المبدعين فى القرن السابع الهمجرى إذ أن 
الحافظ المنذرى قد صئف الحديث النبوى وفقا لموضوعى الترغيب والترهيب 
بيا الحديث فى كتب الصحاح والسنن مرتب على أُبواب الفقه . 

وللمنذرى مقدمة عن منہجه فى الكتاب الذى یصرح بان فيه أحادیٹ 
ضعيفة من علامامما بدؤه الحديث بلفظة ( عن .. ) وعدم تعليقه على الحديث 
فی نہاية روایته . 

وهذا الكتاب طبقتان الأول بتحقيق ( المراس ) وينبه على الأحاديث 
الضعيفة فى نبايتما . والطبعة الثائية لمصطفى عمارة بلا تعليق . 


م س ر س 


۹ وت 1 ا 
9( للق ماني عمد عمارة ط دار الفكر للطباعة وتشر والوزيع من ص 4Y ¢ TAT‏ 
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« وما ائاکم الرسول فحُذوه وَمَانهّاكم عنه فالتهرا » 


( قران کرم ) 
بم الله الرهن الرحم 


قال الإمام الحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى المنذرى رمه الله 
تعالی : 


الحمد لله المبدىء المعيد» الغنيّ الحميد » ذى العفو الواسع والعقاب 
الشديد » من هداه فهو السعيد السديد"“ ومن أضله فهر الطريد البعيد"» 
ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد » يعلم ماظهر 
ومابطن » وماخفى وماعلن» وما هجن“ وماكمل › وهو أقرب إلى كل 
مريد من حبل الوريد"» قسم الغلق قسمين » وجعل همم منرلتين » فريق فى 
اجنة وفريق ف السعير » إن ربك فعّال لما يريد » ورغب فى ثوابه » ورهب 
من عقابه » وله الحجة البالغة » ومن عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعلييا 
وماربك بظلام للعبيد . أحمده هو أهل الحمد والتحميد » وأشكره والشكر 
لديه من أسباب امريد“ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ذو العرش 
الجيد » والبطش“ الشديد » شهادة كافلة لى عنده بأعللى درجات أولى 
التوحيد » فى دار القرار"“ والتأييد . وأشهد أن ممدا عبده ورسوله 
البشير"" النذير» أشرف من أظلت السماء وأقلّت البيد ‏ مه تسليما كثررا 


بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله والسلام على رسول الله » وبعد : 

فهذا شرحی على النرغيب والترهیب المسمی ( فتح جدید ) أُسأل اله أن ينفع به | تفع بأصله إنه هر 

الحميد الجيد . 

. الحروم من رحمة الله عز وجل‎ )۳( ٠. الي الخلائق يوم الحشر . (۲) الوق للصواب‎ )١( 

)٤(‏ ظهر . (ه) هجن ١‏ المحنة فى الكلام : العيب والقبح () المريد : من له إرادة » يعني به 
الإنسان » والوريد : عرق فى العدق : أى أن الله تعالى أقرب من مجرى الدم فى العروق وأولى 
بالنصر وطلب الإعانة  .‏ (۷) خحوف من عقابه . (۸) تكير العم . () الانتقام . 

)١٠١(‏ الدار : اثتتان الجنة والنار » والمراد هنا اجنة . والقرار : الاستقرار فى المكان » والمعنى أنه يشهد 
لله شهادة تكون كافلة له بالاستقرار فى الجنة . )١١(‏ يشر الصالمحين بالجنة » ويخوف العاصين 
من النار . )١١(‏ أقلت : حملت . والبيد جمع بيداء كصحراء وزناً ومعنى » والمراد جميع الأرض 
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وعلى آله وأصحابه أول العونة على الطاعة والتأييد صلاة دائمة فى كل حين 
تنمو وتزيد » ولا تنفد" مادامت الدنيا والآخرة ولاتبيد . 

أما بعد : فلما وفقنى الله سبحانه وتعالى لإملاء كتاب مختصر الى داود » 
وإملاء کتاب الخلافیات › ومذاهب السلف »> وذلك من فضل ايله علينا وسعة 
منه . سألنى بعض الطلبة أولى الممم العالية تمن اتصف بالزهد فى الدنيا والإقبال 
على الله عز وجل بالعلم والعمل » زاده الله قربا منه وعزوفا" عن دار الغرور“ 
أن أملى كتابا جامعا فى : الترغيب والترهيب » مجرّدا عن التطويل بذ كر إسناد 
أو كارة تعليل » فاستخرت الله تعالى وأسعفته بطابته » لما وقر عندى من صدق 
نيته وإحلاص طويته » وأمليت عليه هذا الكتاب : صغير الحجم غزير العلم » 
حاویا ما تفر فى غيره من الكتب مقتصراً فيه على ماورد » صرجًا فى الترغيب 
والترهيب » ولم أذكر ما كان من أفعال النبى عي الجرّدة عن زيادة نوع من 
صريهما إلا نادراً فى ضمن باب أو نحوه لأنى لو فعلت ذلك ترج هذا الاملاء 
إلى حد الإسهاب المل » مع أن امم قد داخلها القصور”» والبواعث قد 
غلب عليما الفتور“. وقصر العمر ا المقصود » فأذكر الحديث 
هاعرو إل من رواة من اة اماب الكتب المشهورة التى يأنى 
و ا ا ی و ا 
الصحيحين أو فى أحدها » ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو 
ذلك » ء إن م يكن من عزوته إليه من الترم إخراج الصحيح فلا أذكر الإسناد ج 
تلم :لأ التعود لأعقم سن كر ها هر رت ال ن لصحت اطي 
والضعف ونر ذلك » وهذا لايد رکه إلا الأئمة الحفاظ أو لو المعرفة التامة 
والإتقان فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإيراده » واشترك فى معرفة حاله 
من له يد فى هذه الصناعة وغرره . وأما دقائق العلل فلا مطمع فى شىء منہا لغير 
الجهابذة" من النقاد أئمة هذا الشأن » وقد أضربت عن ذكر كثير منها فى هذا 
الكتاب طلبا للاحتصار وخوفا من التفير المناقض للمقصود ولأن من تقدم 


(۱) الذين نصروه وعزروه . (۲) تفنی (۳) ای زھداً وانصرافا 
)٤(‏ الدنيا الفانية ٠‏ (ه) العجر . )١(‏ الملل . (۷) أنسبه . 
(۸) العلماء الأفاضل الراسخون فى العلم . 


= 


من العلماء رضى الله عم أساغوا“ التساهل فى أنواع من الترغيب 
والترهيب » حتى إن كثيرا ذكروا اموضوع ولم يبينوا“ حالة » وقد أشبعنا 
الكلام على حال كثير من الأحاديث الواردة ف هذا الكتاب وفى عَيره من 
کتبنا » فإذا کان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ماقاربهما صدرته بلفظة : 
عن » وكذلك إن کان مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو فى إسناده راو بهم أو 
ضعيف وثق أو ثقة ضعف وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيم كلام لايضر . أو 
روی مرفوعا والصحیح وقفه . أو متصلا والصحيح إرساله أو كان إسناده 
ضعیفا لکن صححه أو حسنه بعض من خرّجه » اأصدره أيضا بلفظه : عن » 
م أشير إلى إرساله وانقطاعه أو عضله أو ذلك الراوى الخعلف فيه قأقول فى 
رواية أو من طريق فلان أو فى إسناده فلان أو حول هذه العبارة ولا أذكر 
ماقیل فیه من جرح وتعدیل خوفا من تکرار ماقیل فیہ کلما ذکر وأفردت 
لاء الختلف فيم بابا فى آخحر الكتاب » أذكرهم فيه مرتبا عل حروف 
النجم » وأذكر ماقيل فى كل منم من جرح وتعديل على سبيل الاختصار » 
وقد لا أُذکر ذلك الراوى الختلف فيه » فأقول إذا كان رواة إسناد الحذيث 
ثقات وفييم من اختلف فيه : إسناده حسن أو مستقم أو لا بأس به ونحو ذلك 
ا يقعضيه حال الإسناد والمتن وكارة الشواهد » وإذا كان فى الإسناد من 
قیل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على ركه أو. ضعفه او ذاهب 
الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشىء أو ضعيف جذا أو ضعيف فقط أو م 
أر فيه توثيقا بحيث لايتطرق إليه احقال النحسين صذرته بلفظة : روى » ولا 
أذكر ذلك الراوى ولا ما قيل فيه ألبعة فيكون لاإسناد الضعيف دلالتان : 
٠‏ تصديره بلفظة : روى » وإهمال الكلام عليه فى اخره » وقد استوعبت ي 


ر أجازوا. ۳( بريد أن يعتذر عن ترك بیان کثير من دقائق العلل » فاعنذر بان کثبراً من 
الملماء أجازوا التساهل فى أنواع من الترغيب والترهيب » حتى أدى التساهل لبعضهم إل ذ كر 
أحاديث موضرعة مع عدم بيان وضعها » فإذا كانوا قد تساهلوا إلى هذا الد » فليس بميب على 
امؤلف أن لاببين دقائق العلل » وهذا عذر مقبول » ولبس مراد المؤلف أن يجوز رواية الحديث 
اارضرع سن غیر بیان حال ققد قال بإ « من حدٹ عنی ښعدیث بری آله کنب فهو أحد 
الکاذین » رواه سسلم . فمل راوی انحدیث أن بیت من صحنه ولا بروی ضعفه وان أجازه 
بعض العلماء فى ذكر الترغيب فى الخير وبيان فضائل الأعمال . 


¬ 1۳۵ - 


ما کان من هذا النوع من کتاب : 

)١(‏ موطاً مالك 

(۲) وكتاب مسند الإمام أحمد 

(۳) وکتاب صحیح البخاری 

)٤(‏ وکتاب صحیح مسام 

)٥(‏ وکتاب سنن ای داود وکتاب المراسيل له 

)٦(‏ وکتاب جامع ای عیسی الترمذى 

(۷) وكتاب سنن النسائى الكبرى وكتاب اليوم والليلة له 

(۸) وکتاب سئن ابن ماجه 1 

(4) وكتاب المعجم الكبير » وكتاب المعجم الاوسط » وكتاب المعجم 
الصغير » الثلاة للطبرافى 

)٠١(‏ وكتاب مسند أ يعلى الموصل 

(۱۱) وکتاب مسند ایی بکر البراز 

(۱۲) وکتاب صحیح ابن حبان 

)١١(‏ وكتاب المستدرك على الصحيحين للحا أهى عبد الله التيسابورى 

» رضى الله عنم أجمعين ولم أترك شيا من هذا النوع فى الأصول السبعة‎ )١ ٤( 
وصحیح ابن حبان. ومستدرك الحاک إلا ماغلب على فيه ذهول حال‎ 
الإملاء أو نسيان أو أكون قد ذكرت فيه مايغنى عنه » وقد يكون‎ 
للحدیث دلالتان فأکار فأذكره فی باب ثم لا أُعيده فيتوهم الناظر أنى‎ 
تركته » وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ‎ 
متقاربة فأكتفى بواحد منها عن سائرها » وكذلك لا أترك شيا من هذا‎ 
النوع من المسانيد والمعاجم إلا ماغلب على فيه ذهول أو نسيان أو‎ 
: يكون ماذكرت أصلح إسنادا ما تركت أو يكون ظاهر النكارة جذا‎ 
وقد أجمع علي وضعه أو بطلانه . وأضفت إلى ذلك جملا من الأحاديث‎ 
معزوة ل أصوفا کصحیح ابن خحزية‎ 

)٠١(‏ وکتب ابن أب الدنيا 

)۱١(‏ وشعب ايان للبہقى : وکتاب الزهد الكبير له 

(۷) وكتاب الترغيب والترهيب لأب القاسم الأصبہانی 


۳۹ ¬ 


وغير ذلك کا ستقف عليه إن شاء الله تعال » واستوعبت جميع ماف 
کتاب ا القا سم الأصبمانى ما لم يكن فى الكنب اللذكورة وهو قليل » 
وأضربت عن ذكر ماقيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع › وإذا كان 
الحديث ف الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والعاجم إلا 
نادراً لفائدة طلبا للاختصار » وقد أعزوه إلى صحيح ابن حبان ومسند 
الحام إن لم یکن متنه فی الصحیحین » وأنبه عل کثیر ما حضر فی حال 
الإملاء ما تسهل أبو داود رحمه الله تعالى فى السكوت عن تضعيفه أو 
الترمذى فى تحسينه أو ابن حبان والحاک فى تصحيحه » لا انتقاداً علييم 
رضى الله عنهم بل مقياسا لتبصر ف نظائرها من هذا الكتاب » وكل 
حدیث عزوته إلى ای داود وسکت عنه فھو کا ذکر ابو داوږ“ 
ولاينزل عن درجة الحسن » وقد يكون على شرط الصحيحين أو 
أحدهما . وأنا أستمد العون على ماذكرت من القوىّ انين » وأمد أكف 
الضراعة إلى من خيب دعوة المضطرين » أن بنفع به كاتبه وقارئه 
ومستمعه وجميع المسلمين وأن E‏ 
کفیلا لی فی الآخرة ب خلاص » ومن التوفیق مایدلنى على أرشد طريق » 
وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر وسهله ٠‏ وأتوكل عليه » وأعتصم 
جبله ۽ وهو خسبی ونعم الو کیل » ٹم بعد تمامه ریت أن أقدم فهرست 
مافيه من الأًبواب والكتب ليسهل الكشف على من أراد شيعا من ذلك › 
والله المستعان . 


الترغيب : فى الاخحلاص والصدق والنية الصالحة : . الترهيب : من الرياء 
ومایقوله من حاف شیغا منه . الترغيب : فى اتباع الكتاب والسنة . الترهيب 


(۱) نقل این داسة عن اى داود أنه قال : « ذكرت فى كتاهى : الصبحيح ومايشبہه وما يقاربه » 
وماکان فيه وهن شدید بینته » فأنت تری أا القارىء دقة رواية المؤلف وحسن الأدب مع النبى 
عل وبدل الجهد فى تمييز درجة الحديث فما عليك إلا أن ت تتبع الأبواب لتتغذى بلبان ال محكمة 
وتروی ظمأك باماء القراح قال تعالى : « يؤتى الحكمة مر ن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوقى 
خير كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب » وأنا أقدم على شرح الحاديث راجيا من الله المعونة والثوية 
والمداية » فأشرح الألفاظ وبين معناها . ثم أردف معنى الحديث » رال الموفق . 


۷ 


من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء . الترغيب : فى البداءة بالخير ليستن 


به . الترهيب : من البداءة بالشرٌ حوفا أن يستن به 


كناب الم 


الترغيب فى العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه 
وما جاء فى فضل العلماء والتعلمين 


۱ - عن معَارِية رضي الله عَنه قال : قال سول الله زه من برد الله به 
يرا يفقهه في الذي » راه البخاری وّمسلم وّابن ماجه » وروا ابو يعلى 
وزارد فيه : ومن لم َه لم يبال ب" ورواه الطبرانى ف الكببر » وَلفظه : 
سمت رسول الله له يمول : بايا الاس انما العم بالنعلم » والفقةُ 
به ومن برد الله به ڪيرا به في الین » رالا شى الله من عبد 
العلّمَاء» وف إسناده راو لم يسم » 


سسا اسمس 


d/ a‏ ر وم م ۳ ج ا ت 8 2 ا 
٣‏ - وَعَن عبد الله » يعني ابن معو رضي الله عَنه قال : قال رَسول 
Li‏ 


الله إل : لذا اراد الله بعبد حيرا مق فى الین وَأَلهَمَةُ رده روّاه البزاز 
وٌالطیرانی فى الکبیر بإسناد لابأُس به » 


۳ - وَعَن ابن عُمر رضي الله عَنهُمّا قال قال : ر سول الله اك : افطل 


(1) يعلمه أحكام شرعه ليعبد الله ضوء الحق إذ الفقه العلم بدقائق الأمرر . 


)۳( یقبل عبادته إذا عمل على جھل » ولم یکترٹ بدعواته إذا أمكنه التعلم ولم يتعلم وفى ای واد 
هلك . 


(۳) العلماء العاملون أكار التاس خوفاً من عقابه جل وعلا . )٤(‏ وفقه إلى الرشد فعمل صالحا . 


- 1۳۸ = 


العبادةٍ الفقة » وَأفضَل الين اور“ روًاه الطبرانى فى معاجيمه الثلالة وفى 
إسناده محمد ابن اي لیل 


٤‏ - وَعن حُلَيقة بن يمان رضي الله عنهما قال : فال رسول الله 
ا : فطل لعل تحير من المِبادَةٍ » وخير وينم رع » روا الطبرای ف 
الأوسط » والبرار بإسناد حسن . 


ر 


۵ > عن عبد ا فن نرو رض ال عنهُتا عن سول اله إل قال : 
ليل الم حير ِن كتير ياو كفي اََرء نها فقهاً ذا عبد الله » و كفى 
بالمرء جَهلا إا أعحَبَ برأيه » رواه الطبراني فى لأرسد وی إسناده إسحق بن 
ان وفيه توثيق لين » ورفع هذا الحديث غريب »› قال البيہقى وَّروّيناه 
صحيحاً من قول مطرف بن عبد الله ابن الشخير ثم ذكره » والله أعلم . 


٩‏ = عن آي هريره رضي الله عن قال : قال رسو لله مله : من 
شن عن مؤين کرب ن کرب ال تيا شن الله لله عله رة من کرب يوم 


القيأمَة وَمَنْ سر لما سره الله في اليا والآخرَةٍ ومن يسر على مسر 
O O TT 9‏ 


أيه » ومن سك طريقا انون في" عِلما سل ا له به طريقاً إلى الْجَنهَ » 


. الزهد » وتعرى الحقائق » واجتناب الشات‎ )١( 

(۲) فرج . (۳) ضيقاً وشدة وعسراً . )٤(‏ غطی على عیوبه ولم يفضحه ونصحه بینه وبینه » وللا 
رفع أمره إلى من يردعه ويزجره - ولاستر على مثل سرقة أو مؤامرة قثل » وهكذا ‏ فلابد من 
القبض على يديه فى مثل هذه الأمور . 

(۵) أنفق على طالب لب علم أو انشا معهداً ار ساعد على فهم مسألة عويصة . 


¬ 1۳4 ¬ 


وما اجْتمّع قوم في بیت من یوت الله يعون کتاب الله ویدار سون پت“ 
إلأ حفغهمٌ“ المَلابكة » وَترلّث عَليْهمْ السكيتة رَغسينهة“ الحم 
َذكَرهُمٌ الله فيمن عندة » ومن أثطاً به عَمله لم يسرع بو تسب رواه 
مسلم وَأبو داود والترمذی والنسای' وّابن ماجه » وابن حبان فی صحیحه 
والحا وقال صحيح على شرطهما . 

۷ - وَعَن ابي الذرداء رضي الله عه قال : سمغت رسول الله مطل 
يقو : من مَك طرٍيقاً يس فيه عِلماً سمل الله له طريقاً إلى اة » وإ 
المَلاَيكة لقضَعٌ أجيحَتها لطاب لملم رضأ لما يصع » وَإدٌ لالم ليستغفر له 
من في السَموَاتِ وَمَنْ في ألأرضِ حي الْجِيتان في ألمَاء » وَفضل العام عَلّى 
اليد كفضلل قر على سأر اواب » ود الما وره ايء » إن 
الالء لم ورتوا يارا ولاوما الما وروا الهِلْمَ فُمنْ عله اح بط 
افر » رؤاه ابو داود والترمذی وابن ماجه » وابن حبان فی صحیحه 
والبيقى » وقال الترمذى : لايعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » 
ولیس إسنادة عندى بمتصل » وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داد 
بن جميل عن كثير بن قيس عن أهى الدرداء عن النبى عل وهذا أصلح . ' 


ز قال الملل ) رحمه الله : ومن هله الطريق رواه بو داود » وابن ماجه › 

وابن حبان فى صحيحه » والبمقى فى الشعب وغيرها» وقد روى عن 

. تشمل المساجد ومعاهد الدرس وكل أمكنة طاهرة نظيغة‎ )١( 

© یشرحون معناه ویفسرون کلامه ویفقهون مرامیه . ۰ (۳) أحاطت بهم ملائكة الرحمة , 

. عمتم‎ )١( ظلة الماء والوقار» ونور اله جل جلاله.‎ )٤( 

(1) معناه والله أعلم : أن.القصر فى حقوق الله » والتارك العمل الصا اسب حساباً عسيراً ويتأخر 
عن دخول الجنة حتى يئال عقابه » ولم ينفعه شرفه الذى ينتسب إليه وإن اعظم » والله يعذب 
العاصى وإن كان شريفاً قرشياً ؛ ويقرب المطيع وإن كان عبداً حبشباً » وقد ضرب لذلك دستوراً 
ارضوانه : ( إن أكرمكم عند الله أتقاك ) . قال تعال : « فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينيم 
يومعذ ولا يتساءلون » , 

(۷) لم يتركوا مالا » ولاضيعة ؛ ولا قصوراً لأرلادهم ورتم » وإما تركوا العلم والفقه ليعمل به 
المبعدون فينالوا السعادة والتعم . 1 


N LR a 


الأوزاعى عن كثير بن قيس عن يزيد بن “مرة عنه » وعن الاوزاعى عن عبد 
السلام بن سلم عن يزيد بن مرة عن كثير ابن قيس عنه » قال التخارى : 
وهذا أصح » وروى غير ذلك » وقد احتلف فى هذا الحديث احتلافاً كثيزاً 
ذكرت بعضه ف مختصر السنن » وبسطته فى غيره » والله أعلم . 

۸ - وع معا ن جټل رضي الله عله قال : قال رسول الله مر : 
لّوا الم » قن غلم لله ية“ ْلَه عاد » ومذاكرته بيخ › 
اسا : فى التوحيسد : 

من معطيات سيرة الرسول سل : 
ان المعرفة المتحيحة بالك باريد طريقها الرسرل عمد ب ١‏ 
قال الله سبحانه وتعالی : 
« هر الذى بعث فى الاميين رسولا منہم يتلو علیہم آیاته وی زکہم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة » 
وهو الامين على وحي الله أبلغه للناس وفصّله ووضحه بالسنة قولا 
وعملا ۰ 
ومن هنا فسيرة الرسول عله من أهم الابواب فى دراسات التوحيد ... 
ول أمور وأمور فى سيرة الرسول وصلتا بدرس الوحيد . 
## # 
لابن قتيبة کتاب تأویل ختلف اخدیث ... وسبقته جهود فی جمع صحیجح 
الحديث » فجمعه هو صحيح التفسير ... 


وفیما یل اهم مافی الكتاب : 
- ماذا عاب المتكلمون على أهل الحديث ( فقد جاء الطبراى فى عصر 
المعكلمين ) . . 
ESA RE‏ 
(ا) رهبة أى يدعر إل الخوف مته جل وعلا » ونخث على العمل الصاح . 


~٣‏ الطعن الذي يوجهه أهل السنة للمنبج العقلى كارة الاحتلاف مع أن الألة 
واحدة وهى العقلل ص Y4 ٠١‏ > ۸ ویعیبہم ابن قتیبة ص ۱١‏ با 
ہاستخځدامهم اللفظ الفلسفى محملون القران معاي تلك الالفاظ . 
٣‏ - الصحابة عند المعترلة موضع للنقد للنظام ينقد عمرا وأبا بكر ص ۲٤٣‏ > 
وعليا وابن مسعود ص ۲١‏ » ص ۲٢‏ » وحذيفة بن ايعان وأبا هريرة 
ص ۲۷ ۰ ص ۲۸ . 
۽ - استغل أهل السنة قصص العجم واثارهم الادبية فى خحدمة الاثبات 
( تارج المج القصصي ) ص ۲۷ › ص ۳۸ . 
0 رأي النظام فى الاحاديث ص ٥۳‏ . 
٦‏ - حضور ابن قنيبة مجالس المعترلة وهو شاب . 
۷ - تفاسیر الرافضة ص ۸4 » ص ۸59 › ص ۸٦1‏ › ص ۸۷ » ص ۸۸ . 
۸ ¬ جھود رجال الحدیث فی جمع الحدیث ص ۸۸ » ص ٠ . ۸٩‏ 
٩‏ - ص ٦4‏ مايأخذه ابن قتيبة على أهل السنة ( ومذا قام الطبري الروايات 
فی تفسیره ) . 
ص ٠١١‏ قتادة وابن أهى وغيرهما هم هوي اعتزالى ومع ذلك يروي عنهما 
أهل السنة ... فلم ؟؟ . 


ص ١١ ١‏ أصحاب انبج العقلل وهم المعترلة هاجموا ا منىج النقلى لما فيه من 
تناقض ولخالفته للكتاب الذى يفهمونه وفق رأ هم المذهبي فمدذ عقد أبن قتيبة 
ص ٠١٤‏ حتى نہاية الكتاب بابا فى ( ذكر الاحاديث التى أدّعوا عليما التداقض 
والاحاديث التى تخالف عندهم كتاب الله تعالى والاحاديث التى يدفها النظر 
وحجة العقل . 

وسنري ابن فتيبة المتأثر فى شبابه يمنج المعتزلة يتخذ نفس سلاحهم وهو 
التأويل لنص السنة > کا يتبين المتتبع لكتابه من أوله لآحره ثم انظر صراحة 
غرضه من تألیف کتابه ص ٠٥٩۳‏ . 


ا 


نقد المعترلة متن الحديث الواحد أمثلة ص ٠١١‏ وهناك أمثلة تتلوها 
ص ٠۷١‏ قراءة ابن قتيبة فى التوراة » وص ۱۸۳ قراءته فى الانجيل » ص 
۲ ۲ ص ۲۹۹ » ص ۲۰۱ » ص ۲۰۷ جبريل عليه السلام ياتى بالقرآن 
والسنن للرسول . . 


ص ۲٤٦١‏ » ص ۲١۹‏ السنن عند ابن قتيبة ثلاث . 
ص ۳١۳‏ ومابعدها ( قبلها تري ابن قتيبة يستعمل لفظة تخيبل التى عيب 
بها الزخشري . 
ص ۳٠٦‏ » ص ۳١۷‏ عن القصاص . 
ص ۳٠٦‏ عبد الله بن عمرو عارف بالسريانية والعربية . 
تامعاً : علم الروايسة : 
حفظة هذا الحديث الضابطين لروياته . 
ومن اهم مصادرها : 
( أ ) طبقات الحفاظ للسيوطى بتحقيق على محمد عمر ط مكتبة وهبة القاهرة 
من ص ٩ - ٩‏ من ۲۸ - ٣۰‏ . 
رب) تذكرة الحفاظ للذهبى ط دار إحياء التراث العرلی ص ٤۹ » ٤۸‏ ٠ن‏ 
الجرء الأول . 


يقدم الحقق للكتاب مبرزاً وظيفة كنب الطبقات فى علم الحديث » قائلا : 
لست جاجة إلى تعريف القراء والباحثين بأهمية كتب الطبقات وفهارس 
الأو ساط العلمية عبر هذه القرون . 


وليست دراسة تلك الطبقات قل فائدة من المصادر التى عبيت بالدول 
الماضية وحال رعايا البلاد » بل كاد الباحث فيا يستجلب من أكار صفحامما 
مادة جديدة وفوائد إضافية » مختصة بتار الاإسلام السياسى والاجتاعى . 

وما يدعو إلى الغبطة فى هذا الشأن أن العرب دونوا تاريخهم بعناية قل أن 
تساويهم فيها أمة من الأم > وافتنوا فى ذلك افتنانا يدعو إلى الدهشة 
والإعجاب » فألفوا فى التاريخ السياسى الأسفار الطوال » وبسطوا القول فى 
الحديث عن اللوك والخلفاء » والأفراد »> والحروب » ومظاهر الحضارة » 
ودرسوا مجتمعاعمم من النواحى الختلفة »> نقراً ذلك فى كتب الطبرى 
والمسعودى وان الأثير » کا نقرؤه فى كتب الواقدى » واليعقوهى › 
وابن خلدون » والمقریزی » وغیر هؤلاء . 

کا صنفوا فى تاريخ البلدان » وتراجم من وردها من الصحابة والتابعين » 
وتراجم من نشاً فيا وتوطنها ونسب إليا أو إلى نواحيما » ومن دخلها من غير 

صنفوا فى تارج البلدان » وتراجم من وردها من الصحابة والتابعين » 
وتراجم من نشا فيها وتوطنها ونسب إليها أو إلى نواحيها » ومن دخلها من غير 
أهلها غازيا أو تاجرا أو طالب علم کا فعل الخطيب البغدادى . فى « تارخ 
بغداد » وکا فعل اہن عساکر فی « تار دمشق » والرافعی القروینى فى 
« تار قزوين » وأبو نعم الأصبہانى فى « تاريخ أصبہان » وكثير غير هؤلاء 
بل ما يدعو إل الإعجاب والإكبار أن علماء المسلمين ألفوا فى طبقات شتى 
من الئاس » فألف فى « طبقات الفرسان » معمر بن المثنى » وألف فى 
« طبقات أهل العلم والجهل » واصل بن عطاء » وألف فى « طبقات البلغاء » 
و« طبقات الخطباء » أحمد بن محمد بن يوسف الأصبانى » وألف فى 
« طبقات المغنرن » سليمان ابن أيوب المدينى . 


بل ذهب علماء المسلمين إل أبعد من ذلك » فصنفوا فى البخلاءِ › 
والاذکياء ( والحمقى »> والعميان » والعور . 


خاصة » بل لقد ظهرت عناية المسلمين بتراجم هؤلاء الرجال منذ العصر الأول 


EE 


لاإسلام » فتحدثوا عن فضائل بعض الصحابة كأهى بكر وعمر وعثان وعلى 
وطلحة والزبير وسعد بن اى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وكثرر غير هؤلاء 
ما معت به كتب الحديث » فكان هذا داعياً للمؤرخين بعد ذلك لأن بحتذوا 
هذا الحذو » ويقفوا على فضائل التابعين ومن بعدهم . 

وأقدم كتب الطبقات التى وصلت إلينا كتاب « الطبقات الكبرى » لابن 
سعد المعروف بكاتب الواقدى التوفى سنة ١١٣٠ه‏ . 

وطبقات بن سعد لم تسبق - فى علمنا - إلا بطبقات أستاذه الواقدى » 
وأكبر الظن أن الباعث على تأليفهما هو باعث الحديث » ليعرف المسلمون من 
يصح الأحذ عنه ومن لايصح . 

ثم کان أول من نی ابا د بعد طبقات ان عة - فی تراحم امحدثین 
وتار حياتم هو : بو زکریا یحی بن معين » المتوفی سنة ۲۳۳ ه . وتبعه ى 
ذلك أبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيوة » المتوفى سنة ۳٠١‏ ه . 

وكان من نتائج اتسا ع الح ركة العلمية وكارة رواية احديث أن رأى العلماء 
أنفسهم بين أصناف متعددة من الرواة . 

a 
وحللوه » وتعددت الآراء الختلفة فى العجرج والتعديل . فجمعت الاخبار فى‎ 
نقد الحدثين وبيان صادقهم من کاذبهم » بل ذهب بهم الأمر إلى أبعد من ذلك‎ 
فما إن يظهر أحد بالعلم والمعرفة - ولو برواية حديث واحد أو حبر‎ « 
واحد - إلا جم عليه العلماء ويرحلون إليه يأحذون عنه » ويعد العام ظفرا‎ 
٠ کبيرا أن يعار على رجل أو امرأة من هؤلاء لم يصل إليه غيره » فيقيد عنه‎ 
أذ ويروى مامع » وما إن يموت هذا المروى عه الحديث أو الخبر ء ۾ او من‎ 
اشتهر بعلم أو معرفه حتى يتسابق المورحون إلى تدوين أصله ونسبه » والبلاد‎ 
التى تقل فا » والشيه وخ الذين أذ عنم » والاأحداث التی عرضت له ف‎ 
ک) فعل البخاری . والنساى والذهبى وابن حجر‎ aly حياته » وتار‎ 
. وشغیرهم‎ 


ا ب 
)١(‏ ضحی الإسلام ۳٣۲/۲‏ . 


فعل العلماء ذلك بل وأكار منه لارتباط ذلك بالمسائل التعلقة بكتاب الله 
الكريم وسنة نبيه » ولارتباط ذلك أيضاً بأصول التشريع الإسلامى » وقدم 
العلماء بصنيعهم هذا بين يدى النقد التارخفى عملا قيما لايعرف له الناس مثيلا 
فى آداب العصور الوسطى . 

TET‏ الكتب التى ألفت فى هذا الميدان إما طبقاً لأجيال الحدئين 
والرواة » أو طبقاً لمواطنهم والبلاد التى نشأوا فيما أو طبقاً للتر تيب المجافى 
لأمائيم . ) 

وكتاب « طبقات الحضاظ » للسيوطى الذى نقدمه اليوم رتبت التراجم فيه 
طبقاً لأجيال امحدثين وطبقاتمم . 

وقد نص الامام السيوطی طبقاته هذه من « طبقات الضاظ » مورخ 
الإسلام الحافظ الذهبى المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه . وجمع فيا تراجم من يرجع إلى 
اجتادهم فى التوثيق والتجرخ » والتضعيف والتصحيح » وذبلها بذ كر من جاء 
بعدهم من الحفاظ والأصوليين والحدثين ورتا على أرب وعشرين طبقة › 
تبتدىء الطبقة الأرل من كبار الصحابة » وتنشى الطبقة اة بابن حجر 
المتوفق سنة ۳٥۸ه‏ . 

عل نی بعد ان قارنت مافی « طبقات الحفاظ » للسيوطى با ف 
« طبقات الحفاظ » للذهبى » راتت أن السيوطى م يتقيد تماما بما ذکره 
الذهبى فى طبقاته ٠‏ فقد وجدت عبد السيوطى من الاراء والقول ماليس 
مذكورا عند الذهبى » وهذا الأمر يدل على أن السيوطى كان خختار ويؤلف » 
ولايلخص فقط » ومن هنا يكن أن نستنتج أنه لاغنى للباحثين عن كل من 
الكتابين » وأن لكل منما مزاياه وساته الخاصة . 


ونمة مظهر اخحر من مظاهر شأن طبقات السيوطى ‏ هو أنه ذيل عليبا 
بالحفاظ الذين تلوا عحصر الذهبى ی طبقة المحافيل ابن حجر . 


لے 


وقد طبع هذا الكتاب ف أوروبا مع ترجمة فرنسية سنة ۸۳۳٠م‏ . وهى 


SNES 


المواضع مما كان سببا فى الانصراف عن الرجوع إلا ء ولأن الرجوع إلا 
والحالة هذه سوف يقل حواشى النص الحقق بذكر ماف هذه النسخة من 
احطاء وتصحيفات يطول تعدادها » نتجت عن عدم فهم النتص العرلى 

وینہغی أن أذ کر فى هذا المقام أن اذى قام بنشر هذا الکتاب لم يكن من 
المتفقهين فى اللغة العربية أو من العارفين لاصوها » ولذا رأيت أن أُمثل لا جاء 
فى هذه الطبعة من أحطاء دون أن أحصيا . 


فقد قراً عبارة : « كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس ويعلمونيم 
اة عة والاسزة » قرأها هکذا : « کان أصحاب عبد الله المدينى 
يقر بون. الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود «. 

وكذلك قرأ عبارة : «هو أعنم من أهل طبقته بصناعة الحديث 
وأيرعهم » قرأها هكذا : « هو أعلم من أهل طبقته بصناعة الحديث وابن 
عمم » . وهكذا كانت معالجة الأجانب لتراثنا العرى فى بعض الأحيان عماد 
يبر السخرية والضحك . 


هذا ولم أحاول الرجوع إلى هذه النسخة إلا فى حالة واحدة. 


وحينا شرعت فى لحقيتق هذا الكتاب رجعت إلى نسخة خطوطة بمكتبة 
مصطفی فاضل بدار الكتب الصرية برقم ٥۹‏ تارم » وهى نسخة مكتو بة 
بقلم معتاد » فط محمد بن على الجمانى » فرغ من كتابتما فى يوم السبت ثالث 
عشر من شهر رمضان سنة ۱۱۱۸د » وتقع فى ۱۹۸ ورقة وفى كل صفحة 
١‏ سطرا » ومتوسط الكلمات فى كلل صفحة تسع كلمات › ووضعت 
العنوانات بخط مخالف » وفى حواشي' مايفيد إلى قراءا ومقابلعا » وقد الخذت 
هذه اللسخة أصلا فى التحقيق » ورمزت هما بالحرف «م» . 

کا رجعت إل نسخة أحرى مخطوطة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب برقم 
YT‏ ارڈ - تیمور » تمت کتابتا فی يوم السبت عاشر يوم فى رمضان سنه 


۸ هھ » تقع فی ۳۱۲ صفحة . وف كل صفحة ۲٣‏ سطرا » متو سط 


(۱) انظر حواشی ص ٠١۳‏ من هذا الكتب . 


الکلمات فی کل سطر عشر کلمات » كتبت بط معتاد » ووضعت العنوانات 
نخط خالف » وقد رمزت طذه النسخة بالحرف «ت» . 

هذا وقد قمت بالعمل فى هذا الكتاب على الطريقة التى سرت عايما فى 
کتاب « طہقات المفسرين « للداودی > من الرجوع !ل الاصول » ورد 
احرف إل أصله » وذكر مراجع كل ترجمة ف الحواثی » کا قمت بضبط 
الكثير من أسماء الأعلام بالشكل أو باللفظ حتى يكن الإفادة منها . 

كذلك قمت نى اخر الكتاب بعمل الفهارس المتنوعة حتى يقرب النفع › 
وتكمل الفائدة . 


الطبقة الثالثة الوسطى من التابعين 


, الحسن ہن اى الحسن يسار البصرى 7 اث سعدا"‎ zz ٤ 
. مول زيد بن ثابت » وقيل جابر بن عبد الله » وقيل أبو اليسر‎ 
ولد ! لسنتين بقيتا من حلافة عمر » قال أبو بردة : أد ركت الصحابة فما‎ 


راف خا أشبه بهم من الحسن . 


و قال خالد بن رياح اذل : سا انس بن مالاك عن E‏ فقا : سلوا 


مولانا اخسن » فقيل له فی ذلك » فقال 


مات ا E‏ 


: انه قد n‏ 


9 = جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى اليحمدى الجوفي) 


() له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۷۱/١‏ » وعذيب ۲۹۳/۲ » وحلية الأولياء ٠١١/١‏ » وخلاصة 
تذهیب الکمال ٩٦‏ » وشذرات الذهب ۱۳۹/۱ » وطبقات ابن سعد ج ۷ ق ١‏ ص ٠۲۸‏ 
( ترجمة مطولة ) » وطبقات الشیرازی ۸۷ » وطبقات القراء لاہن الجزری ۲٠٣/۱‏ » وطبقات 
المفسرين الداودى ۱٤۷/١‏ > والعبر ۱۳١/١‏ » وميران الاعتدال ٥۲۷/١‏ ء والنجوم الراهرة 
١‏ »۷ ووفیات الأعیان ۱۲۸/۱ . 

(۲) له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۷۲/١‏ » وعہذيب التبذيب ۳۸/۲ , وخلاصة تذهيب الكمال 


¬ A = 


قال ابن عباس : لو أن هل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم 
علما من كتاب الله . 

وقال الزیات : سألت ابن عباس عن شیء فقال : تسألونی وفیكم جابر بن 
ريك هو اح العلماء . 
ا ار مرد ع ا 
مفتی اهل مصر فی زمانه . 


۷ - إبر اهم , التيمى بن زید بن شريك ا اسما الكوفق". 


من العباد . 
e ۴‏ 2 
ت سنة اثنتون وتسعين ولم يبلغ أربعين . 


۸ = إبراهم التَحَعی بن يزيد بن قيس بن الأسود » بو عمران' فتيه اهل 
الكوفة ومفتيها هو والشعبى فى زمانہما . 


٠‏ » وشذرات الذهب ١/١‏ ۰ وطقات ابن سعد ج ۷ ق ۱ ص ۱۳۰ وطبقات 
الشیرازیى ۸۸ > +العبر ›,/ واللىب ۲٤/۱‏ , 

(۱)' له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ٠ ۷۳/١‏ وتمذيب التہذيب ۸۲١٠١‏ » وخلاصة تذهيب الكمال 
۸ ۰ شذرات الذهب ٩٩/۱‏ › وطقات ابن سعد ج ۷ تی ۲ ص ۲۰۰ » وطبقات الشیرازی 
٨۸‏ والعبر ٠ ٠٠۵/١‏ والباب ۳٠۸/۲‏ » والنجوم الزاهرة ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) كذا فى مصادر الترجمة > وفى الأصل : « أبو الماعيل » . 

(۳) له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ » وممذيب التبذيب ۱۷١/١‏ » وخلاصة تذهيب الكمال 
۰ وشذرات الدهب ٠۰۰/۱‏ وطقات ابن سعد ۱۹۹/٩‏ ء وطبقات القراء لابن الجزرى 
۹/۱ والعبر ۱ واللباب ۱۹۰,۱ ٠‏ وميزان الاعتدال ۷٤/١‏ > والحوم الزاهرة 
. 

ر4) له ترجة فى : تذكرة الحفاظ ۷۴/١‏ » وعذيب التبذيب ۱۷۷/١‏ » وخلاصة تدهيب الكمال 
۲۰ شذرات الذهب ۱۱۱/۱ » وطبقات ابن سعد ۱۸۸/1 › وطبقات الشیرازی ۸۲ ؛ 
وطبقات القراء لابن الجزرى ۲۹/۱ ۰ والعیر ۱۱۳/۱ ۰ والناب ۲۲۰/۳ . ميزان الاعتدال 
۷4/۱ ووفبات الأعيان ۳/١‏ . 
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قال الأعمش . کان صیرفیا 7 نى ] الحديث . 

وقال إسماعيل بن أي حالد , كان الشعبى » وابراهم » وأبو الضحى 
جتمعين فى السجد يتذاکرون الحديث » فاذا جاءهم کی لین تح يه 
رواية رأوه بأبصارهم . 

وقال الشعبى : ماترك بعده أعلم منه ولا الحسن ولا ابن سیرین » ولا من 
أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام . 

مات سنة ست وتسعين » عن تسع وأربعين › أو مان ومسين . 

٩‏ - على بن الحسین بن على بن اى طالب » أبو الحسين » وأبو الحسن 
أو أبو محمد أو أبو عبد الله المدفى زين العابدين. 


قال الزهرى : مارأیت قرشیا أفضل منه ولا أفقه . 

وقال مالك : كان من أهل الفضل . 

وقال اہن السيب : مارأيت آورع منه . 

وقال ابن أبى شيبة : أصح الأسانيد كلها الزهرى عن على بن الحسين عن 
ايه عن على 

ولد سنة ثلاث وثلاين » ومات سنة النتين وتسعين أو ثلاث أو اربع ر 
خمس أو تسع وتسعين » أو سئة مائة . 

٠۰‏ - یحی بن يَعْمر البصری أبو سليمان أو ابو سعيد أو ابو عدى(. 


قاض مرور » أول من نقط المصاحف . 


() من تذكرة الحفاظ . 

( له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۷٤/١‏ » ومذيب التذيب ٠١٤/۷‏ » وخلاصة تذهيب الكمال 
۱“ وشذرات الذهب ٠٠٤/١‏ » وطبقات ابن سعد ۱/٥‏ ۰ وطقات الشیراری ٩۳‏ ۰ 
وطبقات القراء لابن الجرری ٥۳٤/۱‏ » والعبر ۱۱۱/١‏ › والنجوم الزاهرة ۲۲۹/۱ › ووفيات 
الأعیان ٠۲١/۱‏ . 

(۳) له ترجمة فی : اخبار النحوین البصریین ۲ » وارشاد الاأربب ۲۹۹/۷ » وبغية الوعاة ٠٣٠/۲‏ » 
وتذكرة الحفاظ ۷۲٥/۱‏ » وتقریب التبذیب ۳۹۱/۲ » ومہذيب العمذيب ٠٠١/١١‏ » وخحلاصة 
تذهیب الکمال ۳۹۹ » وروضات ال جنات ۲۷۲ » وشذرات الذهب ٠۷١/١‏ » وطمقات القراء 
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(ب) تذكسرة الحفاظ للذهسبى 


وها هو المصدر الثانى فى علم الرواية ويقدم المؤلف لكتابه بقوله : 

أما بعد . فهذا كتاب « طبقات الحفاظ » ومعدلى ١١‏ حلة العلم النبوى 
ومن يرجع ( إلى )٠١)‏ اجتہادهم فى التوثيتق والتجرجج » والتضعيف والتصحيح . 
خصتہامن « طبقات » إمام الحفاظ أى عبد الله الذهبى » وذيلت عليه من جاء 


بعده . 


والله أسأل الإعانة » وبه العصمة والاستعانة . 


ر الطبقة الثانية من الكتاب ] 


کبراء التابعين وهم الطبقة الثانية من الكتاب 


١‏ ل ع - علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراق 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحق الجاهلية ومع من عمر وعثان 
وابن مسعود وعلى وای الدرداء وجود القران على ابن مسعود . وتفقه به 
وکان من انبل اصحابه . قال عبد الرحمن بن يزيد قال ابن مسعود : ما اقرا 
قال قابرس بن ای ظبیان قلت لای : لی شیء كنت تدع الصحابة وتا 
ان ل ر کت امان ااب رمز ات مل اك عله را وم 


لابن الجررى ۲ » والفهرست لاب الندم ٤١‏ > ومراتب النحويين ۲١‏ » ومراة الجنان 
٠ ۲۷٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۲۱۷/١‏ نزهة الألباء ١۱ء‏ ووفیات الأعیان ۲٠۹/۲‏ . 
قال اہن لكان : « ويعمر بالفتح » وقيل نضم انمي والأول اصح وأشهر » وسمى بذلك 
تفاؤلا بطول العمر » . 
)١(‏ فی ت « ومعدنی » والنبت فى : م وتذكرة الحفاظ ٠‏ 
»( ساقط من : ت › وهو فى : م ٠‏ 
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وهم يسألون علقمة ويستفتونه . 

قلت کان فقيما اماما بارعا طيب الصوت بالقران ثبتا فيما ينقل صاحب 
خير وورع کان یشیه ابن مسعود فی هده ودلّه وسمته وفضله وکان اعرج » 
احذ عنه ابراه وابراهم بن سويد النخعى » وابو الضحى مسلم ابن 
صبيح » والشبعى » والقاسم بن مخيمرة وجيى بن وثاب وطائفة . مات سئة 
ائنتين وستين رهه الله تعالى . 

فائدة إنما توانيت فى تخريج حديث فى ترجمة علقمة وخحلق كثير من المتقدمين 
لشهرة رواياتهم فى الكتب الستة وقصرت تراجمهم لملا يطول الكتاب › وال 
الموفق للصواب والاصول محفوظة . 


e‏ م ٤‏ - أبو مسلم الحرلاى 
الفقيه العابد الزاهد ريحانة الشام الذى القاه الاسود العنسى فى النار فنجا 
منہا ذكر ذلك شرحبیل بن مسلم » هاجر فی خلافة ای بکر رضی الله عنه › 
وروی عن عمر ومعاذ وای عبيدة والکبار » حدتٌ عنه ابو ادریس الخولانی 
وابو العالية الرياحى وجبير بن نفير وعطاء وابو قلابة وطائفة وثقه ابن معين 
وغیره وله مناقب وکرامات وکان يقال : هر حكم هذه الأمة رحمه الله ومات 
قربا من اثنتين وستين قال ابن سعد وغرره : مات فى دولة يزيد . 
۲٢‏ چ ع - مسروق بن الأجدع 
الامام أبو عائشةالممدانى الكوف الفقيه احد الاعلام وكان ابوه فارس اهل 
امن فى زمانه ومسروق هو ابن اخت البطل الكرار عمرو بن معدى كرب 


احذ عن عمر وعلى ومعاد وابن مسعود واي ونه ابراهم وال . وابو 
الضحى وابو اسحاق وخلق . 


فن الشخبى. أن عائهة كانت قد تبنت مسروقا ة وعفن الشعبى قال 


(۱) يعلى ابن زيد النخعى . 
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ماعلمت احدا کان اطلب للعلم منه وکان اعلم بالفتوی من شرج وکان شرع 
یستشیره » وکان مسروق لاختاج إل شرج » وقال ابو اسحاق : حج مسر وف 
فما نام الا ساجدا حتی رجع » وعن امرأة مسروق انه کان يصلى حنى تورم 
قماه . قال ابن المدينى : ما اقدم على مسروق احدا من اصحاب عد الله ٠‏ 
as‏ 
عاشراً : منج الحدثين فى نقد الحديث : 


يعد الحديث جالا حصبا لدراسات متنوعة » ففى امقام ا 
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یعتر احدیت 
مصدرا ثانيا من مصادر التشريع الاسلامي بعد القران وی محال النمسير برج 
إلى الحدیث فی تفسير آيات القران نما روي تفسیره ومنه إلى ار سو عیته ار 
لى صحاپته وتابعیه . 


واللغويون یعترروك نص الحدیث میدانا يفسر وك فيه غریب مضه وفصسح 


كلماته »> بيا المؤرخون يعدون الحديث مصدرهم الأول في التارخ للدعوة 
الاسلامية للوقوف على السيرة النبوية » بيا رجال الفكر والنقافة يرود فى تار 
الحديث صورة من الفكر الإسلامي فى القرون الثلاثة الأولى اجرية ويشارك 
هولاءِ جميعا فى جهودهم البلاغيون حین بتمون باستخراج مافی الحديت من 
صور بلاغية وألوان تعبيرية » و يعتبر الأدباء الحديث مادة خحصسة يرفدون بها 
اد على حین أن النحوبين يتعرضوك للحديث من ناحية مافيه من اعراب ار 
للاستشهاد على وزن صرنى › ورجل الكلام يدعم مباديء مدرسته الكلامية 
يه جه 1 السلوك القوم ويدعو ال سيادة الاحلاق مستحشهدا بروایته 
للحديث . 
۾ جد رجال تتوزعځ اهټاماتہم بین ميادین الحرب او السياسة ار الاقتصاد او 
التربية والتوجيه النفسي والاجتاعى - خجدون فى الحديث مضامین ذات قیمه ی 
جال دراساتېم . 
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مصطلح الحديث 


» وهمبا هنا الحديث عن جائب الصطلح فى دراسات علوم الحديث ؛ 


ينقسم الحديث عند العلماء به إلى صحيح وحسن وضعيف » فالصحيح 
هو الحديث المسند الذي يعصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه » ولايكون شاذا ولا معللا ... الح ... من الصفات التى اختلف 
علماء الحديث بشأنها فبعضهم اشترط توفرها فى الصحيح والبعض الآخر لم ير 
ذلك . 

وينبغى أن نتنبه إلى أن الحكم بالصحة إنما هو أولا وبالذات ينسحب على 
الاسناد فمتى قالوا « هذا حدیث صنحیح » فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر 
الاوصاف المذكورة وليس من شرط أن یکون مقطوعا به فی نفس الامر إذ منه 
ماینفرد بروایته عدد واحد ولیس من الاخبار الى امعت الأمة على تلقیا 
بالقبول و كذلك | إذا قالوا فى حديث أنه « غير صحيح » فليس ذلك قطعا بأنه 
كذب فى نفس الأمر إذ قد يكون صدقا فى نفس الامر وإغا اراد به أنه لم يصح 
إسناده على الشرط المذكور . 

ثم إن درجات الحديث الصحيح تتفاوت فى القوة بحسب تمكن الحديث من 
الصفات المذكورة التى تبتنى الصحة عليما وهى لدى علماء الحديث تتشعب 
إلى أقسام كثيرة يصعب تحديدها معني أنه لايمكننا القول بأن أصح الاسانيد 
على الاطلاق هو كذا » ولكن نجد من علماء الحديث من ا 
الأسانيد هو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ... الج 

أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفى 
و وتلاه أبو الحسين مسلم بن المحجاج النيسابوري القشيري من 
أفسهم » ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه فى أكار 
شیوخه » وکتاباهما اصح الکتب بعد کتاب الله العزيز » وما لم يستوعبا 
الصحيح فى صحيحبمما ولا الت زما ذلك » فقد روي عن الببخارتي أنه قال : 
ماأدخلت فى كتاب الجامع الا ماصح وتركت من الصحاح للال الطول . 
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وروي عن مسلم أنه قال : « ليس کل شيءِ عندي صحيح وضعته ههنا 
يعنى فى كتابه الصحيح إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 

والكتب الخرجة جة على كتاب البخاري أو كناب مسلم رضى الله عنهما م 
يلترم مصنفوها فيا موافقتما فى ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان 
لكونہم رووا تلك الاحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الاسناد 
فحصل فيبا بعض التفاوت فى الألفاظ . 

وهکدا ما رجه المؤلفون فى تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبمقى 
وشرح السنة لأهى محمد البغوي وغيرهما ما قالوا فيه : « أحرجه البخاري أو 
مسلم » » فلا يستفاد بذلك أكار من أن البخاري أو مسلما أحرج أصل ذلك 
الحدیث مع احتال ان یکون بینہما تفاوت ف اللفظ وریا کان تفاوتا ف. بعض 
ا معني فليس لك أن تنقل حديا منها وتقول على هذا الوجه فى كتاب البخاري 
أو كتاب مسلم الا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خحرجه قد قال أخرجه 
البخاري بہذا اللفط بخلاف الكتب الختصرة من الصحيحين فان مصنفيما نقلوا 
فيا ألفاظ الصحيحين أو أحدها . 


#¥ # 
الحديث الحسن 


يري ابن الصلاح أن الحديث الحسن قسمان : 
| - احدھا الحدیث الذي لايخلو رجال اسناده عن مستور ل يتحقق أهایته 
غير أنه ! لیس لیس مغفلا کثیرا الخطاً فیما برویه ولا هو متہم بالکذب فی 
ا لحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب فى الحديث ولا لسبب أخر مفسق 
ویکون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأنه روي مله أو نحوه من وجه 
آخر أو أكار حتى اعنضد بتابعة من تابع رواية على مله أو با له من 
شاهد وهو ورود حدیث اخر بنحوه فیخرج بذلك عن أن یکون شاذا 

او منکرا 
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(۲) القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة غير أنه م 
يلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنم فى الحفظ والاتقان وهو 
مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ماینفرد به من حډیثه منکرا 'ولعتبر ی 
كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنکرا سلامته من أن 
یکون معالا . 
وحين نسأل ما الفرق بين الصحيح والحسن نقول إن الحسن يتقاصر عن 
الصحیح ی ان الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالهم 
وضبطهم واتقانہم أما بالنقل الصرج أو بطريق الاستفاضة . ولقد يكون راوي 
الحديثمتأخرا عن درجة أهل الحفظ والاتقان غير أنه من المشهورين بالصدق 
والستر وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من اهتين 
وذلك يرق حديئه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح . 
مثاله : محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أهى هريرة أن رسول الله مزل 
قال : « لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة » محمد بن 
عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه م يکن من أهل الاتقان 
حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته 
فحديثه من هذه ال جهة حسن » فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أُوجه اخر 
زال بذلك ماكنا شاه عليه من جهة سوء حفظه و اغتفر به ذلك النقص اليسير فصح 
هذا الاسناد والتحق بدرجة الصحيح . 


ويعد كتاب أي عيسي الترمذي ره الله أصلا فى معرفة الحديث الحسن 
وهو الذي نوه باسمه وأکار من ذکره فی جامعه ویوجد فی متفرقات من کلام 
بعض مشاه والطبقة التى قبله كا حمد بن حلبل والبخاري وغير ها 
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الضعيسسف 
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الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف » وأطنب أو حاتم بن حبان 
البستي ف نقسيمه فبلغ به خمسين قسما الا واحدا . 
والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك : الموضوع » والمقلوب 
والشاذ » والمعلل » وامضطرب » والمرسل » والنقطع » والمعضل والملحوظ 
فيم نورده من الأنواع عموم أنواع الحديث لاحصوص أنواع التقسم الذي 
فرغنا الآن من أقسامه . 


ذکر ابو بكر الخطيب ال حافظ ره الله أن المسند عند هل الحديث هو 
الذي اتصل اسناده من راويه إلى منتباه » وأكار مايستعمال ذلك فيما جاء عن 
رسول الله بال دون ماجاء عن الصحابة وغيرهم » وذكر آبو عمر ابن عبد 
البحر الحافظ أن المسند مارفع إلى النبى عر حاصة . 

وقد يكون متصلا مثل : « مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
له » » وقد يكون منقطعا مثل : مالك عن الزهري عن ابن عباس عن 
رسول الله تبلل » فهذا مسند لأنه قد اسند إلى رسول اله مله وهو مقع 
لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضى الله عم . 

وحکی ابو عمرة عن قوم أن المسند لاقع الا على ما اتصل مرفوعا ا 
ایی ملل ؛ قلت : وبهذا قطع الما أبو عبد اله الحافظ ولم يذكر فى ك 
غیره . 5 

فهذه أقوال ثلاثة ختلفة . 


معرفة اللصل 


o mF ITS " = 0 . “‏ : 
وبقال فيه ایضا المي صول و مشه بقع على ادرفرج # امو قوف ١هر‏ الذي 
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اتصل اسناده فکان کل واحد من رواته قد "معه ممن فوقه حتی ینتهی ال 
منتېاه . 


مثال اتصل المرفوع ا مالك عن ابن شهاب عن سام ٻن عبد الله 
لاله 


: 
عن ابه عن رسول الله عيته . 


ومثال المتصل الموقوف : « مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله » . 


معرفة افرع 
وهو ما أضيف إل رسول الله مزه حاصة » ولا يقع مطلقه على غير ذلك 
نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم » ويدخلل فى الرفوع المتصل » والمنقطع › 


س 


على المرفوع ولايقع المسدد الا على التصل المضاف إلى رسول الله عو . 


معرفة الموقوف 


وهو مايروي عن الصحابة رضى الله عنهم من قراشم أو أفعاشم ونحوها 
فيو قف عليم ولايتجاوز به إلى الرسول الله عر م ان منه مايتصل الاسناد فيه 


إلى المحاي فیکون من الموقوف الموصول ومنه مالا یتص. اسناده فیکون من 


الموقوف غير الموصول على حسب ماعرف مثله فى الرفوع إلى رسول الله 
ال . 


وموجود فى اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر قال 
أبو القاسم النورالى منم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون : الحبر مايروي عن 


ټله 


النبى عله والاثر مايروي عن الصحابة رضوان الله علييم . 


معرفسة الفطسرع 


وهو غير النة الذي ياتى ذکره ان شاء الله تعا ¢ يقال فى جمعه الما 
ر 
والمقاطيع ) وهو ماجاء عن التابعين موقوفا علم من أقواهم أو أنعامم . 


معرفة المرسسل 


وصورته التى لاحلاف فيا حديث التابعي الكبير الذي لقى جماعة من 
الصحابة وجالسهم كعبيد اله N‏ 
إذا قال : « قال رسول الله ع » والمشهور التسوية بين e‏ 
e‏ 

م أعلم أن حكم المرسل حكم اخديث الضعيف الا أن يصح مخرجه بمجيده 
من وجه آمعر کا سیت انه فی توح اسن » وهنا احج الشاقمی رنی اله عه 


بمرسلات سعيد بن المسيب رضى الله عنما فانها وجدت مسانيد من وجوه 
آ 
معرفسة اللقطع 
وفيه وف الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم ومنها أن 
المنقطع مثل المرسل وكلاهما شامل لكل مالا يتصل اسناده وهذا اللذهب أقرب 
ماصار إليه طوائف ص الفقهاء وغيرهم . 
معرفة العضل 
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معضلا » وهر عبارة عا سقط بعد اسناده اثنان فصاعدا ... وأصحاب 
الحديث يقرلون أعضل فهو معضل بفتح الضاد وهر اصطلاح مشكل الاخ 
من حيث اللغة » وبحشت فوجدت له قولحم « أمر عضيل » .. اي مستغلق 
شدید ولا التفات فى ذلك إلى معضل بكسر الضاد و 
المعنی » ومثاله مابرویه التابعی قائلا فيه « قال رسول اله بُ » » وكذلك 
د اا 0 8 
مایرویه من دون تابعی التابعي « عن رسول الله ع » أو عن اى بکر وعمر 
وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم . 


معرفة التدليس وحكم المدلىس 


التدليس قسمان : 

أحدهما تدليس الاسناد » وهو أن يروي عمن لقیه مالم يسمعه منه موهما أنه 
معه منه » او عمن عاصره وم یلقه موهما أنه قد لقیه ومعه منه . ثم قد یکون 
بینہما واحد وقد يكون أكثر » ومن شأنه أن لايقول فى ذلك « أخبرنا فلان » 
ولا « حدثا » وما أشبههما وإنما يقول « قال فلان أو عن فلان » ونحو 
ذلك » مثال ذلك ماروينا عن على بن حشرم قال كنا عند ابن عيينة » فقال قال 
الزرهري » فقيل له : « حدثكم الزهري » ؟ فسكت ثم قال : قال الزهري › 
فقيل له : « معته من الزهري » ؟ فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا من “معه 
من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى » .. 

القسم الثانى : 

تدلیس الشیوخ وهو أن يروي عن شیخ معه منه فیسمیه أو یکنیه أو ینسبه 
او یصفه جال یعرف به کی لایعرف . 

مثال : « ماروي لنا عن أهى بكر بن مجاهد الامام المقري .أنه روي عن أى 
بکر عبد الله عن ای داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أهى عبد الله 


وروي عن اى بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال : حدثنا محمد 
بن سند نسبه إلى جد له » . 


ول س 


[ أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكار العلماء » وأما القسم الثانى فأمره 
احف وفيه تضييع للمروي مله وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف 

وجختلف الحال فى كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه » فقد محمله على 
ذلك كون شيخه الذي غير مته غير ثفة » أو كونه متأحر الوفاة قد شارکه فى 
السماع منه جماعة دونه » أو كونه أصغر سنا من الراوي » أر كونه كثير 
بذلك جماعة من الرواة المصنفين . 


معرفة الشاذ 


روينا عن يونس بن عبد الاعلل قال : قال الشافعي رحه الله : ليس الشاذ 
من الحديث أن يروي الثقة مالا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا 
تخالف ماروي الناس . 

ويقول ابن الصلاح : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه » فان کان ما انفرد به 
خالا لا رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط کان ما انفرد به شاذا 
مردودا » وان م تکن فيه خالفة لما رواه غیره ونا هو مر رواه هو ولم يروه 
- غيره فينظر فى هذا الراوي المنفرد فان کان عدلا حافظا موثوقا بانقانه وضبطه 
قبل ما انفرد به ولم یقدح الانفراد فيه ا سبق من الامثلة › وان م يکن ممن 
يوثق بحفظه واتقانه لذلك الذي انفرد به کان انفراده حارما له مزحزحا له عن 
حيز الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال » فان كان المثفرد به 
غير بعيد من درجة الحافظ الضابط القبول تفرده استحسنا حديثه ذلك وم 
أعطه إلى قبيل الحديث الضعيف » وان كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به 
وكان من قبيل الشاذ المنكر فخرج من ذلك إن الشاذ المردود قسمان : أحدها 
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الحديث المفرد الحالف »> والثاني الفرد الذي ليس فيه راويه من الفقة والضبط 
مايقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف . 


معرفة الملكر من الحديث 


بلغنا عن أى بكر أحمد بن هارون البردجبي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد 
به الرجل ولایعرف متنه من غير روایته لامن الوجه الذي رواه منه ولا من 
وجه آحر » فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل واطلاق الحكم على التفرد بالرد ار 
النكارة أو الشذوذ موجود فى كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه نفا فى شرح الشاذ . 

وعند هذا نقول ا 
مثال الاول وهو المنفرد الخالف لها رواه النقات . 


ومثال الفا وهو المفرد الذي ليس فيه راويه. من الثقة والاتقان مایتحمل 


معه تفرده . 


المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرراية فيه » فيرويه بعضهم على 
وجه » وبعضهم على وجه اخر حالف له » ونما نسمیه مضطربا إذا تساوت 
الروايتان » أما إذاتر جحت أحداهما بحيث لاتقاومها الاحري بأن يكون راويما 
أكار حفطا أو أكار صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
العتمدة » فالحكم للراجحة ولايطلق. عليه حينفذ وصف المضطرب ولا له 
حكمه » ثم قد لايقع الاضطراب فى متن الحديث » وقد لايقع فى الاسناد وقد 
يقع ذلك من راو واحد وقد وقع من رواة له جماعة والاضطراب فوج 
ضعف الحديث لاشعاره أنه ل يضبط . 
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معرفة المىدرج فى الحديث 


وهو اقسام » مہا ما درج فی حدیث رسول اله مإ من كلام بعض 
رواته بان یذ کر الصحابی آو من بعده عقیب مایرویه من الحدیث کلاما من 
عند نفسه فیرویه من بعده موصولا بالحدیث غير فاصل بینہما بذ کر قائله 
فيلتبس الأمر فيه على من لايعلم حقيقة ا حال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله 
عي ومن أمثلته المشهورة : « مارويناه عن التشهد عن أبى خثيمة زهير بن 
معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقة عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله م علمه التشهد فى الصلاة فقال قل : التحيات لله 
فذكر التشهد ونی آخره أن لا اله الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإذا قلت 
هذا فقد قضيت صلاتك » ان شت أن تقوم فقم وان شعت أن تعقد فاقعد › 
هكذا رواه أبو حثيمة عن الحسن بن ال حر » فأدرج فى الحديث قوله : « فإذا 
قلت هذاإلى اخره » وإنما هذا من كلام ابن مسعود لامن کلام رسول الله 

ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عن الراوي له بإسناد الا طرفا منه 
فانه عنده باسناد ثان » فیدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول » وخذف 
الإسناد الثاني ويروي جميعه بالاسناد الأول . 

مثاله : « حدیث ابن عبينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن وائل بن حجر فى صفة صلاة رسول الله مهه ونى آخره أنه جاء فى الشتاء 
فرآهم يرفعون أيديہم من تحت اباب » والصواب رواية من روي عن عاصم 
بن کلیب بہدا الاسناد صفة الصلاة خاصته وفصل ذكر رفع الأيدي عنه › 
فرواه عن عاصم عن عبد اجبار بن وائل عن بعض هله عن وائل بن حجر . 

وا أن یدرج فی متن حديث بعض معن حديث آخر خالف الأول في 
الاد ماله :و رواية شغد ان أ رة عن مالك ن الرهري عن ان اه 
وال الله م قال : « لاتباغضوا ولاتحاسدوا » ولاتدابروا » ولاتنافسوا ... 
ا 
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فقوله :» لاتنافسوا » ادرجه ابن اى مرم من متن حديث آخر رواه مالك 
عن ا الزناد عن الأعرج عن ا هريرة فيه : « لاجسسوا» ولا حسسوا 
ولاتدافسوا » ولاتحاسدوا » والله أعلم . 

ومنها أن يروي الراوي حديثا ن جماعة بينم اخحتلاف ف اسناده فلا يذكر 
الاحتلاف بل تدرج روايتم على الاتفاق . 


معرفة الموضوع 


وهو الختلق المصنوع » اعلم أن الحديث الموضوع شر الاحاديث الضعيفة 
لاتعل روایته لأحد علم حاله فی أي معنی کان الا مقرونا ببیان وضعه بخلاف 
غيره من الا حاديث الضعيفة الى يحتمل صدقها فى الباطن حيث جاز روايتها فى 
الترغیب والترهیب على مانبینه قریبا ان شاء الله تعالى . 


وإنغا"يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه أو مايتنزل منزلة إقراره › 
وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي » فقد وضعت أحاديث 
طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعائيا . 

وفيما روينا عن الامام اى بكر السمعاني أن بعض الكوافية ذهب إلى جواز 
وضع الحديث فى باب الترغيب والترهيب » ثم ان الواضع ربجا وضع كلاما من 
عند نفسه فرواه » وريا أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على 
رسول الله م » ورا غلط غالط فوقع فى شبه الوضع من غير تعمد کا.وقع 
لثابت بن موسي الزاهد فی حدیث « من کارت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنہار » . | 

مثال : « زوينا عن اى عصمة وهو نوح بن أهى.مرمم أنه قيل له : من أن 
للك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال انى رايت 
الناس قد أعرضوا عن القران واشتغلوا بفقه أى حنيفة ومغازي محمد بن 
اسحاق فوضعت هذه e‏ وهكذا حال الحديث الطويل الذي 
بروي عن نی بن كهب عن النى مإ ى فضل القرآن سورة فسورة خث باحث 
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عن خرجه.حتی انتهي لی من اعترف بأنه وجماعة وضعوه وأن أثر الوضع لبن 

عليه ولقد أحطاً الواحدي الفسر ومن ذكره من المفسرين فى ايداعه تفاسیر هم 

> « والله أعلم » . . 1 

ولکن ا يلفتنا فى دراسة الحدثين النقدية للحديث ذلك الهج العلمى 
الدقيتق الذي راه اده منبہین إلى صحيحه وسقيمه ونحن نرصد هنا 

دراسة تحليلية مار درسهم النقدي نشفعه بوجهة نظرنا . 

( أ ) فرجال الحديث وضعوا منهجا علميا دقيقا لتقد رواة النص وصرفرا كثيرا 
جدا من اهټامهم إلى رجال السند بدف توثيق النص فمثلا رأوا أن من 
شرط الصحيح أن يكون رواته كلهم ثقة ومع ذلك يتمل ألا يكون 
الحديث صحيحا فى حد ذاته ويبدو أن هذا القسم. من الأحاديث 
الصحيحة الاسناد والتى نصها غير صحيح قد استبعدها البخاري 
زي 

(ب) يلفتنا أن القدماء تنہوا إلى الامانة فى اعفاد العلمى حين قالوا أن 
هناك فرقا بين قولنا « اخرجه مسلم أو البخاري » فقد يعلى هذا 
احتلاف النص المنقول عن الاصل ف اللفظ أو بعض المعني بيغا قولنا 
أحرج الصحيحان هذا E E EE‏ الحرفية 
التامة فى النص . 

(ج و فرق العلماء بين رواة الحديث الصحيح ورواة الحسن من الحديث 
بأن رجال الصحيح أكار ثقة وضبطا وهم أشهر من رجال الحسن من 
الحديث . 

( د ) کان مم منطتق سلم فى أن الحديث الحسن قد يرتفع إلى درجة الحديث 
الصحيح إذا كان هناك من الأحاديث مايؤيده ويقويه من طريق رواية 
غير الطريق الأول » وكذلك الشأن ف المرسل الذي يرويه التابعي عن 
الرسول ماله فانه بهذه الصورة الصحيحة ضعيف ولكن إذا كانت هناك 
شواهد تقويه من نصوص أحاديث أحري ارتفع إلى درجة الحديث ‏ 


الصحيح . 
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(ھ) من اھات مصادر الحدیث المصحيحان وما مصدر الأحاديث الاح 
أا جامع الترمذي فهو مصدر الأحاديك الحسنة وهنالك مصادر أحري 
٠‏ لا دون ذلك من مراتب الحديث . : 


( و ) خحصصوا أنواع النصوص فى دائرة الحديث فمن الحديث ما ينسب 
لارسول ملل ومنه ماينسب إلى الصحابة رضوان الله علييم ثم ماينسب 
إلى التابعين » فالنص الذي للرسول عي “موه مسندا أو مرفوعا والذي 
للصحابة “موه موقوفا أما نص التابعين فهو مقطوع . 
( ز ) وفیما يتصل بترابط الحلقات فى سلسلة الرواة جد امحدثين يجعلون 
الحديث المسند الذي سقط أحد رواته مسندا مقطوعا أما الذي اكتمل 
رواته فهو مسند متصل » وكذلك الشان فى الحديث الموقوف › وينبغى 
أن نيز بين ثلاثة أنواع من الرواة فى حالة الانقطاع : 
١ .‏ - المرسل :' رواية تابعى عن الرسول مول . . 
۲ - المنقطع : یکون فی الحدیث الملسند أو الموقوف أو القطوع . 
۳ - المعضل : ماسقط من رواته اثنان فصاعدا . 


(ح) حوم النقاد حول توثيق النص وان لم يقتربوا من النص فقالوا ا من 
القدليس تدليس الاسناد بمعنئْ أن يوهم الراوي أنه سمع حديثا من شيخ 
لقيه وليس الواقع أنه مع منه هذا الحديث أو هو يوهم بسماعه حدیغا 
من شيخ لم يلقه وفى كلا الامرين فان النص غير زاضح النسبة إل من 
رواه . ۰ 

وف النوع الثاني من التدليس وهو تدليس الشيوخ لحط. النقاد أن 
الراوي يلقى ظلالا من الغموض على من روي عنه الحديث ونبهوا إلى 
أمور قد تشجع على هذا الصنيع ما كون الشيخ غير ثقة أو هو أصغر ' 
سنا من تلامیذه ... ال¿ . 

(ط) اتبع النقاد منهج المقابلة لتوٹیق اص الذي وصفوه بالشذوذ فان اللص 
الشاذ يقابل بمعانى الأحاديث الاخري فان خالفها وكان رواة الاحاديث 


NS 


الاحري أولى منه بالثقة اعتبر نصا شاذا مرفوضا أما إذا وافقت معانى 
الاحاديث الاحرى فينظر فى الراوي فان كان ثقة عد حديثه شاذا انفرد 
به ولم يروه غیره . 

وبمقياس المقابلة أيضا وجدوا أن الحديث الذي ينفرد راويه به مالفا 
لسائر الاحاديث يوضع فى مرتبة المنكر » ونقدهم هنا متجه لناقضة 
معنی هذا النص من الحديث لعانى النصرص الاحري . 

کذلك رای النقاد أن الراوی حین يكون غير ثقة فليس ينبغى له أن 
ينفرد برواية حديث .. 

وما يتصل أيضا بهذا انبج فى القارنة مقابلتم حديئين فيلحظون أن 
العنى فما مضطرب مع أن درجة العدالة فى رواعهما متساوية » أما إذا 

. كان رواة أحد النصين أوثق من الآحرين فان نص الضعفاء هو الذي 

يحكم عليه بالاضطراب » بعنى أن النقاد هنا يقيمون موازنة بين روايتين 
فى الحديث فيلحظون هل المعنى, متفق أم ختلف » وهل الرواة متساوون 
أم ينبغى الترجيح بينم وبعد هذا کله بحکمون باضطراب الحدیث أو 
عدم اضطرابه . ٤‏ 

لري) ويوقفنا عنايتهم بتحرير النص فنجدهم فى المدرج يفطنون إلى تداحل 
ماهو من کلام الرسول بُ فی کلام غیرہ أو تداخل بعض أحادیث فى 
حدیث أو تداخل اسناد فى اسناد اخر . 

ك ) تنبه النقاذ إلى الحديث الموضوع والاعتبارات التى تحيط بالوضع ونيم 
عهدناه من الاهتام الاكار بالراوي قالوا بضرورة النظر فى شان هذا 
الراوي » ثم نبوا أيضا إلى الالتفات إلى نص الحديث فان ركاكة ألفاظه 
ومعانيه دليل على هذا الوضع . 

واذن ما سبق نجد أن نقاد الحديث أفرغوا جانبا كبيرا من اهتمهم إلى توثيق 
رواة الحديث ومع أنه كانت لحم اشارعبم البارعة إلى النص الا مہا تأخحذ مكان! 
متواضعا من اهتمهم . 
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وحن نسأل إذا كان رجال الحديث أنفسهم يعترفون أن صحة الرواة قد 
لاتعنى صحة النص فلماذا لم يوازنوا فى نقدهم للحديث بتوزيع قدر من الاهتام 
على النص تماما مثل ما أعطوه لرجال السند ؟ 

ولنكون منصفين فائنا نقول أن منهج رجال الحديث فى النقد يكن أن نفيد 
منه أعظم الفائدة فى تصور خطة علمية تقوم على توثيق النص وتوثيق راويه 
والموازنة بين النصوص بالترجيح بينها وفقا لاعتبارات تحيط بالنص وراويه . 
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حادی عشر : الحديث وتكنولوجيا العصر : 

قام کال الدين عبد الغنى ببحث فوضوعه « منهج الترمذي فى نقد 
الحديث » نقدم به لكلية الآداب جامعة الإسكندرية . فير ج القواعد النظرية 
التى رآها الترمذى لقياس مراتب الحديث الحخسن » ومتى يكون صحيحا» 
وف . بكرت غرها ۾ وفلف :ق اة الل بالا اة ١ال‏ ة 
بالاسكندرية . 


وانتمى الحاسب الآلى إلى النتائج التطبيقية عينها التى قاس بها الترمذى 
الحديث نظرياً . أعنى أن القواعد النظرية للترمذى وتطبيقاته عليما » أدت إلى 
التتائج نفسها فى الحاسب الآلى » نما يكشف عن أصالة الفكر الإسلامى »› 


وأمانته ودقته ه 
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الفصل الثالث 
الحديث وعلوم العرية من لغة وجو 


أولا : فى لغة الحديث : 

يۇرخ الد تور حسين نصار لاتاأليف فى غريب الحديث » ويقول : 

لم يبدا التدوين فى هذا النوع من اللغة مع نظيره « غريب القران » بل 
تأحر كثيرا » وإن كان من الحتمل أن الكلام فما بدأ فى وقت واحد . فقد 
رأینا کتابا فی غريب القرآن يدسب. إلى عبد الله بن عباس » ولكننا لم جد كتبا 
فی غريب الحديث تدسب إلى هذا الحبر » أو أحد من معاصريه » أو تلاميذه 
المباشرين . وإنغا عرزا أكار الباحثين الكثاب الأول فى غريب الحديث إلى 
اى عبيدة معمر بن المخنى ( ٠ه‏ ) تبعا لابن الأثير . ولكن هذا القول جب 
ألايؤحذ قضية مسلمة » قد نسب اين اندي" الكتاب الأول من هذا النو ع إلى 
ای عدنان عبد الرحمن ين عبد الأعل » إذ قال : « وله ... کتاب غریب 
اب وه و ما ات رر ی ی E‏ مرا 
وع أثره « مافسر العلماء من السلف » . وكان أبو عدنان راوية 
» لأبى البيداء الرياحنّ » وهو معاصر لیوئس بن خبيب » أستاذ أ غبيدة «. 
فأبو عدنان إذن وأبو عبيدة متعاصران » ومن الحتمل أن يسبق أحدها الآحر فى 
التأليف فى غريب الحديث . ولكن إذا كان لنا أن نعتمد على مۇرخ » فالأًجدر 
بالتر جیح ابن النديم » لأنه أقدمهم وأقربمم إلى عصر هؤلاء المؤرخين » فنقدم 
بذلك ابا عدنان على اى عبيدة . ولم يصل إلينا تاب أبى عدنان » ولکن 
وصفه بابن درستویه فى قوله": « ذكر فيه الأسائيد > وصنفه على أبواب 
السنن والفقه » إلا أنه ليس بالكبير » . 

ولم يصل إ إلينا كتاب أبى عبيدة أيضا » ولكنه دخل فی كتب الغريب التى 
لفت بعده . ووصفه اہن الأثر فى مقدمته بقوله : « فقيل إن اول من جمع فی 


هذا الفن شيئاً وألف أبو عبيدة معمر بن ا نى التيمى . فجمع من ألفاظ غريب 
الحدیث والاثر کتابا صغیرا » ذا أوراق معدودات . ولم تكن قلته جهله بغيره 
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من غريب الحديث » وإنما كان ذلك لأمرين : أحدها : أن كل مبتدىء لثىء 
يسبق إليه » ومبتدغ لأمر لم يتقدم فيه عليه » فإنه يكون قليلا ثم يكار › 
وصغيرا ثم يكبر . والثانى : أن الناس يومعذ كان فيم بقية » وعندهم معرفة › 
فلم يكن الجهل قد عم » ولا الخطب قد طَّمّ » . وقد نقد ابراهم الحربى 
کتاب أب عبيد » باحتوائه على عدة أحاديث لا أصل ها » أخذها من كتاب 
أ عبيدة » ما يدل على أن الحربنٌ كان لايثق بأحاديث أهى عبيدة المذكورة فى 
کتابه » وإن کان غیره وتتی أبا عبيدة » کا یظهر من ہذیب ابن حجر ثم یسرد 
الباحٹ من صنفوا فى غريب الحديث . 
n#‏ [ 
وبعد هذا الحديث التاريخى عن لغة الحديث نعرض تطبيفيا لاهم المؤلفات فيه 
عند ى على القال وابن الأثير الجررى”". 
( أ ) أما أبو على القالى فكان في الغالب على ثقافته الحديث واللغة وبهذا انطبعت 
مؤلفاته وهو أصلاً من منازجرد بأرمينيه نم لبث فى العراق خمساً 
وعشرين سنة وتتلمذ هناك على أئمة اللغة والحديث فمن الحدثين سليمان 
بن الاأشعث السجستاني وتوف سنة ٠٠١‏ ه بالاندلس . ومن اللغويين 
والنحاة ابن درستويه - الزجاج - الاخحفش الصغير - نفطوية - 
ابن درستويه - ابن السراج - ابن الائباري - ابن قتيبة . 
ونتبین منېجه فی بحث الحديث فيما نصه : « وأودعته فنوناً من 
الاحبار » وضرباً من. الأشعار ؛ وأنواعاً من الأمغال » وغرائب من 
اللغات ؛ على أني لم أذكر فيه باباً من اللغة إلا اشبعته » ولا ضرباً من 
الشعر إلا احترته » ولافاً من الفبر إلا انتحلته > ولا نوعاً من المعاني 
والمل إلا إستجدته . ثم م أحله من غريب القرآن وحديث الرسول ل4 


٠٠٠١ ط دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۷۸ من ص ۱۲-۹ من الجزء الأول » ومن ص ۲۹۷ إلى‎ )١( 
. من الجزء الثافى‎ 

ډ٣)‏ تحقيق طاهر أحمد الراوى ومحمود مد الطفاحى ط عيسى الباى الحليى بالقاهرة سنة ۹۷۱٠م‏ 
من ص ۰۷۷-۷٤‏ 
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على أي اوردت فيه من الإبدال مالم یورده أحد » فرت فبه من 
اتبا مام يفسره بشر ر حول الكتاب الذى استنبطه إحسان اخليمة 
ا والديوان الذي ذکر فيه أ سم الامام کاماا 8 


(أ) الأمالى لاى عسل القالى 


وحدثنا ك بکر بن درید رهه اله قال حدنا اسعیل بن أحمد ہن حقص 
معان النحوى قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عباد بن حيبت 
بن المَُلّبٍ عن موسی بن محمد بن ابراه المیمی عن أبیه عن حده قال ّا 
رسول الله که ذات بوم جالس مع أصحابه إذ تأت سحاءة فقالوا يارسرل 
الله هذه سحابة فقال كيف ترود قواعدها قالوا ما اسنها واد تكبا فال 
وکت ترؤن اها قالوا ما اأحستها واش استدراتها قال وكيف ترون 
بواسقها قالوا ما أحسنها ول استقامتہا قال و کیف ترون برقا أوميضا ام 
فيا أم شق شما قالوا بل يشم شما قال فكيف ترون جنها قالوا ما أحستّه 
وأشد سواده فقال عليه السلام اليا فقالوا يارسول الله مارأينا الذى هو مناك 
أفصح قال وماينعنى من ذلك فإغا أثرا ل القرآن بلسانی لسان عَربي می هز قال 
بو على 4 قَوَاعِدّها أسافلها واحدا قاعدة فأما القواعد من النساء فو 
قاعد وهى التى قعدَبْ عن الولد وذَهّب حرم الصلاة عنا ورَحُاها وَسَطها 
ومعْظَّمها وكذلك رَحَى الٌحرب وَسَطها ومعظمها حيث استدار القوم قال 
الشاعر 

ارت E‏ ا ا ا کا ا 


وبواسقها ماعلا منها وارتفع واحدما باسقة وكل شىء ارتفع وطال فقد 

م ل النَْلَةٌ قال الله عر وجل « والنَطْلّ باسقات » وكذلك 

بس ابت فکار فى كلامهم حتی ل بسي فلان على قومه أُی علاهم فی 
الشرف والكرم . والوميض الم الخفي 


SANT 


قال أمرؤ القيس 
برق % e‏ 


"re 


ین . لخن از ضیف قال بو عمر وڪقی ا ری تفي فبا دا رق 
وال اکان نا E TS‏ 
الاضداد يكون السود ويكون الأبيض ر قال الاصمعى ) وأئي الحَجّاج بدزع 
a SE SS E‏ کان فصیحا « قال 


ابو ق وه ا الجرمي (« إن إل لق ي و البر يق والصفاء 
فقد غلب صفاءٌ ها بیاض ن الدرع وأنشد 


ا الأثارً ان و »۾ وحاجيب الجَوئّة ن يعُيبا 


ت ن ‌ ول ی م 
غير يا بنك الحخليس لوي » طول الليالي واختلاف الجون 


وجَوْنٍ عليه الجصٌ فيه مريضة ٠»‏ طلم منها النفسلٌ والموتُ حاضيرة 
والحَيّا مقصور الغيث والخصب وجمعه أحياء قال الأخطل 

ر E E‏ م ولامُستنكش لحر ناضيبه 
وأنشدنا ابو بكر بن الانبارى رحه الله 

إا ملوك حيا للتابعسين نا ء کک 


2 


وقریء على ای بکر یو سف بن یعقوب بن و الأزرق فى 


مسسجا۔ 1 ا ر ل اح ال تا ب مير قال 0 
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عثان بن حکم قال أخبرنا عامر بن 2 ن ايه قال قال رسول الله زه 
حرم مان لاني المدينة أن قط عضتاخها أو يقتل صيدها وقال المدينة حير م 
لو کانوا يعلمون لايَخُرج منہا أحدُ رَغْبة عنها الا ادل الله فيا من هر خير منه 
ولایصبر آخد غل راا و هنا لا کنت شهیداً أو شفيعا يوم القيامة هكذا 
معت بلالَةُ م قال آبو على 4 اللاب وال الحَرّة فمن قال لابة قال ف جمعها 
أب و قل اة قال ف الجمع لوب قال سَااّمة ابن جندل 


0 م 
e 8‏ و 8 e‏ اء مو ر E EE‏ 
حتی تر کنا و ماتشنی ظعائنت »„ اخ بین سواد الما ولوب 


2 2 : 8 ا ۶و . و ت 
لبقا ر رد ری ار ای ر م و السيّال 
ه ت ل 2 

والفر قط وال راهان والك والراحكة عة قال ال اع 


م ەد 7وو ل 
وخادَعَ المَجْد أقوام لمم وَرّق . راح العضاه به العرق مدخو 
والاواءَ الشَدّة قال رؤبة 


لأواتها والأز ل والظاطا .. الأ اتيف رالمطاظ المُشارة يقال ماظظت 
فلانا ماظّة ومظاظا @ قال ابو e‏ وقریءِ على الأزرق ونا اسع قال حدثنا 
بشر بن مطر قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن أنى العباس عن عيد الله بن 
ك و ا شر ار 
E‏ 
إدّ ليك حَقًا ولأَهْلك حقا ولتنسث حقا فقم وء وصم وأفطر تا قال أ 
عا ل ق ن مر ادیال خت ع وخرمتت وفخٹ وف می 


ر 
€ 


غارت . وجاء عينه وأنشد 


و ت ا : 

وأهلاكتٌ مه ابیاث الذوا ڪڪ ایس له من طعام تسس 
a,»‏ 2 ر ‌ 

فقصّبد حاجلة ` عينه ود لحنواسته وصلاه غیه ب 
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ES a SES Eya EE 


LI‏ ا ارس ا ۴ 0 و 
به نمطت غول کل ميله 3# پا حراجیج المهارى الثفه 
والميله الذی يله سالکه بحیره » 
قال وحدثنا بو بكر بن الانبارى قال حدثنا أحمد بن الميم بن خالد البزاز 
8 4ه 0 e‏ 
مرة يقول حدثنا عبد الله بن الحرٿ عن طليق بن.قيس عن ابن عباس آن رسول 
اله عر کان قول فی دعاء له رب قبل توبتی واب دوق واغسل حوبتی 
َة 2i‏ رس ی 4 ا ع 
وثبّتْ حجُتى واهد قلبى وسَدّد لسانى واسّلل سخيمة قلبى قال أبو بكر الحوبة 
الفعلة من الحوب وهو الام يقال حاب الرجل إذا أَبْم قال الله عز وج « انه 
کان حوبًا کبیرا » وقراً الحسن انه کان حوبا كبيرا فقال الفراء الحَوْب المصدر 
أ 4 a e . ١‏ 8 5 
و الحوب الاسم وقال نابغة ہنی شیبان 
2 م f‏ ن ٤‏ ر 
نماك أربعة كانوا أئمتنا » فكان ملكك حَقا ليس بالحوب 
ا ال ی ع ف و و ا 
وضّب . وور ودعث . وطائرة وبّرة . وذخل . وبل . ووغم . ووؤغر . 
وغمر . ومئرة , وإحنة . ودمنة . وسخيمة . وحسيكة . و حسيفة . 
وكتيفة . وحشنة . وحَرارّة . وحراز ويقال حَرّاز قال الشاعر 
فى لاقام عل يمئة « ولايشرب الا الابتم 
وقال لبيد ٭ بینی وبینہم الاحقاد وال م a‏ وقال الأعشى 
ا ۶ ص ا ٤‏ 
يوم على الؤغم فى قومه ٠‏ فيعفو إذا شاء أو ينتقم 


وقال أيضا 


ومن کاشج افر و ج ا ا 
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وقال ذو الرمة : 
إذا ما امرؤ حالس أن بفتله ٠‏ بلا إحنة بين افوس ولا حل 
وقال نْصَيب : 
أين ذكر يى قد يعاودني الل ٠ ٠‏ على حين شاب الرأسواستوسق العقل 
وقال القطامى 
اوك الذى لامك الجس لفسله ٠‏ ورفضٌ عند المحفظات الكتائ() 
أى الاحقاد واحدها كتيفة . والكتيفة أيضا الضبّة الحديد وأنشد أبو محمد 
الأموى ف الجشنة 
ألا لا رى ذا جس فى فؤاوه ٠‏ بجَمْجمّها إلا سيدو دفينها 
وأنشدنا محمد بن القاسم قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن ضيى النحوى 
إذا كان أولاد الرج_ال حرازة فنك الحلا الحو والبار العَذْبُّ 
وحدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن يونس الكدَيْمى قال حدثنا 
ابراهم بن زکریا, البزاز قال حدثنا عمرو بن أُزهَر عن أبن عن انس قال قال 


ابی مإ « أکل السر جل ذهب بحا الب » قال آبو بكر الطخاء اقل 
والظلمة يقال ليلة ططباء وطاخية قال وأنشدنا أبو العباس ثعلب عن 
ابن الاعرانی 

لیت انی ادل لار SET‏ َل 


ا فیا على الساری ندى مضل 


3 قال ابو على يقال رمعل وازمَعَنْ إذا سال وقال الطَحَاء اليم الكثيف 
۾ قال أبو على لم امع الطَحاء انيم الكثيف الا منه فاما الذى عليه عامة 


)١(‏ قال الأزهرى هكذا روى أبو عبيد اليس بكسر الحاء ومعنى هذا البيْت معنى الممل السائر الحفائظ 
تعلل الأحقاد يقول إذا رأيت قريبى يضام وأنا عليه واجد أحرجت مافى قلبى من السخيمة ولم 
أدع نصرته ومعونته » والحفظات الأمور الى تحفظ الرجل أى تغضبه كذا فى اللسان كتبه 


مصححه , 


RAs 


اللغريين, فالطخاء الغم الذى ليس بكثيف ( وقال الأصمعى ) الطخاء والطَهاءُ 
والطُخاف والعماءُ الغم الرقيق كذلك رَوى عنه ابو حاتم . وقال ا 
الخاء السحاب المرتفع وفسر أبو عبيد حديث النبى مل قال الخاء شی 
رال وهذا شبیه بالفول الال لإ قال ابو على وحقیقته عندی أنه ماجَللّ 
قلْبَ حى يِس الشَهوة ولذا قيل للسحاب او ل اء رادا 
تيل لليلة المظلمة طخياء لاما مُجَلَل الأرضي لا 


» إن ا القيامة أحاستكم أخلاقا وأبْضكم 
ال وأبعد > ۽ مني مَجْلسنًا يوم القيامة الأرثازون المتشدقون لْمتَفيهقون قالوا 
يارسول الله قد عَرَفنا الارثارين والمتشتدقين فمن المعَفْيْهقّون قال المُقكبّرون » . 
قال ابو بکر قال اللغويون منهم يعقوب ابن اکت الغرثارون الذين يكارون 
القول ولایکون الا قولا باطلا ویقال تهر ترثا إذا کان ماه مُصَوتا ومَطْر 
راز وأنشد يعقوب 
لبها فى المحْن للاعشار » بَرْبّرة كصَخب المُمَارِى » مِنْ قادِم مُنْهَمِر تُرثار 

وکان اہو بکر بن درید بقول تھر ترثار ذا کان ماؤہ کفیرا ولذلك می 
انر المعروف بالرثار وناقة رة إذا كانت غزيرة اللبن وسحابة ثرة كثررة المطر 
وعين رة كثير الدموع وانشدنی 

يامَنْ لمَين رة لامع « يحفشها الوَجْد اء هأمع 

3 رر ا #8 

بُحفشھا یُستخرج کل مافیما ومثل قول ابی بکر قاله بو العباس محمد 
بن يزيد هل قال أبو على حدثنى بذلك عبد الله بن جعفر النحوى وأنشدنا 
أبو العباس لعنترة بن شداد 

eR ECA 0 0‏ ر 

جادٺ عليها کل عين رة « فترَكنْ كل قرارة كالدرهَم 

وقال ابو بکر يقال ُرَرْتُ الشیءَ وثرثرتة إذا فرقته وبددته ل قال أبو 
ر قيل ناقة ثرور وهى مشل الفشوح وهى الواسعة الأحاليل وقد 

افحت الواسعة الاحاليل يخرج شا متفرقا م منتشرا ( وقال ) غير 


=~ ¥۸ = 


يعقوب المتفيّق الذى يسع شدقه ا بالکلام الباطل وأصله من الفهق وهو 
الامتلاء قال الاعشى 


د 


ترؤح على آلي المُحلق جفنة « كجابية الشيخ العراق قهن 

وكان أبو مُخرز حَلَّف يَروى كجابية السيّح وبقول الشيخ تصحيف 
والسيّخ الماء الذى يَسيح عل وجه الأرض أى يذهب ويَجرى وال جابية الحوض 
الذى يُجْبى فيه الاء أى يُجْمّعم وجمعها جواب قال الله عز وجل « وجمان 
کالجواب » 


HH 
(ب) النهاية فى غريب الحديث لابن الاير‎ 
جد الدين ألى السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجرزي المعروف بابن‎ , 
. الاثير‎ 
: یقول ابن الاثیر فى مقدمته‎ 
ص ۷ ... إلى عهد الامام ألى القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي‎ 
رحمه الله فصنف كتابه المشهور فى غريب الحديث وماه الفائق ولقد صادف‎ 


احتاره مقفي على حروف المعجم ولكن فى العثور على طلب الحديث منه كلفه 
مشقة وان كانت دون غيره من متقدم الكتب لانه جمع فى النقفية بين ايراد 


ا لحديث مسروداً جميعه أو أكاره أو أقله ثم شرح مافيه من غريب فيجيء شرح 
کر رل ا و را ق رف راخ ن روف الح رد 
الكلمة فى غير حرفها وإذا تطلبما الانسان تعب حتى بجدها . 
o4‏ 
اتح ¢ (ه) فی حدیث عمر رضى الله عنه « أنه ری رجلا انح 
ببطنه » ى قله ملقلا به » من الأنؤح وهو صَوت يلمع من الجوف معه 
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تقس وهر وتهيج يعْتّرى السّمين من الرجال . يقال أئح يأب أوحاً فهو 
ار ك 
توح . 

ط اندر 4 ( س ) فيه « کان لأیوب عليه السلام ألڌران » الألذر : 
اليْدرُ » وهو الموضع الذى يداس فيه الطَعام بلغة الشام . والألتر أيضا صبْرة 
من الطعام » وهَمْزة الكلمة زائدة . 
arf‏ 4 4 ت “o‏ دي 
ألدروردية » قيل هى توع من السراويل متم فوق الان يعطى الركبة . 

ومنه حدیث سلمان رضى الله عنه « أنه جاء من المدائن إلى الشام وعليه 
اه ورد کان اول و ت ا 

٤ رك‎ . £ 

أندرم ‏ فى حديث عبد الرحمن بن يزيد « وسثل كيف يتلم على أهل 
الذمة فقال قل أَندَرَايمَ » قال أبو عبيد : هذه كلمة فارسية معناها أأذحل . ولم 
يرد أن يَحُصَهُم بالاسذان بالفارسية ولكنهم كانوا مَجوسا فأمره أن يُخاطبهم 
بلسانہم . والذى يراد منه أنه لم يذكر السّلام قبل الامتعذان » ألا ترى أنه م 
يقل السلام عليكم أندراييم . 

انس فى حديث هاجر وإسماعيل « فلما جاء إسماعيل عليه السلام 
کأنه آل شیعا » ای أبْصرّ ورای شیا م يَعهُده . قال آنَسْْبٌ منه کذا : ای 
. علمث » واستَأنسْتٰ : أى استَعْل ستَعْلفْبتٌ . 

( هھ ) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « کان إذا دخل داره 

5 2 £ 4 Ae 
. استانس وتكلم » أى استَعلم ونبصر قبل الدحول‎ 

ومنه الحدیث « ألم تر الجن وإبُلاَسها وبأسها من بعد إيتاسها »اى أنہايئست ما 
كانت تعرفه ودركه من ايراق السّمع ببعّة اللبى طز . 

ومنه حديث لجدة الخّرورِی وابن عباس « حتى وئس مئه الرشد » ای 
بعلم منه كال العقل وسَدادٌ الفعل وحسن الصف . وقد تكرر فى الحديث . 
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( س ) وفیه « أنه هى عن الحُمّر الِإلسيّة بوم حَيّبر » يعلى التى تالف 
البيوت . وا مشهور فيها كسر الممزة منسوبة إلى الإلس وهم بتو أدم » الواحد 
إلسىٌ . وف كتاب أبى موسى مايدل على أن المزة مضمومة › فانه قال : ھی 
التى تألف البيوت والألسَ » وهو ضي الوحشة » والمشهور فى ضيد الوحشة 
لالس بالضتّم » وقد جاء فيه الكَسْر . قال وواه بعضهم بفتح الحمزة والنون › 
وليس بشىء . قلت : إن أراد أن الفتح غير معروف فى الرواية فيجوز » وإن 
أراد أنه ليس بمعروف فى اللغة فلا » فإنه مَصلدر أَْسلْت به ئس ألسأ وأنسّة . 

وفیه « لو أطاع الله الناس فى الناس لم يكن ناس » قيل معناه أن الناس إغا 
ون أن بود هم الذُكُران دون الإناٹ » ولو لَم ین الإناٹ ذهَبّت الاس . 
ومعئی أطاع : استجاب دعاءهم . 

.وی حدیث ابن صیاد « قال النبى ی عه ذات یوم : الوا با إلى سيان 
قد رابنا شاه » هو تصغیر إنسان جاء شَاذا عل غير قياس » وقياس تصغيره 
يسنان . 

ا aks‏ ينون يتن كالجمل الأنفِ » ای 
الأثوف » وهر الذى عَقّر الخشاش فة فهر لايع على قائيه لوجع به , 
وقيل الأبف الذلول , يقال نف البعير ياف أفاً فهر أن إذا اشتكى أنفة من 
الخشاش . وكان الأصل أن يقال مأوف لأنه مفعول به » کا يقال مصدور 
ومَبْطون للذی پشتکی صدره وبَطنه . ونما جاء هذا شاذا » ويرؤى كا جمل 
الآنف بالمد » وهو بعناه . 

وف حديث سبق الحدث فى الصلاة « فلياًحدٌ بأنفه ۾ ويَحرج » نما آمره 
ذلك يويم الصلين أن به رحافاء وهو تزع من الدب فى مشر الؤرة وإخفاء 
القبيح » والكتابة بالأحسنَ عن الأقبح » ولايدحل فى باب الكذب والرياء » 
ونما هو من باب الجمل والحياء وطلّب السلامة من الناس . 


2 


( هھ ) وفيه « لكل شىء أنفة وألفة هة الصلاة المَكَبيّرة ة الأولى » ألفة الشىء : 
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ابتداژه » هكذا روى بضم الممزة . قال المروى : والصحيح بالفتح . 
OT Mi, 1‏ 1 

رھ ) وف حدیث ابن عمر رضی الله عنہما « إنما الامر أثف » أاى 
ساف امسسنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير » وإنما هر 
( مقصور ) على اخحتيارك ودخولك فيه . 

قال الأزهری : اسأنفْبٌ الشیء إذا ابتدائته » وفْعَلْتُ الشیء آنفا » اى فى 
اول وقث يقرب مى . 

هم ومنه الحديث « أنزلت على سورة آثفاً » أى الآن . وقد تكررت 
هذه الافظة فى الحديث . 

(ھ) ومنه حدیث ایی مسلم الخولانی « وَوْضعها فى انف من الكلا 
وصفو من الاء » الألف - بضم الممزة والنون - : الكلا الذى لم يرع وم 
تطأه الماشية . 

ونی حديث معقل بن يسار « فَحُمِى من ذلك أتفاً » يقال أف من الشىء' 
يأنف أنفاً إذا كرهه وشرْقَت نفسه عنه . وأراد به هاهنا أأخذته الحمية من العْيرة 

4 
طريتق الكناية » )ا يقال للمتعيظ ورم ألفه : 

(ھ ) ونی حدیٹ ای بكر فی عَهده إلى عمر رضى الله عنما بالخلافة 

.ع 2a 1 ٤ ٤ af‏ 
« فكلكم ورم أله » أى اغتاظ من ذلك » وهو من أحسن الكنايات » لأن 
الغتاظ يرم ألفه ويَحْمَرٌ . 

(ه ) ومنه حديثه الآخر « أما إنك لو فعلت ذلك ملت ألفك فى 
قفاك » يريد أعرَضت عن الحق وأقبلت على الباطل . وقيل أراد إنك قبل 
بوجهك على من وراءك من أشياعك فتؤثرهُم برك . 

انق فى حديث قرعة مول زياد « معت أبا سعيد يحّث عن رسول 


. الريادة من المروى‎ )١( 
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ا آ £ 0 ۳ 0 ۳ ت 
الله مه بأربع فآنقنى » أى أعجبتنى . والأئق بالفتح اقرح والسرور › 
والشىء الأنيق المْعجب . والحدّثون يروونه أينقنى » وليس بشىء . وقد جاءِ 
فی صحیح مسلم : « لاأیئی بمحدیه » ای لا اعجب'» وهی کذا تروی . 
( هھ ) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه « إذا وقعتٌ ئی آل حم 
وقعتُ ف روضات اتال فیہن » أى أعْجَب بن » وأسَللِ قراءعهن » وأتتبع 
( هھ ) ومنه حدیث عبید بن عمیر « مامن عاشية اطول أنقّاً ولا أبعد شبعاً 
من طالب العلم » أى أشد إعجابا واستحسانا ومحبة ورغبة . والعاشية من 
العشاء وهو الأكل فى اليل . 
ونی کلام على رضی الله عنه « ترق يت إلى مرقاة يقصر دونها الأثوق » ھی 
الحم لأا تبيض فى رعوس الجبال والأماكن الصعبة فلا يكاد بر بها 
ومنه حديث معاوية « قال له رجل افرض لى قال : نعم » قال : 
ولولدى » قال : لا » قال : ولعشيرتى » قال : لا » ثم تمثل بقول الشاعر : 
طّلب البق اَمو فلما لم يَجذهة أراد بض الأثوق 
اموق : الحامل من النوق » والأبلى من صفات الدكور » والذٌكّر لا 
يحمل » فكأنه قال : طلب الذٌكر الحامل وبَّضْ الأنوق » مئل يشرب للذى 
يطلب الحال الممتنع . ومنه الل « أعَرُ من بيض الأثوق » والأبي العَقوق » 
ل[ إنك ‏ ( س ) فيه « من اسع إلى حدیث قوم وهم له کارهون صب 


ف اذه لك « 2 ا الأيض . وقډل ك هر الخالص 
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)0 قال اشرو ی : ومن أمثاشہ : ليس المتعلتق كالمتأنق ومعناه ليس القانع بالعلقة - وهى البلغة ~~ 
کالذی لایقنع إلا بآنق الأشياء : أى بأعحبا . 
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ومنه الحديث الآخر « من جلس إلى قَينة ليسمحَ منها صب فى أذئيه الانك 

يوم القيامة » وقد تكرر ذكره فى الحديث . 
٤ :‏ ق 

وإ نکاس ) ف حديث على رضى الله عنه « أنه بعث إلى السوق فقال : 
لا تأكلوا الألكليس » هر بفتح الهمزة وكسرها : مك شبيه بالحيات ردىء 
الغذاء » وهو الذى يسمى المُاَرْمَاهى . وإنغا كرهه هذا لا لأنه حرام . هكذا 
بُروی الحديث عن على رضى الله عنه . ورواه الأزهرى عن عمار وقال : 
« الأنقليس » بالقاف لغة فيه . 

٠‏ فإ أنن ‏ فيه « قال المهاجرون : يارسول الله إن الأنصار قد فطتلونا ء 
إهم آنا وفعلوا بنا وفعلوا » فقال . تُعُرفون ذلك مم ؟ قالوا : نعم » قال : 
فان ذلك » هكذا جاء مقطو ع الخبر , ومعناه أن اعترافكم بصييعهم مُكافأة . 
کم 

_- ۾ اق ۾ و 

ومنه حديثه الآحر « من أزلث إليه نعمة فليكاء بها فإن لم جد فليظهر ثناء 
خسنا فان ذلك » . 


.د ### 

ثانيا : إعراب الحديث ١:‏ 

نقدم دراسة جامعية هذا الموضوع بعرض مشكلاته وقضاياه يقول 
صاحما : 

أما الصحابة والتابعون فقد كانت لغتهم العربية وصفاً غريزياً فيم » لانم 
من العرب الخلص » لذا لم يكونوا في حاجة لقواعد يضبطون بها كلامهم . أما 
مَنْ جاء بعدهم فلاب لمم من قواعد تضبط فم طريق استعمال العرب في 

ولقد تناولْتُ ف کتالي س« الحدیث النبوي ف الحو العرلي » ظاهرة 
» الاحتجاج ہا حدیث البوي ¢ وألاستشهاد به » » لان عم الحديث 


() اخدیث النبوی فی النحو العرلی - للد کتور حمود فجال ط نادی ابا بالسعو دیة من ص ١٣١-١‏ 


۰ 
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الشريف » رفيعٌ القدر » عظيم الفخر » شريف الذكر » لايعتني به إلا كل 


حبر » ولا بحرم إلا كل غمر“» ولا تفنى محاسئه عل مر الدهر". 
فالحديث النبوي کا أنه المصدر الثانى للتشريع واللغة بلا منازع . فكذلك 
هو المصدر انحوی في قولين من ثلاثة . 
8 سيبقى الحدِيث إلى جانب القرآن في الاستدلال والاحتجاج » حتى يرث 
الله الأرض ومن عليما » فالقسك يما سر نجاح الأمة الإسلامية وتقدمها » 
مصداقاً لقوله - ع : هط ركت فيكم شييّن لن تضبلوا بَغدهُمًا : تاب 
الله » وستتي ې . 
وقد قسسّمّتُ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي » إلى ثلاثة اتباهات : 
الاتجاه الأول : صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في الحو العربي . 
ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة » منہم : « ابن روف » - ۲١۹‏ ه » 
و« ابن مالك » - 1۷۲ هھ » و« ابن هشام » = ١١۷ه‏ . 
وهذا الاتجاه عليه المعول » وإليه المصير . 


وقد أفسح لنا « ابن مالك » دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدراً من 
مصادرها ۰ 


وليت شعري » مَنُ أو من « ابن مالك » في عصره › بتمييز صحيح 
الحديٹ من زائفه !! وهو الذي ذكر بين طبقات الشافعية » وروى له 
» السيوطي » بعض الأحاديث بسنده » وللْمَدٌ له الإمام « اليوئيني » و« ابن 
جماعة » » وغيرهما من كبار الأئمة » وكتابة « شواهد التوضيح والنصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح » خير دليل على أن الرجل لم يَجُر في غير ميدانه › 
ولم يتعلتق با ليس من شأنه » بل إنه الإمام الذي بُطمأن إليه فيما يأحذ وما يدع 


لیے - رضم الغ“ - : غ إل 
)١(‏ الغمر - بضم الغين - : غير اجرب . 
)١(‏ الظر مقدمة « تدريب الراوي » . 
(۳) رمز « السیوطی » في « الحا الصغد » بأنه حر حه «الام» « في « المستدرك » عن الي 


ê ِ‏ اله _ ۽ 4 = ا 1 
هريرة أه. . قاله الي - بره - في ححة الوداع , وانظر « فيض القدیر » ۳ : ۲٤١‏ . 
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من أحاديث الرسول - - حين یری الاستشهاد بشيءِ من هذه 
الأحاديث , 

وقال « ابن حرم » : ‹ .. والذي لاشاك فيه فهو أنه - عليه السلام - 
أفصح من امریء ا الشماخ » ومن الحسن البصري » وأعلمٌ بلغة 
قومه من الأصمعى » وأ عبيدة » وأ عبيد . 

فما في الضلال أبعد من أن يحتح في اللغة بألفاظ هؤلاء » ولايجتج بلفظه 
فما - عليه السلام - فكيف وقد أضاف ربه - تعالى - فيه إلى ذلك العصمة 
من الخطاً فما » والتأييد الإلمي » والنبوة والصدق ... »". 

الاتجاه الثالي : رفضٌ الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة ذهب 
إل ذلك طائفة من النحاة » منم « أبو حيان » = ۷٤١‏ ه » و« أبو الحسن 
ابن الضائع » ¬ ٦۸۰‏ ه . وأولع « السیوطي » ۹۱۱ه بقل اما 
وألْهَجَ به في کتبه › ظاناً أنه من الفوائد الغريبة » متلقياً له بالقبول تقليداً غافلاً 
عن أنه في هذا الباب لايسمن ولايغني . 

وقد نعل مَنْ قال بہذا الاتجاه بعلتيّن : 

ه جواز الرواية بالمعنى . 

ه ووقوع اللحن كثيراً لي الأحاديث لأن كثيراً من الرواة كانوا غير 
عرب » ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو . 

ر هذا الرفض « أبا حيان » و« ابن الضائع » » النقل 
بالمعنى إنما كان في الصدر الأول » قبل تدوينه في الكتب › وقبل فساد اللغة › 
وغايمه تبديل لفظ بلفظ » يصح الاحتجاج به » فلا فرق . وادعاء وقوع 
اللحن في الحديث النبوي باط » لأن ذلك يكن أن يتخرج على وجه من 
الوجوه الثَحوية الصحيحة أو يتخرج على لغة عربية غير مشهورة . 


. 4۸-٤۷ » انظ تمهيد « ابن مالك : تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد‎ )١( 
. 24-0۳۹ الإحکام ف أصول الأحكام‎ » (Y) 


کا 


والقول بان في آرواة الحديث أعاجم قول لا يعد به » لأن ذلك يقال في 
رواة الشعر والدار » اللذيْن بحت بهما » فإن فييم الكثبر من الأعاج» وهل في 
وسعھم أن یذکروا لدا عدثاً من یعتد به أن يوضع في صف « حماد الراوية » 
الذي کان يَكذب » يلخن › ویکسر الشعر). وروی « الکوفیون » أن 
حَمّاداً الراوية كان حَيط القرآن من المصحف » فکان يصحف نیا وثلاٹین 
حرفا" . ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن نج منہجهم عن الأحجاج 
e‏ جسحرجوا في الاحتجاج ہا لحدیث النبوي 

رفع الحويون عما ارتضاه اللغويون ص الانتفاع ېدا الشان» 

ولاستاء من ببوعه ياش » للب » ازال » اسح رم نة به حصي 
بقدر ماصار ربع م .الحو ا ؟! 

به رشي مم مل بع فلن ي ند مریم ي ادير > ومبالغتیم 

حقيقة. اإرازي وال بالظئة وألتهمة ف رد مرویاته › یکاد جزم بان 

رو کاب ر روي لسسع روط ار 9 پگ تل ول اد 
عليه الال" 0 
a‏ س اذاي دم احتجاجهم بادیٹ » ولکن عتم ممارستېم 
هذا الفن ال جليل صرَفَهُمْ عن الاحتجاج به » لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 

الاتجاه اثالث او بين المنع وال جواز 

E‏ هذا » بو اسحاق الشاطبي ) س ۷۹۰ھ فقد 
قَسسّمٌ الحديث إلى قسمين : 

القسم الأول : مايَنتنى ناقله معناه دون لفظهٍ » وهذا لم يقع به استشهاد 
أهل اللسان . 

القسم الثالي : عرف اعتناء ناقله بلفظه » لمقصود حاص » كالأحاديث 
)1( « مراتب النحويان » : ١١۸‏ . 


)( » شرن مایق ليك الت حيف والتحريف » : 1۲ Des,‏ ماد » هذا هر هماد بن سابور 


س انبارك › أو التاسم ۱۵٥-۹ ٥(‏ هھ ) وانظ ترجمته فی « الأعادم « ¥ TV:‏ 
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التي صد بها فصاحئه - إل - والأمثال النبوية . وهذا يصح الاستشهاد ب 
ثم أضاف ر محمد الحضر حسين ۾ - ۱۳۷۷ هھ قسما ثالتا » هو في 
2 ور 4 ۴ ر ۰ . َة ععلة 

الواقع تفصيل لا أجْمَّل « الشاطبى » E‏ هذا الموضوع في « 

جحمع اللغة العربية » على خير مايعال جه عالمم تبث" وانتهى من جثه إلى النعيجة 

الأنية : 
من الأحاديث ما لاينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة ور القواعد ) 
اوها : مايُروّى بقصد الاستدلال على کال فصاحته » وحاسن بيانه . 
انيا : مايرْرّى من الأقوال التي عبد بها . 
الفا : ما بُرْوّی على أنه کان يخاطب كل قوم من العرب بلغتم . ونما هو 

ظاهر أن الرواة يقصدون في ,هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه . 
رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة » واتحدث ألفاظها . 

سواء أكان ذلك من لفظ النبي - مه - أم الصحابة › اَم التابعين » الذين 

ينطقون الكلامّ العربيّ فصيحا . 

خامسها : الأحاديث التى دونها من نشا في بيئة عربية م ينتشر فيا 

فساد اللغة > ك «مالك بن انس » » و« عبد الملك بن جرخ » › 

و« الشافعي » . 
سادسها : ما عرف من حال رواته نهم لاججيزون رواية الحديث بالمعنى , 

مثل : « ابن سيرين » و« علي بن المديني » و« رجاء بن حَيوة » ... 
إلى غير ذلك من التتائج » وقد ذكرت في مكانها من هذا المؤلف وأخيرا 

فلقد تعرضبٌ لكثير من الشبهات والآراء » وناقشتّها » ورددت على الساقط 
نبا ويت وجه الق مدعوما بالأدلة والبراهين . 


() قال : رجل بک - سكن الباء - مبت - بفقحتين - إذا كان عدلاً ضانطاً ‏ والحمه : 
والح 


انات › ثا سب . مصبا= ( ٹىت ) .. 
ت z ٠‏ ( 
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واشتمل هذا التأليف بعد هذه « التقدمة » على « تمهيد » ذكرت فيه 
« فصاحة النبي - زل - وبلاغة قوله » » وما ذكرت هذا اميد بساطاً 
وتوطعة لا سأبسُطّه من الاحتجاج بالحديث النبوي . لا لأبين فصاحته » 
وبلاغة قوله » فهو افصح من نطق بالضاد . لا ينازع في ذلك أحد . 
وقد قسَمُّتٌ هذا التأليف إلى قسمين : 
القسم الأول : ر دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي في 
النعو المري) 
وفيه ثلائة أبواب : 
البماب الأول : مدخل إلى علم النحو العربي . 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : معرفة اللغة والإعراب أصل لعرفة الحديث النبويّ . 
الفصل الفالي : فائدة تعلّم النحو . 
الفصل الثالث : اراء علماء الشريعة في تعلم النحو . 
الباب الاي : مدخل إلى علم الحديث النبوي . 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الحديث » والفرق بينه وبين الخبر والأثر . 
الفصل الاي : تدوين الحديث اللبوي . 
۵ تصحیح خطا . 
الباب الثالث : الحدثون يتمتعون بدقة منقطعة النظير . 
وفيه فصلا : , 
الفصل الأول : صفة رواية الحديث » وشرط أدائه . 
آراء العلماء في رواية المعنى . 
وفيه مسائل : 


المسألة الأرلى : بيان مايقوله مَنْ يروي حديثاً بالمعنى . 
المسألة الثانية : حكم اختصار الحديث الواحد . 
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ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه . 
المسألة الفالفة ؛ حكم تقطيع متن الحديث ا ورن ا زابة: 
الملسألة الرابعة : طريق السلامة من اللحن والتصحيف في الحديث . 
الملسألة الخامسة : اللحن والتصحيف . 
المسألةالسادسة : تقوم اللحن بصلاح الخطاً . 
السألة السابعة : اتباع الحذث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة . 


الفصل الفالي : الاحتجاج بالحديث والاستشهادٌ به . 
© مطلب معنى الاستشهاد » والاحتجاج › والقثيل . 
وهذه الفصول والمسائل التي درستّها شديدة المِسساس بظاهرة « الاحتجاج 
والاستشهاد بالحديث النبوي »  .‏ 
وحين اعت ذلك فإنني لم أخرج عن إطار البحث انحوي الحاد اللي ب 
رفي الموضوع حقّه من البحث والتدقيب » معتصماً بالصبر » ومستعيناً بالل . 
وخلصتًا من دراستنا هذه إل أنه من المسلمات الأولية أن اطا واللحن م 
يله النبي - e‏ - ولا أصحابه » ولا التأبعون . 
القسسم الثاني : : 
دراسة نحوية للأحاديث النبوية الواردة في أكار شروح ألفية 
« ابن مالك » 
وفيه ثمائية وثلاثون باباً . 
وهذه الأبواب مشتملة على مسائل . 
وعددها : عشر ومائة مسألة 
وقد تضمنت هذه المسائل شواهد حديثية نبوية » مبيناً فيب 
وجه E‏ 
(1) » ألفية 2 
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ومؤلفه : « محمد بن محمد بن مالك » بدر الدين » ابن جال 
الدين » = ١۸٦ه.‏ 

(۲) « توضيح المقاصد والمسالك » بشرح ألفية ابن مالك » ومؤلفه : 
» الحسن ابن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي › المعروف بابن م 
قاسم » = ۹٤۷ھ‏ . 

)™( » أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « عبد الله » جال الدين » أبو محمد » ابن هشام 
الانصاري » - ١١۷ه‏ . 

» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ « )٤( 
. ه۷٠۹‎ - » ومؤلفه : « عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الحاشمي‎ 

(ه) « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » 
ومؤلفه : « ابراهم بن موسى اللخمي الغرناطي » أبو إسحاق 
الشاطبي » ¬ ۷۹۰ه . 

() « شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « نور الدين » علي بن محمد » أبو الحسن الأشموني » - نحو 

. هھ وقیل في وفاته غير ذلك‎ ٠۰ 
وبنباية الطاف عقدت « خاتيمة » بينتُ فيا النتائج لمي وصلتٌ إلا‎ 
. ثم يجيء دور الفهارس العامة‎ 
وېذا أكون قد استوعبت في هذا الكتاب : دراسة ظاهرة الاستشهاد‎ © 

بالحديث عند النحاة » وما يتصا بهذه الظاهرة ٠‏ المناقشات السديدة › 

والاراء امفيدة » کا درست طائفة كبيرة من الأحاديث التي استشهد بها شراح 

الألفية » وعُبِيتٌ بتخريجها عناية تامة من المصنفات الحديئية . 
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وني النتام : أستغفر الله العظم ما طغى به القَلمٌ » أو زل به الفكر » على أنه 
قال ج لن من الحل أن يطغى قلم الإنسان » فإنه لايكاد يسلم منه 
اخ 

قال « ابن الأثير » في « المثل الساثر » : 

« ليس الفاضل من لا يعلط » بل الفاضِل من يعَدُ علط » 

ومن مصادر التراث التى بقيت لنا فى هذا الجانب مصدران : 

( أ ) اعراب الحديث النبوى للعكبرى( 

(ب) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك“ 


# ¥ 3# 


( أ ) إعراب الحديث النبوى للعكبرى 


ا بقوله : 
لله على إفضاله » وصلل الله على محمد شرف المرسلين و 
a‏ . ما بعد ا 
ُن ملي ختصراً ني إعراب مايشكيل من الألفاط oS‏ 
بعضَ الرواة قد يخطىءٌ فيما » والنبي م : وأصحابه بريؤون من اللحن ؛ 
فأجبتہم إلى ذلك » واعتمدت على أَتمٌ المسانيدِ وأقربها إلى الاستيعاب وهو : 
جامع المسانيد“؛ للإمام الحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله » 


. العیب‎ )١( 
٩۷-۹۳ نحقيق عبد الاله بان ط دمشق ٩۱۹۷م من ص ۳-۱ ومن‎ )۲( 
١۳۳-۱۱۹ حقيق محمد فؤاد عد البائ ط برروت عام الکتب من ص‎ )۳( 


)٤(‏ قال صاحب الرسالة المستطرقة ۱۷١‏ ء ولأي الفر ج ابن الجوزي أيضاً كتاب حامع المسائيد 


باخ NEEL‏ » ورتبه أيضاً عا لى المسانيد في سبه 
n‏ 


محلدات » ورته الشي+ ج أ العباس ی امد ہن عد الل الطبري ثم المكي وهر اعرف ناشب , 
مذكر الرركلي في الأعلام NEHÊ‏ الكتاب ( حامع المسانيد والألقاب ) شحطلر وا في سه 


- ۹ ¬ 


e 


حروف المعجم » والله الموفق للصواب". 


ےے ‏ ج ب 

علدات . وقد ورد ذا الاسم ني فهارس دار الكتب المصرية مخطوط ١ 1٩١‏ والوحود هتاك 

الحرء الأول منه . 
() تختلف مقندمة النسخة (د) عن النسث اسبح بزيادة بعد عبارة ( على حروف المعجم ) : 
« ولعم ماذهب إليه » م إنه برقب ذلك ترتيباً احر » فيبداً ما في الصحیحین مم جا انفرد به کل 
واحد مهما » ثم بجا في مسند أحمد ثم عا في الترمذي ثم با في مشن د بي داود والموطأً مالك وغير 
ذلك من السنن المولفة في الحديث وتا عساه أن ر ر في الأجزاء ما هو حارج عن هذه التب من 
إعراب ماقي الأحاديث اله واهية والوضوعة » لأن رفضها في الاحتحاح با يغني عن تصويب 
إعراببا » وحن نذکرها عن هذا الوصف › الله المرافق للصواب » . واكان بدء الحمدلة في 
النسخة (د) کا يلي : « الحمد لله على ما اول ل » + صلراته على حمد القدم في الآحرة والأرل ء 
وعلى آله وأصحابه وأتناعه » أما تعد فان عض المعشاغلين بعلم الحدیث وفقهم الله تعالی ذکر آنه 
يمر في الحديث ألفاط يشكل إعرابما وأنه الس مني أن نخرج لي ذلك انكام عايه فأحببت إليه 
رغبة في الغواب ورجاء النفع نه به وذکر أن ن الأسهل أن يرتب ذلك على مسانيد الصحابة مرتباً على 


حرو اف انعجم » . 
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كتاب الهمزة 


مسند ي بن کعب الأنصاري“ 


ذكر مائ الصحيحين منه : الحديث الأول: 

رو ا عن النبي ل ^: لإ يلسیل مام الرأة منه 04. 

قال الشيخ“: ( ما ) بمعنى الذي » وفاعل ( مس ) مضمر فيه“ يعود على 
الذي » » ور الذي )“ وصلتها مفعول (يغسل ) ؛ و( الرأة ) مفعول 
( مس ) ولاججوز أن ترفع ( المرأة ب ( مس ) على معنى مامست الرأة » 
لوجهين : أحدها : أن تأنيث ( المرأة ) حقيقى » ولم يفصل بينها وبين الفعل 
لحذف التاء . والثاني : أن إضافة اللمس إلى الرجل وإلى أبعاضه 


. 7 قال 0 ولذلك قال تعال : « أ لمستم النساءً ج وإضافة 


ا إلبها في الجماع جوز . لدلالة و 
قدرناه منازل على قراءة من نصب ٠‏ وكذا قوله : ( وكل إنسا 


(1) 
(™) 


(O) 


)( 


(CY 
(A) 
(%0 
)۰( 


)۱۱( 
( 


الحدیث ۱ - ائسید E , ٠١۴۳/١‏ ۱ کتاب السا . 
انفردت اللسخة ( أ ) بهذا العنوان )( انفردت النسخة ( أ ) ذه العبارة . 
في النسخ ب حد : في حديث اهي بن كعب الأنصاري عن الب لبي لے . 
aE‏ (د) . 
تنسخة (د) تسقط عبارة ( قال الشي± لشيخ ) دائماً . وكذلك النسخة (ج) ستسقطها اعتبارا مى 

. (TY 
. كلمة ( فيه ) ساقطة من دج , (۷) كلمة ( الذي ) ساقطة من أ‎ 
4 . في ب»جد : الس . واللمس والس من أصل واحد‎ 
یېده و أن كلمة ر قال ) مقحمة عا لى الدسخة ( أ) فقط . والضمير المستك. ن فیا بعر د على الشيد‎ 
N النساعء : ٣ج . في الأصول لمسع بغير الف ء وهي قراءة حمرة والكساني وخلف : اشر‎ 
وقراً ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : ( أو لمع ) بالألف : كاب السبعة‎ 
YE 
. الآية ۳۹ سورة يس‎ 
» والقمر ) فافع وان کثير وأبو عمرو وروی : بالرقق على الاتداء‎ ( ٥ قال في الاتحأاف‎ 

وافقهم النسن واليزيدي . والباقون بالنصب على إضمار فعل الاشتغال وانظر : الكشاف 
«٤‏ وإملاء ما من به الرحمن ۱۰۹/۲ . 
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ألزمناه ) )“ ولو رفع على الابتداء جاز على ضعف لأنه نكرة وليس في الكلام 
مايصح أن يقدٌر مبتداً ليكون ( أربع ) خبراً عنه . 

وقوله فيه ل فمن جاء بدلا م يلين عه شيعا حت ياي بهن جميعاً : 
الصلاة والزكاة وصیام رمضان و حج البيت 4 . 

الحيد : ( الصلاة ) ومابعدها بالرفع أي : هن الصلاة . ولو نصب على . 
إضمار أعني جاز » ولو جر على البدل من الضمير في بهن جاز . 


باب السين 
7 حدیث السائب بن نحلاد ] 


› تحلاد : ۾ ما من شيءِ يصيبُ الوم‎ E 
. 4 حتى الشوكة إلا كشب له بها حسنة‎ 


قال الشيخ : يجوز ( الشوكة ) بالجر بمعنى إلى » أي : ولو انتمى ذلك إلى 
الشوكة . وبالنصب على تقدير جد الشوكة » أو مع الشوكة . وبالرفع على 
جواز فيه» وفيه وجهان : أحدها : هو معطوف على الضمير في يصيب . 
والثاني : هو مبتداً أي : حتى الشوكة تشوكه . 


0 الآية ٠١‏ سورة الإسراء . ۳( في أ : ( ثم فمن حاء ) ولا وحه ها , 
الحدیت ٠‏ -- المسند 1/4د ٠‏ وافيه : ما من شيء يصيب الوم حتى الشوكة تصيبه إلا كتب 
الله له بها حسنة أو حط عله بها حطيقة . وانظر صحیح مسلم ٠١/۸‏ » كتاب البر » باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو لحو ذللك حتى الشوكة يشاكها . 

(۳) عبارة ( على جواز فيه ) انفردت با ٴ . 
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راص . 


7 حديث سبرة بن معب ] 


۱۷۱ - ونی حديث سبْرة بن ميد أبي الربيع الجُهنيّ : ل علّموا الصبي 
الصلاة ابن سبع » واضربوه علمما ابن عشر ه'. قال الشيخ : ( ابن ) 
باللصب فما » وفيه وجهان : : أحدها : هو حال من ( الصبي ) والعنى إذا 
کان ابن سبع » وإذا کان اين عشر » ار علمّوه ضغیراً/ واضربوه 
والثاني : ( ۳٤‏ ج) أن يكون بدلا من الصبي ومن الماء في ( اضربوه ٠)‏ 


] حدیث سعد بن أي وقاص‎ ٦ 


. £ 
۷٢‏ - وني حدیث سعد بن أي وقاص : ل إلّك ياسعدٌ أن ئَدَعٌَ 4 . 
قال الشيخ : الممزة مفتوحة »› وهي ( أن ) الناصبة اللفعل » وموضع 
الصدر e‏ : أحدهما : هو بدل الاشتال أي : إن تركك©. 
والثاي/ : أن يکون في موضع رفع بالابتداء Ces‏ وفيه : 
ل حتى اللقمة ‏ الوجه النصب عطفاً عى فإ ن نفقة ‏ ولو رفع جاز على أنه 
مبقداً ول تجعلها 4 الخبر . 
۳ - وني حدیله : # ایام اکل وشرب 4 . 
الحديث ١‏ - الترمذي ٠۲۹/۳‏ » برقم ٤٠۷‏ » وفيه : علموا الصبي الصلاة ابن سڻ 
سنين واضربوه عليبا ابن عشر . وانظر المسند ٤٠ ٤/۳‏ » ولم يرد فيه الحديث بلفظه هذا . وانشر 
تیسیر الوصول ۱۸۸/۲ . 
(ا) فيد:تسع. (۲) في ب ¦ فاضىربوه , 
الحديث ۱۷١‏ - المسند ۱۷١/١‏ » ونصه : إنلك ياسعد أن تد ءً ورثتك أغنياء خير لك من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس » إلك ياسعد لن تتفت نفقة تتفي بها وحه الله إلا أحرت عليبا تی 
اللشمة لجعلها في امرأتك ... اخ , 
الحديك ١۷۳‏ - المستد ۱۷١-٠٠۹ ١‏ والنص : أمرفى رسول الله عة أن أنادي أيام 
منى : إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها - يعني أيام العشويق - انظر تعليقات مقت التر متي 
عل الحدیث ۱۱۹/۳ › برقم ۷۳۴ 
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الأفصح الأقيس فتح الشين » وهو مصدر مثل الأكل » وأا ضم الشين › 
a oy‏ 
للمصدر » وقد قریء في قوله تعال : ( فشاربون شرب الیم ٩٨)‏ بالأوجه 
الفلالة ۽ وتوجيهها ماذكرنا . 


حديث أيى سعيد الحذري سعد بن مالك ] 


4 -- وني بحديث أي سعيد الحدزي سع بن مالك عن التي م : 
و ما من رجلي رج من يته متطهراً فيصليٰ مع المسلمين الصلاة ثم يجس في 
الجلس ينعظر الصلاة ت الأحرى » ألا إن الملائكة ڌ تقول : الهم اغفر له ) . 

قال الشيخ : وقع في هذه الرواية ر ألا إن الملائكة ) وعل هذا لايكون 
الكلام قبله تاماً » لأن” ر ما ) لابد ها من خبر وليس في الكلام ها خير ء 
ولکن يجوز أن يکون الخبر محذوفاً لدلالة مابعده عليه وتقدیره : إلا غفر اله 


له » ثم فسر ذلك بقوله : ألا لا إن اللائكة . وإن جاء في رواية أخرى ر إلا أن 
اللائكة ) على الاستشناء كان الخير تاماً . 


IS: 


. ) وفي حدیثه قوله : اي اب كنت لکم ؟ الوا : خير أب‎ - ٥ 
قال الشيخ : الصواب نصب ( أي ) على أنه حبر ( کنت ) وجب تقدييه‎ 
لکونه استفهاماً ؛ ونا قوم : ( خير أب ) فالجید نصب ( خير )> على‎ 


)1( الآية ده سورة الراقعة . قال في الالاف ٠۲‏ 8( واختلف في ( شرب اف ) فافع وعاصم 
وحمزة وأ جعفر بض الشين » وافقهم الحسن والأعمش . والبافون بفتحها وما مدر 
( شرت ) کالاکل وقيل بالفتح المصدر والمضم لضم الاسم , وانظر النشر ۳۹٦/۲‏ ۰ وقاں ابن 
الأننارني : قرىء ( شرب ) تح الشين وضمها » فمن قرأ بالمتح حعله مصدراً ومن قرأ بالضمم 
حعله اسما . انظر الان 4۱۷/۲ ١‏ ء كتاب السعة 1۲۳ 
الحديث ۱۷٤١‏ - المسند ٣/٣‏ 

() (إلا) ليست في المسند . (۳) في ا : وما . وني د : وإن ما . 

. (الل) انفردت با أ‎ (٤( 
۷۷/۳ المسند‎ - ۱۷١ الحديٹ‎ 

. في بج : فال مید اللصب في حير‎ )١( . في بج : پکونه‎ )٥( 


“۷ - 


تقدیر : کت خير أب » ليكونٌ موافقاً ما هو جواب عنه ؛ والرفع جائز على 

۹ - وني حدیثه : ل فأولنهما هذانِ الكذابان 4 . 

إنّما وقع : ر( هذان الكذابان ) لأنه أراد ففسرت ما رأيت ثم استألف 
فقال : هما هذان فحذف المبعداً لدلالة الكلام عليه » أو يكون التقدير : 
تأويلهما هذان . 
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۷ - وي حدیثه : ا[ یری مخ ساقها مِنْ وراء لحومهم أو دمائهم“ أو 
خللهم 4 . 

ا ثة أوجه : أحدها : 
تذ کہ ر ضمير الجمع وهر المونث › والثاني قوله : أو دمائهم أو لله ) 
وهذا الموضع یلیق به الوار لأن کل واحدة مهن تستر ها٩‏ هذه الأشياء 
الثلائة » والثالك : أله أفرد الضمير في ساقها وجمع فيما بعد ذلك . والوجه 
فيه" : أنه رل المؤنث منرلة المذكر على ماجرت به العادة في صيانة الموؤلنث › 


الحديٹث ۱۷١‏ - السند ۳ ۰ وفيه عن ابي سعيد الندري قال :معت رسول االله لاه وهو 
خخطب الناس على منبره وهو يقول : أيما الناس إنت فد أربت ليلة القدر ثم أنسيتا » ورأيت أن في 
ذراعي سوارين من ذهب فكرهتہما فنفختهما فطارا » فأنزلعهما هذين الكذابين صاحب امن 
صاحب العامة , وانظر الترمذي : حدیٹ ۲۲۹۳ . 
الحديث ۱۷۷- المسند ٠١/۳‏ » وفيه : إن أول زمرة تدخل الج يوم القيامة صورة وجوههم 

على مثل صورة الفقمر ليلة البدر . والزمرة الثائية على لون أحسن من كوكب دري في السماء 
لكل رجل مہم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة برى خ ساقها وراء لحومها ودمها وحللها . 
وانظر الترمذي حدیث ٣٠۲۳۰١‏ 

)١(‏ ( أو دمائهم ) ساقطة من أ . (۲) فی أ : ستر 

™( يعود المؤلف لتفصيل القول في الوجوه الفلاثة مبتدثاً بالوجه الأول . وفيا e‏ 
ذكر في النسخة د » مايلي : وجمع بعد ذلك » ووجه تصحيحه أنه أفرد الضمير في ساقها إما لأن 
المذكور قبل ذلك مفرد أو لأنه أراد ا جس » وأما الجمع في الضميرين الأخيرين وتذكيرهما فإن 
احور وإن كن إاثاً فحكمهن حكم الإنسان أو اغلوق وقد جاء في الشعر : ( من السريع ) . 
قاست لكيه على قبره من لي [من] بدك ياعا 
تركتني في المي ذا غربة قد ذل من ليس له ناصسر 
اي ذات غربة . وذكر على معنى الإنسان أو المذكور . وقد يذكر مشل ذلك في المؤنث لستر 
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وأا ( أو ) فیجوز أن تكون بعنى الواو » وججوز أن يراد بها : أن بعضهن 
کذا وبعضھن کذا وتشیر إل لصيل » وأا إفراد الضمير فيرجع إلى الواحدة 
أو لل الحماعة » وأوقع المفرد موڌ قع الجمع . 


» وي حدیثه : وإ ني تارك فيكم اللقلين » كتاب الله وععرتي‎ = ٨۸ 
. ) کتاب الله حبلا ممدوداً م( السماء إل الأرض » وعيرني أهل بيتي‎ 


أما ر كتاب الله وعترتي ) الأولين فبدلان من ر الفقلين ) . وأا ر كتاباً ) 
الثاني فهو بدل من ( كتاب ) الأول » وجوّز ذلك وحستّه ما انصل به من 
زيادة. العنى اوه :قول : ( حبلا مدوداً ) وكذلك ( عترني أهل بيتي ) › 
ونصب ( حبلاً مدوداً ) على أنه حال أو مفعول ثان ل ( تارك ) » ولو روي 
( کتابُ لله حبل مدود ) جاز على أنه مستأنف . 


۹ - وني حدیثه : فإ قال رجل : یا رسول الله أرأیت هذه الأمراضَّ 
التي تصیہنا مالنا ہا ؟ قال : كفارات & . 


قال الشيخ : فيه وجهان أحدما : هو مبتداً والخبر محذوف أي : لکم ہا 
کفارات . والفاني : خير مبتداً أي هي قارات ون قول : ( وإن 
شوكة & تقديره : وإ كان شوكة كقوهم : إن خيراً فخير . 

٠‏ = وفي حديثه : ل قال : لايخرج الرجلان يضربانِ الغائط كاشفان 
عورئهما 4 . 

قال الشيخ : هكذا وقع في هذه الرواية بالرفع » ووجه أن يكون التقدير : 
وما کاشفان وإن روي ( کاشفین ) کان حالا . 


سالحال . وأما « أو » فظاهره أله شك من الراوي 
الحديث ۱۷۸ - المسند ٠ ۹ =۲ ۱ ١۷ - ٠٤/۳‏ ونی هله ارواات کلھا ( حب 
ممدود ) بالرفع » ولم أعار في المسند على رواية ( حبلاً مدوداً ) . 
(ا) في :إلى 
الحدیٹ ۱۷۹ - المسند ۲۳/۳ 
الحديث ۱۸١‏ - المسند ۳۹/۳ . وتام الحديث : فإن الله يقت على ذلك . ويضربان الغائط 
أي : يقضيان الخحاجة , 
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رب) شواهد التوضيح 
ومن نماذج تطبیقات ابن مالك فی کتابیه : 


ر البحث الخحادى والأربعون ) 
فى إعادة ضمير مؤنث إلى ماكر 


ومنها قول رسول الله م « ما العمل ف أيام أفضل منبا فى هذه الأيام » . 
قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال « ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجل 
حرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء چ" . 

قلت : فى هذا الحديث إشكال من جهتين : إحداهما : عود ضميز مؤنث 
فى « مها » إلى العمل » وهو مذكر . 

والثانية : استناء رجل من الجهاد » وإبداله .مئه » مع تباين جنسيهما . 

فأما الأول فوجه أن الألف واللام فى العمل لاستغراق الجنس » فصار ہما 
فيه عموم مصحح لأوله بجمع . كغيره من أحماء الأجناس القرونة بالألف 
واللام الجنسية . ولذلك يستثنى منه نحو : إن الإلسان فى حر . إلاً الذَينَ 
منوا ”“ » ويوصف به الجمع . كقوله تعالى : أو الطَفلٍ الذَينٌ لم 
يَظهُروا ”“ وكقول بعض العرب : أهلك الئاس الدرهم البيض والدينار 
ار 

فكما جاز أن يوصف با يوصف به الجمع » لما حدث فيه من العموم - 
كذلك يجوز أن يعاد إليه ضمير كضمرر ال لجمع » فيقال : الدينار بها هلك كثير 


(۱) احرجه البخاری فی : ۱۳ - کتاب العيدين » ٠۹‏ - باب فضل العمل فى أيام 
2 ا ۰ ھِ 
(۲) ۳٠٠/العصر/۲و٣‏ ونصها : إذ الإلسان فى حر . إلا اين اموا وَعُيلوا 
الصَالِحَاتِ وئواصوا بالحَى وئواصوا بالصير . 
1 ¢ ره اوو 2 ۳ 1 
۳ ۲۲ /النور/ ۳١‏ ونصها : ولاييدين زيمن » إلا وهن ... أر الطَّيل الذي لم 
يظهروا على عَوْرَاتټ التساء ... الح . 


من الناس . لأنه فى تأويل الدثانير . وما العمل فى أيام أفضل منبا فى هذه 
الأيام . لأنه فى تأويل الأعمال . ويجوز أن يكون الث ضمير العمل لتأويله 
بحسنة - | اول الكتابَ بصحيفة » مَنْ قال : أتته كتانى . 

وأما الثانى فالوجه فيه أنه على تقدير : ولا الجهاد إلا جهاد رجل . ثم 
حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . 

والأصل ف - ولا الجهاد - ارلا الجهاد ؟ لأن قائل ذلك مستفهم لاير - 
فظهور المعنى سوغ حذف المزة کا سوغه فى قول الى مه « وإن زف وإذ 


سرق » فإن الأصل فيه : أو إن زى وإن سرق ؟ 


( البحث الثانى والأربعون ) 
فى اتصال نون الوقاية بالاسم الفاعل 


ومنها قول النبى به ليود « فهل انم صادقونى » كذا فى ثلاثة و 
فی أكار النسخ , 

قلت : مقتطى الدليل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة إلى ياء 
امتكلم لنفيها خفاء الإعراب . فلما منعوها ذلك كان كأصلى متروك » فنبهوا 
عليه فى بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل . كقول الشاعر : 


ولیس بمعیینی وف الناس ممتع صديق إذا اعيا على صّدیق ٩١‏ 


)0 ارج البخاری فی : ۷۹ - کتاب الطب » ٥٥‏ - باب ماذکر فی بس النبی عإلل . 
هذا النص بالمامش . 
(۲) من شواهد الأشمونى . وقائه مجهول معيبنى » اسم فاعل من قوم اعياك الأمر إذا 
أعجرك . 
EREK SS‏ 
أى أبقاه ليستمتع به فيما تحب من الاتتفاع به والسرور بمکانه . وأمتعه الله بکذا عه بمعنی . 
يقول : إذا شق علي بعض الأصدقاء وعاملنى معاملة المجران والصدود » فليس پعجزنی ان 
أجد صديقا غيره حسن العشرة طيب الصحبة » مادام بين الناس الكاملون فى صغات الحخير . 
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وكقول الآخر : 8 

ولیس الموَافینی ليرد خائبا فن لَه أضعاف ما کان مل 

ومنه قول النبى ا للہود « فهل انم صادقولی » 

ولا كان لأفعل التفضيل شبه بفعل التعجب » اتصلت به النون المذكورة 
أيضاً فى قول النبى عر « غير الدجال أخوفنى عليكم »° 

والأصل فيه : أحوف مخوفاتى عليكم . فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت 
هی مقامه » فاتصل « أخوف » بها مقرونة بالنون » ا اتصل مغنى والموافى 
بها فى البيتين المذكورين . 

البحث الفالث والأربعون ) 
وكذا الرابع والأربعون 
فى تنازع الفعلين وإعمال الفالى وإساد الأول إلى ضمير 


ومنها قول ابن عمر » فى إحدى الروايتين « لما فتح هذين المصرين › أتوا 
عمر ° ففيه تنازع فتح وأتوا . وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى 


. البيت من شواهد الأمونىّ : وقائله مجهول‎ )١( 

یقال وافیت فلانا إذأ أثیته . والمعنی : ولیس الذی وافینی ای یأینی لیرفد ای لی » من 
اارفد وهو العطاء . والموصول مع صاته اسم ليس . وخائبا حبره . واللام للتعليل وكذا الفاء فى 
( فان ) وأضعاف اسم إك. وله خبره مقدما وما موصولة 4 وکان املد صلا والعائد 
محذوف . أى عامله . والألف فيه للاطلاق . 

(N.‏ أخرجه مسلم فی صحيحه فى : ٠۲‏ - كناب الفتن وأشراط الساعة » حديث رقم 
۰ ر( طبعتنا ) , 
(۳) اخرجه البخاری فی : ۲۵ - کاب احج » ٠١‏ - باب ذات عرق لأهل العراق , 
النص بالمامش 


~~ 


وفيه حجة على الفراء » فإنه لايجيز : وأكرمنى وأكرمت زيداً . لا على 
حذف الفاعل ولا على إضماره . ويجيزه الكساى على الحذف » لاعلى 
الإضمار . فيجب على مذهبه أن يكون فاعل فيح محذرفا لدلالة المذكور آخراً 
عليه 


" ا 


وجب على مذهب البصريين » فى مثل هذا » الإضمار ويتنع الحذف . 
ويظهر الفرق بين الحذف والإضمار بالتثنية والجمع . فيقال على الإضمار 
ضربانی وضربت الزيڌين . وضربونى وضربت الزيدين . ويقال على الحذف : 
ضربنى فى الإفراد وغيره . 

ومنہا قول اى شريم الخزاعی « معت أذنای وأبصرت عیناى رسول الله 
ما حین تكلم » ٩‏ . 

قلت : فى هذا الحديث تنازع الفعلين مفعولا واخداء وليثار الثافى 
بالمتل اع اهرت لاة ل ن السل لمعك لكق الذي + ست 
أذناى النبى م » وكان يلرم » على مراعاة الفصاحة » أن يقال : وأبصرته . 
فإذا انحر المنصوب وهو مقدم فى النية » بقيت الاء . متصلة بأبصرت » ولم جز 
حذفها . لأن حذفها يوهم غير المقصود . فإن الحذف مع العلم بأن العمل 
للأرل » حكم بفتحه وعد من الضرورات . 

ومن تنازع الفعلين وجَمل العمل للثاني فى قوله تعالى : ءالوني افرع عله 
قطراً "“ وف الحديث المذكور شاهد على أنه قد يتنازع منصوبا واحدا فعلا 
فاعلین متباینین. فیستفاد من « “معت أذنای وأبصرت عيناى النبىّ ل » 
جواز : أطعم زيد وسقى محمد جعفرا . 

وأكار النحويين لايعرفون هذا النوع من التنازع 
() اُخرجه البخاریّ فی : ۷۸ ~ کتاب الأدب » ۳۱ - باب من كان يمن بالله واليوم 
الآحر فلا يوذ جاره . 


(۲) ۱۸/الکهف/٩٩‏ ونصها : ءاثوني رر اليد » حى إذا اى بين الصدَفْين قال 
د 4 ِ‫ ت 2# ia.‏ £‘ ا .# 
الفخوا » حى إذا جَعَلَهُ تارا قال ءانوني أفرغ عليه قطرا . 


“ir — 


ونظيره قول الشاعر : 0 
أضتت سماد وأضئٺ زيب مرا ولم يل مهما عينا ولا اثر“ 
وى الحديث المذكور أيضاً اكتفاء مع بالمفعول الأول مقدراً » مع أنه اسم 
لايدرك بالسمع . الأصل حلاف ذلك . 

وحس الحذف دلالة ( حين تكلم ) على احذوف » کا حسنه فى قوله 
تعالى : هل يسمعونكم دلالة ( إذ تدعون ) على المحذوف . 

قلنا أن نجعل التقدير : هل يسمعون دعاءك . فحذف المضاف وهو من 
مدركات السمع » وأقم المضاف إليه مقامه . 

ونا أن نجعل التقدير : هل يسمعونكم داعين . واستغنى عن داعين » لقيام 
( إذ تدعون ) مقامه , 

وكذا الحديث . لنا أن نقدر : “معت أذناى كلام النبى ع . ولنا أن 
نقدر : معت أذناىّ النبى متكلما . 


( البحث الخامس والأربعون ) 
فى أن رعذ ) قد توافق رظن ) فى المعبى والعمل 


ومنما قول بعض الصحابة رضى الله عنهم « جاء جبريل إلى البى م 
فقال : ماتعدون أهل بدرفيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين ». 

قلت : فى هذا الحديث شاهد على أن ر( عَدٌ ) قد توافق ( ظن ) فى المعنى 
والعمل . ف ( ما) من قوله : ماتعدون أهل بدر ؛ استفهامية فى موضع 
نصب » مفعول ثان . وأهل بدر مفعول أول . وقدم المفعول الثاني لأنه 
مستفهم به » والاستفهام له صدر الكلام . 


»( ل أقف على هذا الييت نيما بين يدىّ من الكتب . ومعناه واضح جلي . 


(۲) اخرجه البخاریٰ فى : ٤‏ - كتاب المغازى » ١‏ - باب شهرد الملائكة بدراً 


eg = 


وإجراء ( عد ) مجرى ( ظن ) معنى وعملا » ما أغفله أكار النحوين . 
وهو کثیر فی كلام العرب , ` 


ومن شواهده قول الشاعر ؛ 
فلا تد الول شتریکك ف الغنی ‏ ولکا المولی شريكك فی الُلم(٠‏ 
ومشسله : 
٤ 2 hog‏ 0 مړ م" آ 
اعدد المرء خلا قبل تجربة فرب ذی ملق فی قالبه إحَرٌ 
ومشله : 


و o‏ ص e o a‏ ۳ 
لا اعُد الإقار علمَا ؤلكن فد من قذ ئة الأغدام» 


. من شواهد الأشمونيّ . وقائله النعمان بن بشير الصحاينَ‎ )١( 
لاتعدد : لانظن . المرلى هو الحليف والناصر والصاحب . العَدمٌ هر الفقر . وأصله فقدان الثىء‎ 
. وذهابه‎ 
المعنى : لاتظن أن صديقك هر الذى يشارك فى أوقات غناك ومسرتك . فإن صديقاف على‎ 
. الحقيقة هو المشارك فى الشدائد وان وأوقات الففر‎ 
, ل أقف عليه فيما بين يدىّ من الكتب‎ )۲( 
فى اللسان المَلّقّ الود واللطف الشديد . وأصله التلبين . وقيل : اللق شدة لطف' الود . وقيل‎ 
. الترفق والمداراة . والمعنيات متقاربان‎ 
أحن الرجل يأحن » من باب تعب » حقد وأضمر العداوة . والإحئة اسم منه » والجمع‎ 
. إن مشل ميذرة وميدر‎ 
. قال العیئی : قائله هر بو دواد واسمه جارية بن الحجاج‎ )۳( 
الإقتار إا من أنتر فى النفقة على عياله إذا ضيق علييم فيا » أو من أقتر الرجل إذا افتقر‎ 
. والإعدام من قولك : أعدمه الله إذا جعله معدوما . ويقال أعدم الرجل إذا افشقر‎ 
والعنى : لا أظن التضييق والفقر عدما » ولكن العدم فقدان من فقدته من الأحباب‎ 
. والاصحاب‎ 


~ foo — 


( البحث السادس والأربعون ) 
فى مجىء ( اخعص ) على ( حص ) وحلف العائد على الموصول 


ومنها قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه « ولم يختص قريباً دون من 
أحوج إليه  »‏ . ر فى القن : بخص ) 

قلت : المشهور فى ( احتص ) أن يكون موافقاً ل ( حص ) فى التعدى إلى 
مفعول . وبذلك جاء قوله تعالی : يحص برَحمَته مَنْ اء" . وقول عمر بن 
عبد العريز « ولم يختص قريبا » . 

وقد يكون اخحتص مطاوع حص » فلا يتعذى . كقولك : خحصصتك 
بالیء فاخحتصصت به . 

وقوله « دون من أحوج إليه » أصله : دون من هو أحوج إليه . فحذف 
العائد على الموصول » وهو مبتدا »› مع کون الصلة غير مستطالة » وفيه 
ضعف . وهو مع ذلك مستعمل . 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى - کتاب فرض المخمس » ۱۷ - باب ومن الدليل على أن امس 
للامام ونه یعطی بعض قرابته دون بعض . 

(۲) ۲/ابقرة/١ ٠١‏ ونصها : ماود الذينَ كَفرُوا ين أل اكاب رَلا لمش ركن ان يرل ليم 
ین رم وال بلتم بحت قن تاء » زاف ذو اقل التلم . 

و ٣/آلJ‏ عمران/٤۷‏ ونصها : لقص رمه من يشاء» وال ذو الفضل اميم . 


۹ - 


الفصل الراببع 
تصنيف الحديث 


وقبل أن تظهر الفهرسة وعلم التصنيف فى جال النشاط المكثبى كان 
لعلمائنا محاولات فى تصنيف الحديث لسهولة الكشف عن نص الحديث 
وموضوعه فی ججاميع الحديث الختلفة , 

ومنها محاولة الشيخ عبد الغنى النابلسى“ وف أوساط المستشرقين ظهرت 
محاولة جادة للمستشرق فنسك . 

O i O‏ کک 


وضاول أن یعطینا المفتاح نند ذا الدليل إل نصوص الحديث ف دواوینه 
ومجاميعه . 


( أ ) ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث 


الحمد لله الكبير المتعال . ا مغيض ذخائر المواريث . بأنواع الأحاديث . من 
أنوار الأحوال . على أهل الكمال . والموصل سند الأحلاف بالأسلاف . مع 
تحقيق الأطراف . في المبداً والمآل . 

والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ( محمد ) الذي رفع الله تعالى قدره 
بالبعث والارسال » هداية الأمة بسنته الغراء الفابتة بأسانيد الرجال . تأكيداً 
للهداية بحكم كتابه المجيد في الماضي والاستقبال . فتهذبت ملعه الحنيفية 
بالصحيحين من المعقول والمنقول على كل حال , 


. 1 
)١(‏ ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث من ص ٠-۲‏ وصفحات متفرقة من الكتاب ط 
دار المعرفة للطباعة والنشر بیرو ت 
(۲) مفتاح كلوز السئة ترجمة محمد فؤاد عبد الباق المقدمة و ص ٠١۲‏ ط لاهور بالهند . 


= 4 - 


ورضوان المالك تعالى الموطاً بفائض إحسانه عن جميع الآل . وبقية كتب 
کالانه الاربعة الذين هم الخافاء بعده في شريف الاثر والخصال . وسائر 
أصححابه السادة الائمة الجهابذة الابطال . 


فإ أما بعد & فيقول العبد الفقير إلى مولاه الخبير ( عبد الغنى اسماعيل بن 
عبد الغنى بن اماعيل بن أحمد بن إبراهم بن إماعيل بن إبراهم بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة التابلسي الدمشقي 
الحنفي ) عاملهم الله تعالى في الدئيا والآحرة بلطفه الخفي - : لما كانت كتب 
الحديث الشريف النبوي جامعة لأنواع الروايات . ولامعة في أفاق قلوب 
الافاضل بأسرار العلوم والدرايات . وحاوية للأسائيد الختلفة . والتخارج 
والتحاويل المؤلفة . عن الأساتذة الفقات . وكانت الكتب الستة من بين كتب 
الحديث مشهورة عند علماء الاسلام . وقد اعتنت بروايتما ودرايتبا الأكابر 
الأماجد من الحفاظ الاعلام . وهى ( كتاب الصحيح من السنن ) للشيخ 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري و ( كتاب الصحيح ) للامام مسلم 
بن الحجاج الليسابوري . و( كتاب السنن ) للحافظ أي داود سليمان 
بن الأشعث السجستالي ور كتاب السن ) للحافظ أي عيسى محمد بن 
الترمذي و ( كتاب السنن الصغرى ) المسماة ب ( ابجتي من السنن ) للحافظ 
أي عبد الرحمن أحمد بن على النسائى . وقد اختلف في السادس : فعند المشارقة 
هو ( كتاب السنن ) لاي عبد الله محمد بن ماجه القروينى . وعند المغاربة 
ر كتاب الموطاً ) للامام مالك بن أنس الأصبحى . رحهم الله تعالى . وكانت 
الحاجة داعية لعمل أطراف ذه الكتب السبعة المذكورة . على طريقة 
الفهرست » لمعرفة موضع كل حديث منها » ومكان كل رواية مأثورة . وأن 
يكون ذلك على وجه الاخحتصار . من غير إحلال ولا إملال ولا إكثار . 
شرعت في كتابي هذا على الوصف المشروح . فجاء بحمد الله تعالى نما تقرّبه 
العين ويفرح به القلب » وتدشط له الروح . وقد سبقنى إل التصنيف فى ذلك 
أجلاء الائمة من العلماء الأحيار . فتشبشت بأذياهم في اقتفاء هذا الأثر ولحوق 
هذا الغبار . إذ كان أول من صف فى ذلاك الامامان الحافظان أبو محمد خحلف 
بن محمد بن على الوسطي وأبو مسعود إبراهم بن محمد عبيد الدمشقى فجمعا 


—~ إ٢‎ 


أطراف الصحيحين فقط . فكان كتاب خلف أحسما جمعاً وأقلهما خطاً 
ووا » ثم صنف في ذلك الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فجمع 
أطراف الكتب الستة المذكورة غير الموطاً » لكن حصل فى كتابه من الخلل 
اشد به بعض أقرانه من أئمة القول والعمل . ثم صنف بعده الحافظ الامام 
أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي أطراف الكتب 
الأربعة » وهى : ماعدا الصحيحين والموطاً » فانه اكتفى بأطراف خلف واي 
مسعود المذكورين . فلما رأى ذلك العلامة عمدة الحفاظ أبو الحجاج يوسف 
المأزي مشى على طريفته الأنيقة . وسار على سيرته متمسكا بعراه الوثيقة . 
وجمع أطراف الكتب الستة أكمل جمع . فشرح صدر الطالبين وأطرب 
السمع . ولكنه أطال إلي الغاية وأسهب . و ركب فى تكرار الروايات كل أدهم 
وأشهب » وأكار من ذكر الوسائط فيما بعد الصحابي من الرواة . بحيث من 
اراد استخراج حديث منه فلابد من معرفة صحابيه وتابعيه وتابع تابعیه وما 
بعد ذلك بلا اشتباه » وسرد أسانيد الكتب الستة على القام ما يحصل به الغنية 
مراجعة المتون الموجودة بأيدي أهل السلام . مع إخلاله فى بعض المواضع 
بروایات لم جذ فیا على حذره فى إتمام الاسانيد الموجودة عند الفقات . حتى 
جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فاستدرك عليه أشياء عديدة . 
ومواضع محتاجة إل البيان نما كانت إعادته ها مفيدة . في جلد کبیرواف بعلم 
كتير“ ماه ( النكات الظراف على الأطراف ) 

وقد ظفرنا للشيخ الامام العمدة الرحلة الشريف ابن الشريف أبي المحاسن 
حمد بن عل ہن الحسن بن رة بن أي امحاسن الحسينى تلميذ الحافظ الزي 
ببعض أجراء من أطراف للكتب الستة أحاديثها مرتبة على حروف المعجم » 
وأسماء الصحابة فيها مذكورة في أثناء ذلك » وقد تبع فيه شيخه المزي في سرد 
الأسانيد كلها من الكتب الستة ولكنه حذف الوسائط والتكرار . وسلك فيه 
مسلکا لطيفاً تدشرح به النواطر والافكار . 

(ا) أتول : وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب ماه ( إتعاف المهره بأطراف العشرة يعنى الكتب 
الستة والمسانيد الاربعة فى ان مجلدات » وأفرد منه تأليفه المسمي بأطراف المسند المعتل بأطراف 
المسند انبل فى مجلدين » وله أيضاً اطراف الختارة . ع 


STINE 


فدونك يا أيها الطالب الراغب في حصول أسنى المواهب . كتابي هذا المفيد 
للمراد . بأدني ارتياد . وقد سلكت فيه مسلك من تقدمنی من الترتيب › 
وېنیته على مثال تلك الأبنية مع التبويب ولکنی اقتصرت على بيان الرواية 
اللصرح بها دون الرموزة . ولم أذكر من الأسانيد غير مشايخ أصحاب الكتب 
على طريقة وجيزة . 

واتصرت عل ذکر الصحابة الأولين . وتركت ذكر الوسائط كلها من 

وم 0 رواية . بل وضعت كل شيء في موضعه بداية ونهاية . 

وزدت اأطراف روایات الموطاً للامام مالك . من رواية یىی ب بن الليٹی 
الانتلين فانها المشهورة بين الممالك 

وجعلت مکان سنن الامام النسا الكبرى e‏ 
الاعصار - : سننه الصغرى المسماة ب ( امجتبى من سنن النبي الختار ) . 

وقد اعتبرت المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات . بحيث تذكر 
الرواية من الحديث ويشار برموز الحروف إلى مايوافقها في المعنى دون 
الكلمات . فعلى الطالب أن يعتبر في مطلوبه المعاني » وهذا أمر واضح عند من 
يتداول كتب الاطراف وا يعالي . 


وإن روى الحديث الواحد عن جملة من الصحابة ذكرت أسماؤهم في محل 
وأاحد ~ : أذ کر ذلك ٤‏ مسنك و مم » أكتفاء نحصول المقصود 
والاصابة . 


وإذا ردت الاستخراج منه فتأمل في معنى الحديث الذي تریده في أي سيءِ 
هو » ولاتعتبر حصوص ألفاظه ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث 
فقد يكون في السند عن عمر أو أنس مثلا والرواية عن صحابي آخر مذكور 
في ذلك الحديث » فصحح الصحاب المروي عنه ء ثم اكشف عنه في حله تجده 
إن شاء الله تعالل . 
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ورمزت للكتب السبعة بالحروف هكذا (خ) لصحيح البخاري (م) 
لصحيح مسلم (د) لسنن أي داود السجستانى (ت) لسنن الترمذي (س) 
لسنن النسالى )٥(‏ لسنن ابن ماجه (ط) لوطا الامام مالك . 

ورتبته على سبعة أبواب » کل باب منہا مرتب مافیه على ترتیب حروف 
المعجم » تسهيلا للاستخراج منه على أولي الالباب . 

( الباب الأول ) فى مسائيد الرجال من الصحابة أهل الكمال 

( الباب الثانى ) فى مسانيد من اشتهر منم بالكنية أبو هريرة . 

( الباب الثالث ) فى مسانيد المبہمين من الرجال على حسب ماذكر فيم من 
الأقوال 

( الباب الرابع ) فى مسانيد النساء من الصحابيات . 

الباب الخامس ) فى مسانيد من اشتهر منهن بالكنية . 

( الباب السادس ) فى مسانئيد المبہمات من الدساء الصحابيات . 

( الباب السابع ) فى ذكر المراسيل فى الأحاديث » وف آخره ثلاثة فصول 
فى الكنى ونى المبہمين وف مراسيل النساء عن سعيد بن المسيب أن التى قال 

و ميت کتابي هذا ۾ ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الاحاديث 4 
وأسأل من الله تعالى أن يوفقنى إلى اكاله وانمامه . ويرزقنى حسن الخاقة بحسن 
اختتامه . وأن يعصمنى من الزلل . وجحفظنى من الخطاً فيه والخطل . وينفع به 
من استعمله من علماء هذا الشان . ويسهل عليہم به كل إيضاح زتبيان . إنه 
على مايشاء قدير وبالاجابة جدير » وحسبنا الله ونعم الوكيل » والله يقول احق 
وهو يمدي السبيل . 


ss 


الباب الأرل من الجزء الأرل 
فى مسانيد الرجال من الصحابة « أهل الكمال » 
حرف الممزة 
أبيض بن جال الحميري الأري عن البي ملل 


١‏ - ل حديث ‏ : « أنه وفدالى النبي م فاستتقطعه املح الذي 
بمأرب » وفیه « لاهمی إلا فی الأراك » (د) ف الخراج عن قتيبة بن سعيد 
ومحمد بن المتوكل وعن محمد بن أحمد القرشي (ت) في الأحكام عن قتيية (ه) 
فيه عن محمد بن يجي بن اڀ عمر 

۲ - طط حديث ‏ : « أنه كلم رسول الله مل فى الصدقة فقال : يا أحا 
ا لابد من صدقة » (د) فى الخراج عن محمد بن أحمد القرشي وهارون 
بن عبد الله الحمال ل آي اللحم الغفاري & وامه الحويرث بن عبد الله » عن 
الي مي » لقب بذلك لانه كان يأهى أكل ماذبح للأصنام 


۲ - فإ حديث ‏ : « أنه رأي البي ملل عند أحجار الزيت يستسقي ‏ 
وهو مقنع بكفيه يدعو » ( تس ) فى الصلاة عن قنيبة بن سعيد 


أي بن عمارة الانصاري عن البي ا 


؛ - فإ حديث ) : « يارسول الله أمسح على الخفين » وفيه ترك 
التوقيت فى المسح (د) فى الطهارة عن يحيى بن معين )١(‏ فيه عن حرملة 
بن يبحيى وعمرو بن سواد أي بن كعب الانصاري ‏ سيد القراء عن النبي 


٥‏ -. 8 حدیث ‏ : « کنا نري هذا من القرآن حتى نزلت « ألما 
التکاثر » یعنی : لو کان لابن ادم واد من ذهب » (خ) فى الرقاق وقال لنا 
أبو الوليد 
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٦‏ - ل حديث ) : « كنا مع النبي مل وإنما وجهنا واحد » فلما قض 
نظرنا ھکذا وھکذا (ه) فی الجنائز عن اسحاق بن منصور 

۷ - ۾ حدیث 4 : «أنه قال : يارسول الله : إذا جامع الرجل ولم 
ينزل » (خ) فى الطهارة عن مسدد (م) فيه عن أبي الربيع الزهراني وعن أي 
کریب وعن ابن مثنی (د) فيه عن محمد بن مهران الرازي وعن أحمد بن صاڂ 
الصري (ت) فيه عن أحمد بن منيع (ه) فيه عن محمد بن بشار 

 - ۸‏ حدیث 4 : « لما كان يوم أحد أصيب من الانصار أربعة وستون 
رجلا » (ت) فى التفسير عن بي عمار الحسين بن حريث المروزى 

10۷۸ و حدیث 4 :. « كان إذا ذهب إلى الغائط ابعد » (ه) فى 
الطهارة عن يعقوب بن حميد 


« يوسف بن عبد الله بن سلام » عن البي مز 
۹ ل حديث 4 : « وضع ترة على كسرة وقل هذه إدام » (د) في 
الاييان والدذور عن محمد بن غيسي 


ا 


« الباب الثاني » 
الجر ۽ الفالث 


« فى ذكر من اشر بالكنية من الصحابة ومن لم يعرف امه أو اختلف فى 
امه منم » 


حرف الألف 
أبو إبراهم محمد بن حاطب 


« أبو أبى ابن أم حرام خالة أنس امه عبد الله » عن النبى عي 

۰ # حديث 4 : « عليكم السناء والسنون » (ه) ف الطب عن 
ابراهم اہن محمد بن يوسف الفريالي 

« أبو الازهر الامارى ويقال أبو زهير » عن البي مل 

۱ ل حديث ‏ : « کان إذا أحذ مضجعه من الليل قال بسم الله 
وضعت جنبى » فى الادب عن جعفر بن مسافر 


« اہو اسحاق سعد بن ابي وقاص 
« اہو اسحاق كعب بن عجرة » 
« أبو الاسقع واثلة أبو الاسود السلمى هو أبو اليسر كعب ابن عمرو 
ہن عیاد » 
« ابو أسيد الساعدى مالك بن ربيعة » 
« أبو أسيد الانصارى » عن النبي ا 
۲ ل حدیث ‏ : « کلوا من الزیت وادهنوا به » (ت) فی الاطعمة 
عن محمود بن غيلان 
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« أبو امامة الانصارى اسهد بن سهل بن حليف » 
« أبو امامة الانصارى اياس بن ثعلبة » 
« أبو امامة الباهل صدي بن عجلان » عن البي E‏ 


» حرف اللاء « 


« أبو بى » صهيب 

« أبو حى » سهل بن أي حمة 

« ابو یحیی » اسید بن حضیر 

« ابو يزيد » معقل بن سنان 

« ابو یسار » معقل بن یسار 

« أبو أليس » كعب بن عمرو الانصاري 
« ابو يعلى » شداد بن أوس 

» ابو اليقظان » عمار بن ياسر 

« أبو يوسف » عبد الله بن سلام 
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الباب الثالف 


الجزء الرابح 
فى الین من ا ماء الرجال من الصحابة أهل الكمال چ ر 
اسماء الرواة عنم 
« سعد بن سهل » بن حنيف الانصاری عن بعض أصحاب ابی م 
من الانصار 


۱٩‏ ظ حديث 4 : « اشتکی رجل منهم حتی اضني فعاد جلده على 
عرظمه » (د) فی الحدود عن أحمد بن سعيد 


۷ ط الحديث ) : « بيغا أنا نام إذ رأيت الناس يعرضون على » 
رت) فى الرؤيا عن الحسين بن محمد الجريري 

« اسماعيل بن ابراهم » عن رجل من بني سلم , 

۸ ( حديث 4 : «خطبت إلى الي مه امامة بت 
عبد المطلب » (د) في النكاح عن محمد بن بشار 

« الاسود بن هلال » عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع 

۹ ل حدیث چ : « کان بخطب فی اناس من الانصار فقالوا هؤلاء 
بني ثعلبة قغلوا فلانا » (س) فى القود عن أى داود 

« نس بن مالك » عن أصحاب رسول الله زه 

۷۰ لظ حديث 4 : « في الصوم فى السفر » (م) فى الصوم عن 
آي بکر 

« انس ب بن مالك » عن بعض أصحاب النبى زل 

٥‏ ۾ حدیث 4 : « ان جارية لكعب بن مالك » (خ) فى الدبائح 
عن موسی بن امماعيل وعن اسماعيل بن عبد الله 
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٠١٦‏ ل حديث 4 : « النبى عن استقبال القبلة بغائط أو بول » (رط) 
في الصلاة عن نافع 

« النعمان بن سام » عن رجل حدثه 

۷ ل حدیث ) : « أمرت ان أقاتل الئاس حتى يشهدرا ان لا إله 
الا الله » (س) في الحاربة عن أحمد بن سليمان 

« حيى بن سعيد » الانصاري عن رجل من الانصار 

۸ ل حديث 4 : « ان امرأة سألته الطلاق فقال إذا حضت 
فاذنینی » (ط) فى الطلاق عن يحيى بن سعيد 

« يزيد بن عبد الله » بن الشخير العامرى عن رجل من اصحاب النبى 
عه يقال انه المر بن تولب الشاعر 

۹ ۾ حدیث 4 : « کنا بالمربد فجاء رجل اشعث الرأس » (د) 
فی اللخراج عن مسلم بن ابراه (س) فى قسم الفىء عن عمرو يى بن الحارث 

« يزيد بن ران » عن رجلا مقعد بتبوك 

٠‏ م حديث 4 : « رأيت رجلا مقعدا بتبوك » (د) فى الصلاة 
عن محمد بن سليمان 

« يسار المكى » عن رجلين من بني بكر 

۰۱ ۰ ۾ حدیث 4 : « حطب بين أوسط أيام لعشريق » (د) ی 
الحج عن محمد بن العلاء 

ر او رن ويقال عقبة بن اوس عن رجل من أصحاب النبى 

۲ فم حديث 4 : « خحطب يوم فتح مكة فكبر ثلاثا »:(س) فى 
القود عن ا“ ماعيل بن مسعود وعن محمد بن عبد الله بن يزيع 


م و — 


« فصل في الكنى من مبهمين الرجال » 
الجرء الرابع 


« ابو ابراه » الاشهل عن أبيه عن الى لل 

1P‏ حديث 4 : « اللهم اغفر لينا وميتدا » رت) فى الجدائز عن 
على ابن حجر » (س) فيه عن ا“ماعيل بن مسعود 

۱۹ ظ حدیث 4 : « اعطی کل انسان منا سهما (د) في الجهاد عن 
امد ابن حنبل 

« اہو عمير » عبد الله ابن انس 

« أبو العلاء » يزيد بن عبد الله 

« أبو قلابة » عبد الله بن يزيد 

« أبو مالك » غروان 

« أبو اليح » عامر بن أسامة 

« أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل » 

« أبو نجيح » المكى يسار 

« أبو هاشم » عبد الله بن محمد بن الحنفية 

« أبو وائل » شقيق بن سلمة 


« فصل فيمن اشتبر باللسبة إلى أبيه أو جاده » 


أو نحو ذلك من مبهمين الرجال 
« اہن ابزی » عبد الرحمن بن ابزي 


» ابن الاسقع « واسلة بن الاسقع 
« ابن بيد الانصارى الحارني » واسمه محمد بن بجيدة 


1۰ حديث 4 : « ردوا المسكين ولو بظلف حرق » (ط) فی 
الجامع عن زيد بن اسلم 
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« ابن بجينة » عبد الله بن مالك بن القشب 
« ابن جزء » عبد الله بن الجارٹ بن جزء 
« ابن جودان » ویقال انه جودان 

« ابن حرن » البصري نصر بن حزن 

« این الحضرمى » العلاء بن الحضرمى 

« ابن الحنظلية » سهل بن الحنظلية 

« ابن حوالة » عبد الله بن حوالة 

« ابن خلاد » السائب بن خلاد 

« ابن سرجس » عبد الله بن سرجس 


« والد مطرف » عبد الله بن الشخير جد بهز بن حكم معاوية بن حيدة 
« والد ای الاحوص » مالك بن نضلة الجشمي 
nes‏ 

« فصل » فیما روثه اللساء عن من انبم من الرجال عن البي إل . 

« بهيسة » الفزارية عن أبا 

۹1۷ حدیث 4 : « استأذن انب ر فدحل بيده وبين قميصة 
فجعل يقل ويلتزم » (د) الزكاة وني البيوع عن عبيد الله بن معاذ 

« حسناء » ويقال خنساء بنت معاوية بن سلم الصريية عن عمها 

۸ م حديث ‏ : « البي فى .الجنة والشهيد فى الجنة » (د) فى 
الجهاد عن مسدد 


KH #‏ 
« فصل » فيما رواه من ل يسم عن من لم يسم عن البى عإللل . 
« ثوير » بن أي فاختة عن رجل من اهل قباء عن أبيه 
۹ م حديث 4 : « أمر النبى ع ان نشهد الجمعة من قباء » 
(ت) ف الصلاة عن عبد حيد ومحمد بن أحمد 


« حرب » بن عبید الله عن جده اى أمه عن أبيه 
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٠‏ م حديث 4 : « إنما العشور على اليمود والنصارى » (د) فى 


« زيد بن أسلم » عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه أو عمه 
۱ م حديث 4 « رأيت النبى مزه وهو على المنبر بعرفة » (د) فى 


الحج عن هناد 
11۲ حديث 4 : « سغل عن العقيقة » (ط) ف العقيقة عن زيد 
بن اسلم 


« زيد بن أُسلم » عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب الى عة 

111۳ حدیث ‏ : « لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من 
احتجم » (د) فى الصوم عن محمد بن كثير 

« سعيد » بن اياس الجريري عن السعدى عن أبيه أو عمه 

۾ حدیٹ ‏ : « کان یتمکن فی رکوعه وسجوده » (د) فی الصلاة عن 
مسدد 

« “ماك بن حرب » البكري عن رجل من قومه عن اخر منم 

4 # حديث 4 : « سئل متى يصلي الصبى فقال إذا عرف يينه 
من شاله (ھ) ف الصلاة عن سیمال ہن داود 

« هلال بن يسار » الاشجعي عن رجل من ثقيف عن رجلل من جهينة 

۰ # حدیث 4 : « لعلکم تقاتلون قوما فتظهرون عایہم » (د) 
فى الخراج عن مسدد وسعيد بن منصور 

« يوسف بن ماهك » الي عن فلان عن بيه 

٦‏ ۾ حديث ‏ : « أد الامانة إلى من‌ائتمنك» (د) في البيوع عن 
ی کامل 
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الباب الرابع 
فى مسانيد الدساء من الصحابة أولات المداية 
واللجابة » مرتبة على ترتيب حروف المعجم 
( حرف الالسف ) 

« اماء بنت أف بکر الصديق » عن النبى ل 

۷ م حدیث 4 : « مای شىء الا ما أدحل على الزبير وفيه انفقى 
ولا تحصى فيحصى الله عليك ولاتوعي » (خ) ف الزكاة عن صدقة بن الفضل 
وفيه وفى البة عن اى عاصم (م) فى الزكاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد 
الله وعن أي بكر بن أبي شيبة وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب واسحاق بن 
ابراهم (د) فیه عن مسدد (ت) ف البر عن ابي الخطاب زیاد بن ښیی (س) ف 
الزبكاة عن الحسن بن محمد وعن محمد بن ادم 

۸ فط حدیث 4 : « خرجنا مع النبی عله ونزلنا » (د) فى الحج 
عن أحمد بن حنبل ومحمد بن العزيز (ه) فيه عن اى بكر أي شيبة 

۹ ل حديث ‏ : « في سدرة انى » (ت) فى صفة الجنة عن 
آي کریب 

۰ م حديث ‏ : « فى الكسؤف » وفيه ذكر الجنة والنار » وفيه 
أوحى إلى أنكم تفتدون ف قبو ر » وفيه الامر بالعتاقة » (خ) فى الصلاة وفى 
الشرب عن سعيد بن أي مربم وف الطهارة عن ا ماعيل وفى الكسوف عن عبد 
الله بن يوسف وعن الربيع بن يى وفى الاعتصام عن القعنبى وفى الجمعة وقال 
محمود وفي العلم عن موسي بن اسماعيل وف السهو عن خيى بن سليمان و 
العتق عن محمد بن أهى بكر وعن موسي بن مسعود (م) فى الصلاة عن يى بن 
حبيب وعن أحمد بن سعيد وعن بن حرب وعن بي كريب (س) فيه عن 
ابراهم بن يعقوب (۵) فيه عن محرز بن سلمة (ط) فيه عن هشام بن عروة 

١‏ ظط حديث 4 : « أنهلك وفينا الصالحون » (ط) فى الجاع 
مالك بلغه 
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حرف اليساء ) 


« يسيرة عن النبى عله وهى من المهاجرات وقيل من الانصار » ٠‏ 
۲ لظ حدیث 4 : « ان النبی م امرهن ان يراعين بالتكبير 
رالتهليل » (د) في الصلاة عن مسدد (ت) فى الدعوات عن موسى بن حزام 


وعبد بن ميد وغير واحد 
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الباب الخامس 


فیمن اشتهر بالکني من النساء الصحابيات 

« ام ان حاضنة رسول الله مه ويقال اسمها بركة » عن النبى عر 

۳ ف حدیث 4 : « قال ابو بكر لعمر انطلق بنا إلى ام اين 
نزورها » (ه) فى الجنائر عن الحسن بن الخلال 

٤‏ ف حدیث ‏ : « انما غربلت دقیقا فصنعت للنبی عه » (ه) 
فى الاطعمة عن يعقوب بن هيد 

« ام ايوب زوج ای ايوب » عن النبی یش 

٥‏ ل حدیث اه : « ان النبی ع رل علیہم فتکلفوا له طعاما فيه 
من بعض هذه البقول » (ت) فى الاطعمة عن الحسن بن الصباح )١(‏ فيه عن 
ای بکر بن اپ شیبة 

« ام بجيد الانصارية ويقال اسمها حواء » عن النبى عر 

SS‏ حدیث که : « انها قالت يارسول الله إن المسكين ليقوم على 
بابي فما اجد له شیغا اعطيه ایاه وفیه ردوا السائل ولو بظلف حرق » (د) ف 
الزكاة عن قتيبة (ت) فيه عن قتيبة (س) فيه عن قتيبة وعن هارون بن عبد الله 
(ط) نی الجامع عن زيد بن اسلم 

» ام جندب الازدية والدة سليمان بن عمرو بن الاحوص » عن النبى مزل 

۷ ا حدیث ‏ : « رأيت النبى عه يرمى الجمرة من بطن 
الوادی وهو راکب » (د) فی الحج عن ابراھم بن مھدی وعن ای ثور ابراهم 
بن خالد الكلبي ووهب بن بيان 

« ام حبيبة بت اى سفيان ام المؤمنين رملة » 

« ام حبيبة بنت جحش حمنة » 


٤ ۹‏ ن ا 
« ام معقل » زوج ای معقل الاسدى عن النبى ره 


~~ HY 


۱۱۰۹ ظ حدیٹ 4 : « قالت أم معقل قد علمت أن على حجة وفيه 
عمرة في رمضان تعدل حجة » (د) فى الحج عن أي كامل ( ت فيه عن 
نصر بن علي (ه) فيه عن جبارة بن مغلس 

۸ لظ حدیث 4 : « لما حج رسول الله موه حجة الوداع وكان لنا 
جمل فجعلة أبو معقل ف سبيل الله » (د) فى الحج عن محمد بن عوف الطانى 

Gy 

۹ ۰ ل حديث 4 : « دحل علي رسول الله عي ومعه علي على ناقة 
ولنا دوال معلقة » (د) فى الطب عن هارون بن عبد الله (ت) فيه عن 
عباس بن محمد الدورۍ“(٥)‏ فیه عن محمد بن بشار وعن ایی بکر 

« ام هانی » بنت أي غالب فاحتة 

« أم هشام بت حارثة بن النعمان الانصارية » عن النبى عر 

۰ ظ حديث 4 : « قالت ما أحذت ر ق والقرآن اجيد ) إلا من 
في رسول الله عه يقرا بها على انبر فى كل جمعة » رم) فى الصلاة عن عبد الله 
بن عبد الرحمن وعن محمد بن بشار وعن عمرو الناقد (د) فيه عن محمد 
بن بشار وعن محمود بن خالد (س) فيه عن عمر ان بن يزيد وعن حمل بن 
انى (ه) فى الصلاة عن محمد بن مثني 

۱۱۹۱۱ ظ حدیث ‏ : « أن النبی عب لما غزا بدرا قالت له يارسول 
الله ائذن لي فى الغزو معك » (د) فى الصلاة عن عفان 


» م یاسر » يسیره 


NIA 


الباب السادس 


فى المنبهم من أماء الساء الصحابيات مرتبة على ترتيب اسماء الرواة عنم 
ر 
عن انى ر 
« اسید » بن اي اسید البراد عن امرأة من المبايعات عن النبى إل 
۲ ل حدیث ‏ : « کان فیما اخحذ علینا رسول اله لھ فى 
المعروف الذى اخحذ علينا ان لاتعصيه فيه » (د) فى الجنائز عن مسدد 
« تمامة » بن حزن القشيرى عن حبشية كانت تخدم النبى ع ولعلها 
بریرة عن النبی عل 
۳ مط حديث 4 لقيت عائشة فسألتما عن النبيذ فدعت جارية 
١ 1‏ ۴ ا 
« عروة » بن الزبير عن أزواج البى عل عن النبي عر 
۲ ل حدیٹ ‏ : « بی سائر زواج البی عه أن يدل علمہن 
أحد بتلك الرضاعة » (د) فى النكاح عن أحمد بن صا 
» عروة « بن الزبير عن امرأة من بني النجار عن النبى ا 
۴ حدیث چ : د کان بیتی من اطول بیت حول المسجد فکان 
بلالا يوّذن عليه الفجر » (د) فى الصلاة عن أحمد بن محمد بن أيوب 
- ا اا 
« عكرمة » مول ابن عباس عن بعض ازواج النبي ال عن التي م 
۲۲ ل حدیث چ : « انه کان إذا أراد من الحائض شيفا ألقى على 
فرجها ثوبا » (د) فى الطهارة عن موسى بن ا“ماعيل 
« عمرو » بن سعد بن معاذ ويقال عمرو بن معاذ عن جاته 
11410 حدیث 4 : « ان رسول الله عل قال يا نساء المؤمنات 
لاتعقرن احداكن جارعم » (ط) فى الجامع عن زيد بن اسلم وعنه أيضا 


ا 
« قریح الضبى » الكوني عن امراة اي موسی الاشعرى عن الى ا 


~۳۹ = 


٦‏ م حدیث ) : « دخلت على اى موسي وهو ثقيل فذهبت 
e OS‏ 
بن أي شيبة 


« موسي بن عبد الله بن يزيد ا خطمي عن امرأة من بني عبد الاشهل » عن 
انی ا 

۷ ف حدیث ‏ : « انها قالت يارسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد 
وإنها منتنة» (د) فى الطهارة عن عبد الله بن محمد التفيلى واحمد بن يونس (ه) 
فیه عن ا بکر ابن ابي شي 

« هنيدة بن خالد الخزاعى عن ام المؤمنين » عن الى ل 

141A‏ حدیث 4 : « کان النبی ل يصوم من کل شهر ثلائة 
يام » (س) في الصوم عن على بن محمد بن على 

« يى بن حصين عن جدته ام احصین » 


و 
( فصل فى النساء الراويات عمن انبم من الساء ) عن البي ع 
« امية بنت ابي الصلت عن امرأة من بنى غفار » عن النبى عل 
۹ا 8 حدیث ‏ : « اردفنی رسول الله عر على حقيبة رحله 
بطوله فى غسل الحيض » (د) في الطهارة عن محمد بن عمرو الرازى 
» زيب بدت اهي سلمة ريبة النبى َه » عن ام سلمة واخرى من ازواج 


النسی عر 


٠‏ مل حديث ‏ : « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد 
على ميت فوق ثلاث ليال » (م) ف الطلاق عن عبيد.الله بن معاذ وعنه ايضا 


ا و 
ابی رر 
۱1 م حديث ‏ : « رأيت النبى عل يسعى في بطن المسيل 


ب ۰ ~— 


ويقول لايقطع الوادى الا شدا » (س) فى الحج عن قتيبة (ه) فيه عن الى بكر 
وغل بن مد 

« صفية بنت الي عبيد » امرأة ابن عمر عن بعض أزواج النبى مرل 

۲ ل حدیث ) : « من انی عرافا فسأله عن شیء م تقبل له صلاة 
اربعين ليلة » (ه) فى الطب عن محمد بن الى 

« عمرة بنت عبد الرحمن عن اختها هى ام هشام بنت حارثة .بن النعمان » 


2 

( فصل فيما رواه جهول عن مجهول من النساء ) عن اللبى بر 

« ابراهم بن ميسرة » عن خالته عن امرأة قال هى مصدقة امرأة صدق 

1۹۳۳ فإ حدیث که : « حرجت مع اى فى حجة النبى عه » (د) 
فى النكاح عن احمد بن صا 

« ربعی بن حراش عن امرأته عن احت حليفة » عن النبى عر 

۰٤‏ م حدیث که : « ان النبي عله قال يامعشر الساء اما لكن في 
الفضة ماتحلين به » (د) فى الخاتم عن مسدد (س) فى الزيلة عن على بن حجر 
وعن محمد بن عبد الاعلي 

« عبد الحميد موسي بن هاشم عن امه عن بعض بنات النبى ع » عن 
النبی عر 

1141۳0 فإ حدیث ‏ : « ان النبی ع کان يعلمها فيقول قول حين 
تصبحین سبحان الله » (د) فى الادب عن أحمد بن صا 

« هنيدة بن الد الخزاعی عن امراته وقيل عن امه » عن بعض زواج 
ابی مر 

۹ ل حدیث ‏ : « کان اللبى مه يصوم تسع ذى الحجة وفيه 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر » (د) فى الصوم عن مسدد (س) فيه عن 
زکریابن یی وعن أحمد بن یی وعن محمد بن عثان بن ابي صفوان 


-— ۳١ ¬ 


« عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة حارثة ابن النعمان » هي ام هشام 
عبيد الله ين ڪي عن ده هى ملحي 


۹ 
« عبد أله » بن يسر 


عن اخته هي الصماء بنت ير 


Shs 


الباب السابع 


ف المراسيل من الاحاديث واس ماء رجاهما مرتبة على حروف المعجم وف آخر 
ذلك ثلائة فصول فى الكني وف المبہمين وف النساء 


ا ن ره ان 

۷ م حديث 4 : قال النبى عه لعبد الله بن مسعود اقرا على » 
(م) فی الصلاۃ عن ای بکر وای کریب 

۸ م حدیث ‏ : « كان إذا جلس فى الصلاة افترش رجله 
اليسري » (د) ف الصلاة عن هناد بن السرى 

۹ ۾ حديث 4 : « ضربت امرأة ضرما بعمود فسطاط وهى 
حبلى فقتلعها » (س) فى القود عن محمد بن رافع ' 

« اسحاق بن ابراهم الحنینی » 

٠۰‏ فإ حديث 4 : « اقطاع النبي می لبلال بن الحارث » (د) في 
الخراج عن محمد بن اللضر 
« اسحاق » بن عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي 

۱ ف حديث 4 : « اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها 
إلى ذى يزن » (د) ف اللباس عن موسي بن اسماعيل 

« إسحاق » بن عبد الله بن أهى طلحة الانصارى 

۲ ل حدیث ) « کان یؤنی باقر فيه دود » (د) فى الاطعمة عن 
محمد بن کثير 

« أُسلم » مول عمر بن الخطاب 


YY — 


۳ ۾ حدیث 4 : « کلوا الزيت وادهنوا به » (ت) فى الاطعمة 
عن ابی داود سلیمان بن معبد 

« يزيد بن طلحة » بن ركانة 

۰ م حدیث ‏ : « لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » (ط) 
فى الجامع عن سلمة بن صفوان 

« يريد بن عبد الله » بن الشخير 

۲۷۱ بإ الحدیث ‏ : « کان ینسخ حدیثه بعضه بعضا کا يسخ 
القران بعضه بعضا » (م) فى الطهارة عن عبيد الله بن معاذ 

« يزيد مولي المنبعث » المدلى 

۲ م حديث ‏ : « سفل عن ضالة الغنم » )١(‏ فى الطلاق عن 
على بن عبد الله 

« فصل في الكنى » 

« ابو ادریس » عائذ بن عبد الله 

« أبو الاسود » محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 

« أبو بزدة » ابن أهى موسى الاشعرى 

۲ ۾ حدیث ‏ : « بعث معاذا وأبا موسى إلى امن » (خ) ف 
المغازى عن مومى : 

٤‏ ل حدیث 4 : « کل مسکر حرام » (خ) في المغازى عن 
ن ارا 

٥‏ فط حديث ‏ : « لانكاح الا بولى » (ت) في النكاح عن 
محمود بن غيلان 


« ابو بکر » بن حفص بن عمر بن سعد بن الى وقاص 


)0 م نعار فى الكتب السبعة على هذا الحديث ول يرمز له فى اللسخة . ع 


N 


٦‏ فڑ حدیث 4 : « أن رجلا اني فقال إنى اصبت ذنبا » رت) فى 
الور عن ابن اي عمر 

« أبو بكر » بن سليمان بن أي خثعمة العدوي 

۷ م حديث ‏ : « السهو ف الصلاة » (ط) فى الصلاة عن 
ابن شهاب 

« أبو بكر » بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

۸ م حديث 4 : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس » 
(د) ف البيوع عن عبد الله بن مسلمة (ط) فيه عن ابن شهاب 

۹ ف حدیث 4 : « لا تروج أم سلمة أقام عندها ثلاثا » (م) فى 
النکاح عن جيي بن يجيي 

۰ ف حدیث 4 : « جاءت امرأة فقالت الى قد كنت تجهزت إلى 
احج فاعترض لى » فى الحج عن سمى 

« ابو العالية » رفيع بن مهران 

« ابو عبد الله » مکحول 

« ابو و عبد الرحمن » القاسم بن عبد الرحمن 

« أبو عبيدة » بن عبد الله بن مسعود 

٠١‏ فل حديث ‏ : « أول مادخل النقص على بني اسرائيل (ت) ف 
التفسير )٠(‏ فى الفتن عن محمد بن بشار 

« أو عهان » عبد الرحمن بن مل 

« ابو عثان » یزید بن مرد 

« أبو عمرو » سعد بن إياس 

« أبو العلاء » يزيد بن عبد الله بن الشخير 


« أبو القاسم » مقسم مولي بني هاشم 


Yo 


« أبو قلابة » عبد الله بن زيد 

« أبو مالك » غروان الغفارى 

« أبو مجلر » لاحق بن حيد 

« ابو معشر » زياد بن کلیب 

» أبو المليح » بن أسامة المذلى البصرى 

۹۱ ل حديث ‏ : « النهي عن جلود السباع » (ت) فى اللباس 
عن محمد بن بشار 

« ابو ميسرة » عمرو بن شرحبيل 

« أبو نجيح » يسار والد عبد الله 

« أبو النضر » سام بن اى أمية 

« أبو نعم » وهب بن كيسان 

« أبو يجيي » مالك بن دينار البصري 

« ابو یعفور » العبدی واسمه وقدان 

۲ لظ حديث # : « فى صلاة الليل » (م) فى الصلاة عن بى 
بن یی 


# ¥ 3 


« فصل فى المببمين » 
»> ابن الخلیل « أو ابو الخلیل 


4۳ ط حدیث ‏ : « أتي عل فى امرأة ولدت من ثلاثة » (د) في 
الطلاق عن عبيد الله بن معاذ 


« ابن السباق » مر فى عبيد بن السباق 
« ابن صفوان » تقدم فى صفوان 


« ربيعة » بن أي عبد الرحمن عن غير واحد 


= ۳۹ س 


٤4‏ مل حديث 4 : « اقطع بلال بن الحارث المزنى » (د) فی اراج 
عن التعنبى 

« مالك » عمن يثق به من أهل العلم 

4 حدیث 4 : « رى أعمار الناس قبله » (ط) في الصوم 
مالك انه مع 


HK #‏ 
« فصل فى النساء » 

« سائبة » مولاة لعائشة 

41٦‏ حدیث 4# : « هى عن قتل الحيات التى فى البيوت » (ط) 
EO‏ . 

« عمرة » بنت عبد الرححهمن الانصارية 

۷ ظ حدیث ‏ : « اراد ان يعتكف » (ط) في الصوم عن 
ابن شهاب 

۸ ۾ حدیث 4 ؛ « لعن لعن الختفى والختفية » (ط) ف الجنائز عن ألى 
الرجال حمد بن عبد الرحهمن 

۹ ر( وبه ) في البيوع «نہي عن بيع الثار حتى تزهي » 

۰ ل( وبه ) فیه : « ابتاع رجل تر حائط » 

٠١‏ ر( وبه ) فى الاقضية : « لاينع نفع بثر» 

« ليلى » مولاة ام عمارة الانصارية 

۲ 8 حدیثٹ 4 : « دحل عليما فقدمت إليه طعاما فقال كل فقلت 
اى صائمة » (ت) فى الصوم عن علي به E‏ 
توفيقه وني نہاية النسخة الخطوطة مايأق 

« قسال » مؤلفه قدس الله روحه » ونور مرقده وضرخه › وقد تمت هه 
الجمعية التى أردنا ترتيبما علي وجه الاختصار وضبطها ر وعہذيبها و كان الابتداء 
فی يوم السبت ت العشرين من شهر ربع الان سنة انين ومائة والف وحصل 


TY 


اقام والفراغ ف يوم التلاتاء الخامس والعشرين من رجب المبارك من السنة 
الذكورة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ra 2‏ ج 


3 التعسريف بالکناب 4 
بسسم الله الرجن الرحم 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 


فی. یوم السبت ۲۲ ربیع الثانی سنة ٦ ( ۱۳٤۷‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۸ ) - 
حي كنت فى الزقازيق - جاعلى بالبريد من أحد أصحاب المكاتب بالقاهرة 
كتاب باللغة الانجليزية كنت رجوبٌ مئه أن يطلبه لى من أوربا» وهو فهرس 
لبعض كتب الحديث » ألفه أحد كبار المستعربين - الأستاذ لسك أستاذ 
اللغات السامية فى جامعة ليدن - وأنا لا أعرف من هذه اللغة شيعا يعيننى على 
إلقراءة فيه » ولكننى فرحت به كأشد ما أفرح بكتاب نفيس يقع إلى . 

فحاولت بمعونة بعض إخوالى تفهم مقاصده واصطلاحاته للدلالة على 
مواضع الأحاديث ف الكقب التى جعل كتابه فهرساً ها مم أيقدت أن ل 
أحطىء الظن فى فائدة الکتاب » وأنه كنز من الکنوز اتی حفيت على كثير من 
القارئين . 

وكان أخحى السيد محمود محمد شاكر إذ ذاك فى الحجاز فأرسلت له خحطاباً 
أبشره فيه بهذا الكثز الطريف » ووصفته له وصفاً تاماً ونصحت له بطلبه من 
أوروبا » فاقتناه أيضاً » وکان ريه موافقاً ما رأیته 

وقد اقتنعت كل الاقتناع بأن هذا الكتاب يجب إبرازه فى اللغة العربية 
الشريفة » حتى يستعين به أبناؤها على الاستفادة من كتب السنة » وهى من 
الأصول العظمى فى الشريعة الاسلامية ء لاشةاها على أحاديث الرسول الكريم 
عه » وحاولت أن أقوم بهذا الواجب العظم . وكانت ماولة جريفة من 
شخص لايعرف اللغة الانجليزية التى كتب بها . وبارك الله فى الاحوان 
اخلصين العاملين » فقد کان كثير منم يتطوع بإعانتى حنى نفهم مراد 
المؤلف . ثم أكتبه على النحو الذى أراه موافقاً لما أعرف من الأحاديث . 


- ۳۹ ¬ 


وجه الحاجة إلى مفتاح كنوز السدة 


اما بعد ؛ 
فان حبر ما أعرف به هذا الكتاب لقراء العربية » أن أبين لحم وجه الحاجة 
إليه » وطريق الانتفاع به » وعدم استغناء أعلم علماء الحديث عنه » بل مم 
أشد حاجة إليه من غيرهم » ويتلوهم من دونيم من العلماء » فمن دوم من 
دهماء القراء :الذين يقتنون شيعا من كتب الحديث المشهورة وغيرها نما يراه 
القراء فى طرته » وإننى أستمد هذا البیان من تجربتى واختیارى فى السنين 
الطوال . لا أقوله بادى الرأى ولا أصطاده من سوا الاستحسان . 
اننى قت لطلب العلم من طريق الدليل > ثم وفقت لنشره بالدليل » 
ووفقت للمناظرين وللافتاء بالدليل » واشتغلت بعلم الحديث من أول العهد 
بالطلب . وارتقيت فيه بالتدرج » وترلّت على مراجعة كتبه وكتب الجرح 
والتعديل » لتخرج الأحاديث ونقدها » وسرعة الوصول إلها من أقرب 
طرقها . واشتبرت عند من يعرفنى من أهل العلم والذكاء . كان الأستاذ 
اللوذعى الشيخ محمد توفيق البكرى يظن أن عندى فهارس لأوائل الأحاديث 
کلھا » ومعجماً لمفرداتہا کهذا الکتاب بین عند کل كلمة مواضع کل حديث 
وردت فيه من كتبما » ثم علم أنه مام إلا مفتاح الصحيحين المطبوع المشهور »› 
وهو خاص بأوائل أحاديث الصحيحين القولية والمسندة وبيان مواضعها من 
امن وشروح الحافظ العسقلانى والقسطلانى والعينى لصحيح البخاري ( فى 
طبعاعا الأول ) وشرح ألنووى لصحيح مسلم المطبوع على هامش شرح 
القسطلانى للبخارى 
ولو وجد بين يدى مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر على أكار من 
نصف عمرى الذى أنفقته فى المراجعة » ولكنه لم يكن ليغنينى عن هذا الكتاب 
( متاح کنوز السنة ) فان ذاك انما يديك إلى مواضع الأحاديث القولية التى 
تعرف أوائلها » وهذا يديك إلى جميع السنن القولية والعملية وماق معناها 
كالشمائل والتقريرات والمناقب والمغازى وغيرها . 


E E 


ا السام { 


٭ اجاج آدَم وموس = بح - ك ۰ ب +۳١‏ ك ٠١‏ سورة ۲۰ ب 
او۳ ؛ ك ۸۲ ب ۱ ك ۷ ب ۳۷ مس - ك ٤1‏ ح 1-۱۳ 
بد > ك ۳۹ ب ٠١‏ تر - ك ٠١‏ ب ۲ ج -القدمة ب ٠١‏ ما- ك ٤1‏ ح 
| حم - ئان ص ۲1٤٤۲٤4۸‏ قا ۲۹۸ و۲۸۷ و٤‏ ۳۱و ۳۹۲ر ۳۹۸و44۸ 
قا ٤٦٤‏ 

« ادم فى السماء الأول - بخ - ك ۸٠ب‏ | مس - ك ۱ ح ۲۵۹ 
نس - ك ٥‏ ب ۱ هش - ص ۲۹۹ 

ا کان ی علب الارض ی خو و کان ن الا ت ع ج 
ق .1 ص ٦‏ 

« كيف صن الله بطیتته - عد - ج ١‏ ق ١‏ ص ٦‏ قا حم - ثالث 
ص ۲١۱و‏ ۲۲۹و ١٤۲و٤٥۲‏ ط = ح ۲۰۲۱ 


« فى يوم جمعَة حل دم وَاسكنَ الْجَنّة وأهبط منها - 
مس - ك ۷ ح ۱۷و۱۸ + ك ٥۰‏ ح ۲۷ بد - ك ۲ب ۲٠۰‏ تر -ك ٤‏ ب 
و۲ نس - = ك 14 ب إ٤وەوەء‏ ج ¬ ك ەب ¥7 4ك 1ب ٤ا‏ 
می ¬ ك ۳ ب ۲۰۹ ما - ك ۳ ح ۸٩‏ عد - ج ١ق ١‏ ص ۸ قاحم ~ 
ثان ص ۳۱۱ر۳۲۷ر ٤ه‏ 

« اطول قائ ت 
بخ ¬ ك ٠‏ ب ١‏ !+ ك ۷۹ ب ١مس‏ - ك ١ه‏ ح۲۸ عد -ج ١ق ١‏ 
ص ۹و ۱۰و۱۳ حم - ثان ص ۲۳۲و ٣٣۳و٣۳۲‏ ره ٣ه‏ 

» لالفتل نفس ظلماً ألا كان على ابن آدم الأول كفل مِنْ مها - بخ - لك 
۰ب ۱+ ك ٩۷‏ ب ۲ ك ٩٩1‏ ب ٠١‏ مس -ك ٨۸‏ ح۷ ¢ - ك 
۱ ب ۱ حم - اول ص ۳۸۳و ١٣٤و٣٣٤‏ 


~E ~ 


ه تمه مِنْ قبضة قبضها الله مِنْ جيع الأرض - 
بد - ك ۳۹ ب ٠١‏ تر - ك ٤٤‏ سورة ۲ ح ا قاعد- ج ١ق‏ ١ص‏ 
٥و1‏ حم - رابع ص gl‏ 

ه وإذ أذ ربك من بئی ادم من ظهورهم ذريهم - 
تر - ك ٤٤‏ سورة ۷ ح ٣و٣‏ ما ك ٤٦‏ ح ۲ عد- ج ١ق‏ ١ص‏ 
۷و حم - اول ص ۲۷۲ ؛ ثالٹ ص ۱۲۷و۱۲۹ ؛ حامس ص ۱۳٣١‏ ؛ 
سادس ص 4٤١‏ 

ه هة آدم لداوة أربعين عاماً من عُمُرِه - 
تر - ك 4٤‏ سورة ۷ ح ۳ عد - ج ١‏ ق ١‏ ص ۷ حم - أول ص 
۱وو ط ¬ ح ۲۹۹۲ 

» تسليم آدم على اللائكة وتسليمهُم عليه - 
بخ ¬ ك ۷۰ ب ۱ عد - ج ۱ ق ۱ ص ٩‏ حم - ثان ص ۳٣٣١‏ 
« هبوطه من الجنة واجتاعه بحواء وجه إلى مكة وسک 
عد ¬ ج ١‏ ق ١ص ١۲‏ 

ھِ 
» الشجرة التى أكل منها هى الكرم عد - جا ق ١‏ ص ١١‏ 


+ ~~ 


- آدمٌ أول الأنبياء‎ ٠ 
عد ¬ ج ۱ ق ۱ ص ۲۹ حم = خامس ص ۱۷۸و۱۷۹و۹٣٣٦۲ ط - ح‎ 
۹ 
بناؤه الحرابٌ بمكة‎ 
۱١ ص‎ ١ عد ¬ ج ۱ ق‎ 
- حبر أولاده‎ » 
۱٦.۱۳ و۱١ عد - ج ۱ ق ۱ ص‎ 
- وفاتة ودَفةٌ‎ * 


عد > ج ۱ ق ۱ ص ۱۱و۱۸ حم - حامس ص ۱۳۹ ط = ح ٥4۹‏ 


-_ 4Y ~— 


آدیی ) 


انظر ؛ الاأنسان 


ظ آل مُحَمّد ص 4 
٭ نى قد ترکتٌ فیکم ما إن اذم ۾ به لن تضلوا تاب الله وعترتی هل 
بیتی ˆ 
تر - ك ٤٦‏ ب ۳١‏ 
» أصحاب الكساء ‏ 
تر ¬ ك ٤٤‏ سورة ۳۳ ح ۷ 4 ك ٤٦‏ ب ۳۱و٠‏ حم - اول ص ۳۳۰ ؛ 
رابع ص ۱۰۷ ؛ سادس ص ۲۹۲و ٦۳۹و‏ ۲۹۸و٤٣٤‏ ۰٣۳ر۲۳۲۲‏ 
» إنى وإياك وهذين وهذا الراق فى مكان واحد يوم القيامة - 
حم - اول ص ۱۰۱ ط = ح ۱۹۰ 
» والذى نفسى بيده لايدخل قلبَ رجل لاال حتى بكم لله ولرسوله - 
تر - ك ٤٦‏ ب ۲٢۸‏ ج - المقدمة ب ١١‏ ( العباس ) 
e 4‏ ت 2 
« النبي حرب لن حاربهم وسم لمن سالمهم - 
تر ¬ ك ٤٦‏ ب ٦١‏ قا حم - ان ص ٤٤۲‏ 
تر - ك ٤٤‏ سورة ۳ ح ۷ حم - أول ص ۱۸١‏ 
a‏ 


آي 
انظر أيضاً : محمد ص 
عد ¬ ج | ق ۱ ص ٥۸‏ - ٤٦و٣۷‏ 


“Er -— 


٭ وفاتها - 
هش - ص ۱۰۷ 


امین 4 

٭ كيف يقولٌ آمين فى الصلاة - 
بخ ¬ ك ۱۰ ب ۱١١‏ بد ¬ ك ۲ ب ۱٦۷‏ تر ¬ ك ب ۷ ¢ -ك ەب 
٤‏ مى - ك ۲ ب ۳۹ حم - رابع ص ١۳۱و۳۱۸‏ 

قل التأمين فى الصلاة - 
بخ ¬ ك 1١‏ ب 1١١‏ - ۱۱۳ قاك 0۹ ب ۷ 4 ك ١‏ سورة ١ب‏ ۲ ؛ك 
۰ ب ۷۳ مس = لك ٤‏ ح ۷٩-۷۲‏ بد ¬ ك ۲ ب ۱۹۷ تر - ك ۲ ب 
۷۱نس ¬ ك ١۱ب‏ ۲-۳۳ ج - ك هب ۱٤4‏ مى -ك ۲ب ۳۸ ما- 
ك ۳ ح ٤٦٥٤4‏ حم - ثان ص ۲۳۳و۲۳۸و ۲۷۰ 
۲ قا سادس ص ۱۲و٥٠‏ ط - ح ٤۱۰۲و۷۷٣۲‏ 


اي4 

« محر استعماله منها فى الأشربة 
بخ ¬ ك ۲ ب 4 + ك ب ١‏ :ك ۹ ب ۲ :ك ۲4 ب | ؛+ك ەب 
قا ؛ ك ٦1‏ ب اوه ؛ ك ٤‏ ب 1۹ 4 ك ۷٤4‏ ب 4و۸ 
مس ¬ ك ۱ ح ۲۷۰۱۳ ؛ ك ۳۹ ح 1.۳١‏ بد ¬ ك ۲۰١‏ ب ۷و۹و۱۲ 
تر - ك ۲۲ ب اوه ؛ ك ۳۸ ب ەنس - ك ٤۳‏ ب ۳۹ 4ك ۱٥ب‏ 
ATAYA‏ 
جك ۰ ب ۱۳و١۱‏ می = ك ٩‏ ب ۱٤‏ 


TE 


الفصسل الخامس 
السيره والأنواع الادبية 


عن الحديث والأنواع الأدبية : عن السيرة النبوية » بمكن أن تقفرع دراسة 
لتاريخ الأدب العربى فى فترة البعفة النبوية والخلفاء الراشدين » ثم ماتبع 
بالضرورة . تلك الدراسة التارجخية للأدب من نقد يتصل بہذه الفترة من تاريخ 
العرب والإسلام . ثم إن هذه السيرة النبوية تلهم إبداع أدب الرحلة بما تثيره 
الأماكن المقدسة » أو أحداث التارخ من ذكريات تير العاطفة » وتلهب 
الوجدان » وتدفع إلى التعبير عن أشواق النفوس وأتواقها » وتصوير مايتدافع 
فیا من فرح أو ترح . وخحوف أورجاء » وتوبة أو ندم . 

ومن مثيرات السيرة النبوية الإبداعية المدحة اللبوية » وفيما فيض زاخر من 
عواطف الحب للرسول » وبيان أياديه على البشرية منذ بعثته » ثم توظيف تلك 
امدائح للنهوض بالجتمعات الاسلامية من كبواعما » لأنبا عامل مثير للمضة 
واليقظة . 

ول هدت جهود الباحثين إلى تصنيف الحديث النبوية ااه سا آدبا 
إلى : أدب الدعاء - الرسالة - الخطبة - الل - القصة . 

فالسيرة أنشأت أدباً » والحديث النبوى نفسه كان أنواعاً من الأدب » وهذا 
مايميز شخصية الرسول فعلا وقولاً عن غيره من سائر الرسل والأنبياء . 

ومن السيرة لابن هشام يكن ان نستخلص النص الأدهى الذى يؤرخ لتاريج 
الاسلام جخاصة وللأدب العربى بعامة وفيما بلى من نصوص نجد ان ابن هشام 
يضيىء النص الادبى با حوله من احداث التار الاسلامى 


(ه( حققها مصطفى السقا وابراهم الايارى وعبد ال حفيظ شلبى ط دار أحياء التراث العرلى بیروت 
من ص ۲۳۸-۲۳۱ 


أولا : السيرة النبوية والأدب العرنى 


ذكر الأسباب الوجبة السير إلى مكة وذكر فسح مكة 
فی شهر رمضان سنة فان 


الحرب بين خزاعة وبكر : 

x 2 ٤ با طا‎ f 

م اقام رسول الله ع بعد بعثه إلى موته ھهادی الاخحرة ورجبا . 

ثم ان بنى بكر بن عبد مَناة بن كنانة عدت على حزاعة » وهم على ماء هم 
بأسفل مكة يقال له : الوّثير » وكان الذى هاج مابين بنى بكر وحزاعة أن 
رجلا من بنى الحطرمى » واسمه مالك بن عبّاد - وَجِلف الحَضرمى يومفذ 
إلى الأسود ابن رَزْن حرج تاجرا » توسط أرض خزاعة عَدوا عليه فقتلوه » 
EG Gy‏ 
قبيل الإسلام على نی الأسود بن ررّن اليل - وهم مَنْحَر“ بنى كنانة 

. فقتلوهم ا الحرم"‎ - E 
» کان بنو الأسرذ ہن رزن يودَون فى الحاهلية ديتين › وئودّی دي دية‎ 


(۱) رزن ؛ بروی بکسراء الراء وفتحها » وإسكان الزاى وفتحها ؛ وقيده الدارقطنى بفتح الراء 
وإسكان الزاى لاغير . ( راجع شرح السيرة ) 
(۲) کذا ف |. ویرید بالمدخر : المقدمين » لأن الأنف هو المقدم من الوجه . وفى سائر الأصول : 
« مفخر »' بالفاء . 
() أنصاب الحرم : حجارة تبعل علامات يين اخل والحرم . 
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فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجر بينهم الإسلام » وتشاغل الناس به . 
فلما کان صلخ الحديبية بين رسول الله عه وبين قريش » کان فيما شر طو 
ارسول مإ وشرط هم ا ن الزبير » عن 
الور بن مَحرمة ومروان بن الحكم وغيرهم من علماثنا 


ووو ا 
أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم فليدحل فيه ۰ بتو بکر فی 
عقد قريش وعهدهم » ودخحلت خحزاعة فى عقد رسول الله مز وعهده. 


قال اين إسحاق : فلما كات اللنة الها نو انبل سن بن يكر من 
خراعة » وأرادوا أن يصيبوا منم ثاراً بأولنك النفر الذين أصابوا منهم بينى 
الأسود ابن رَرن.» فخرج نوفل بن معاوية اليلى فى بنى الديل » وهو يومفذ 
قائدهم › ولیس کل بنی بکر تاع حتی ّت خراعة و وهم على الو تير » ماء 
هم » فأصابوا منہم رجلا » وتحاوزوا واقتتلوا » ورفدت بنی بكر قري 
بالسلاح » وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا » حتی حازو ا٩‏ 
حرّاعة إلى الحرم » فلما انتهّوا إليه » قالت بدو بكر : ياتؤفل » إن قد دخلنا 
الحرم » إلمك إمك » فقال : كلمة عطيمة » لا إله له اليوم » يابنى بكر أصيبوا 
ار » فلعمرى إنكم لقسْرٍقون“ فى الحرم أفلا تصيبون ثأرك فيه » وقد 
أصابوا منم لیلة بوهم بالوتیر رجلا قال له مه » وکان منبه رجلا ودا( 
حرج هو ورجل من قومه » يقال له تمم ابن سد » فقال له مب : يقم ٠‏ انج 
بنفسك » فأما أنا فوالله إنى ليت »> قتلونی او ترکونی » لقد ابت فژادی › 
وانطلق تمم فأفلت » وأدركوا مها فقتلوه » فلما دخلت خراعة مكة لوا إلى 
)١(‏ هذه الكلمه سلقطة فى )١(‏ . 
(۲) کذا ف !. وف سائر الأصول : « بامته » . 
(۳) کذا فی ا. وحازوهم : ساقر . وى سائر الأصول : « حارزوهم » . 
(؛) كذا نى |. وف سائر الأصول : « لتسرفون» . 
(ه) مفْرٌودا : ضعيف الفراد , 


. انبت : انقطع‎ )٩( 
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دار دبل بن ورقاء ودار مول محم يقال له رافع » فقال تمم بن سد يعتذر من 
فراره عن مته : 


0) 


() 
() 


(6( 
(٥) 
(% 
(v) 
(A 
(4) 


لارأيت بنى اة ايرا تفشؤن كل و رة وججاب“ 
صطرا وَرَزناً لاعريب امم بز مون كل مق أص حاب © 
و ذكرت حلا عندنا مثقاوماً ٠‏ فما مَضّى من سالف الأحقاب © 
شيت ريح اموت من تلقائهم ورهبْت رقع مهد قضاب © 
وعرفت أن من قو كوا لالج رة وشو غزاب ١‏ 
ّمت رجلا لا أحاف اڙها وطرحت بالشن الراء ليساب 
زتطوف لاجر غا احق علخ أب مشر الانتراب“ 
لی ولو شهدث لکان نکیرڑها تولا تمل مشافر القبقاب( ٠١‏ 


القومٌ أعلم ماترکت متها عن طيب تفس فاسألى أصحابي 


كذا فى الأصول . وفى شرح السيرة : « وثيرة » بالعاء المعلغة . قال أبو ذر : « من رواء بالثاء 
الماكة فهى الأرض اللينة الرطبة . ومه يقال : فراش وثير : إذا كان رطبا . ومن رواء بانحاء 
باثنتين » يعنى الاأرض الممتدة » . 

الحجاب : ما اطمأن من الأرض وخفى . 

لاعريب : أى لا أحد » يقال : ما بالدار عريب ولاكنيع ولاذييح » فى أسماء غيرها » وكلها 
جعنى : مابها أحد . ويرجون : يسرقون . والمقلص : الفرس المشمر . والخناب : الفرس الواسع 
المنخزين . ويروى : خباب » أى مسرع » من الخبب » وهو السرعة فى السير . 

كذا فى أكار الأصول . والدحل : طلب الثأر . ولى ١‏ : « دحلا » . 

الأحقاب : السنون . 

نشى : شم والمهند القضاب : السيف القاطع . 

احرية : اللبؤة التى هما جراء » أى أولاد . والشلو : بقية الجسد. 

لمعن : ماظهر من الأرض وارتفع . والعراء : الخال لابجخفى فيه شىء . 

لعوت : أسرعت . وأحقب : أى مار وحش أبيض المؤخر » وهو موضع الحقيبة » وعلح : 
غليظ . وأقب : ضامر البطن . ومشمر الأفراب : مبقيض الخواصر ومايليما . ويروى + 
« مقلص الاقراب » » وهو بعناه . 


. تلحى : تلوم . والمشافر : النواحى والجوانب . والقبقاب: من أسماء الفرج‎ )٠٠( 


~~ Yoo ~~ 


قال ابن هشام : 


وتروی لحبیب بن عبد الله [ الاغلم ٠۳‏ الهذل . وبیته : « ذکرت ذحلا 
e 4 *‏ ا ‌ 4 4 1 
ق متقادما 4 ن أ عبيدة » وقوله « حناب » و« علج أقب مشمر 
الاقراب » عنه أيضا . 
قال ابن إسحاق : 
4 4 
وقال الأخحرّر بن لعط الدّيى » فيما كان بين كنانة وخراعة فى تلك 
الحرب : 
لال اتی قصوی الأحابیش اشا ردذا نی کب باأفسرق اصل “ 
حَبَساهُم فى دار ابد رانع ٠‏ وعد بديْل مخيساً غير طائل ° 
بدار اللي الآجذِ الضيْم بفدتتا ‏ شقيا اللفوسَ مهم بالتتاصيل“ 
حبسناُم حت إذا طال يرئم نفختا لهم من کل شب بابل © 
ُذَبْحهُمْ ذبلح الوس كأنا أسود تبارى فيم بالفواميلل ° 
هم ظلمونا واععتؤا فى مسيرهم وكانوا لّدى الأنصاب أولٌ قال 
كأنهُمُ بالج زع" إذ يطردرنيم ‏ بفائور“ حفان التعام الجوافل 


1 .| زيادة عن‎ )١( 

)"( قصوى : أبعد . والأحاييش : كل من حالف فرشا » ودحل فى عهدها من القبائل . ويريد بقو» 
« بأفوق ناصل » : أنها ردت حائبة » والأفوق ر فى الأصل ) : اسهم الذى انكسر فوقه » وهر 
طرفه الذى يى الوتر . والناصل : الذى رال نصله » أى حديدته التى تكون فيه . 

ر(٣)‏ الدارة : الدار . 

(ء) الضمم : الذل . والناصل : مع منصل › وهو السيف . 

)٥(‏ نفحنا : وسعنا . والشعب . الطدن بين جبلين . والوايل : المطر الشديد » وأراد به هنا دفعة 
الخيل . 

() بريد « بالفواصل » : الأنياب . 

(۷) الجرع: ما انعطف من الوادى . 

)^( كذا فى أكار الأصول . وفائور : موضع بنجد » قال أبو ذر : « ظاهره أنه اسم موضع ٠‏ ومن 
وراه : قفاثور » فثور : اسم جبل بمكة » ومنعه هذا الشاعر الصرف » لأنه قصد به قصد . 
البقعه . وقفاه : وراؤه » . وفى ': « فعاثور » . 

() حفان النعام : صفارها . وال جرافر : المولية المسرعة . 


= إ۵ ¬ 


له : 


فاجابه ديل بن عبد مناة بن 0 بن عمرو بن الأجب“ > وکان يقال 
بُديل بن أم أصرم » فقال : 

تاد قوم بفخسرون وم لغ لم مدا وهم غير تافل © 
أن جيفة القوم الألى تررم جير التير خائفا غير ال" 
في كل بوم نحن بُو جانا لفقل ولا يُحْبّى لدا فى لاقل 0© 
وحن صبَحنا بالاعة دكم بأسيافسا يملبقسن لوم العسواذل ° 
ونح متنا بين بض ولزو إلى حف روئ ن مجر القتابل“ 
ويم الفميم قد كفت ساعياً عبَيْسٌ فجعناه بجي خلاجل © 
آآن اجْسرت فی پیا ام بعضكم بجُفمُوسها ترون أن م ئقات ل“ 
کذم وبیت الله ما إن قم ولک ركنا سرک فى بلابل٠‏ 


قال ابن هشام : قوله « غير نافل » وقوله « إلى َيف رَضوی » عن غير 


ن انا 
)١(‏ فا: « الأحب» بالحاء المهملة » . وف الاستيعاب لابن عبد البر : « الأخحنس » . وقد ساق 


( 
زو 
)6( 
)°( 


(» 


(Y) 


(» 


() 


ابن عد البر نسيه فقال : « هو أحد المنسويين إلى أمهاتهم » وهو بديل بن سلمة ابن خلف بن 
عمرو بن الأخنس بن مقياس بن حبتر بن عدی بن سلول بن کعب الخزاعی . 

يندوهم : جمعهم فى الندى » وهو الجلس . 

الوتير : اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة » وغير آئل : غير راجع . 

نبو : نعطى . والعقل : الدية . 

الملاعة ر بالفعح والمخفيف ) : ماء لينى كنانة الحجاز . ويسبقن لوم العواذل : يشير إلى الل 
المعروف : « سبق السيف العذل » 

بیض ( بالفتح ) : من ازل ی کاله بللیجاز : وعتود ( بکسر أوله وسکون ثانیه وفتح 
الوار . وروى فح أوله ) : ماء لكنانة أيضاً . واللنيف : ما انحدر من الجبل . ورضوى : جبل 
بالدية . 

كذا فى ١‏ . والقنابل : جه قنبلة » وهى القطعة من الخيل . 

الغميم : موضع يين مكة والمدينة . وتكفت : حاد عن طريقه . وعبيس : رجل . وال جلد 
لقرى . والحلاحل : السيد . 

الحعموس : العذرة . و« أحرت ... اڅ » أى رمت به بسرعة » وهو كتابة عن ضرب من 
الحدث يسمج وصفه » يريد الفرع وعدم الاطمئنان . 


( 1( البلابل : اختلاط افم وو ساوسه 2 


مه إن 


قال ابن هشام : 
وقال حسان بن ثابت فى ذلك : 


لخا الله قوماً م تدغ من سراتهم ‏ هم ادا يندومُْم غير ناق(“ 


أحضصيّ جمار مات بالامس نوفلا مى كنت يفلا حا عدو الحقائب( 


قال ابن إسحاة 
فلما بنو رقریش 4 ٠‏ ( وأصابوا منم ما 
: ۴ 


E 
بنى كعب » حتى قدم على رسول الله م المدينة » وكان ذلك ما هاج فتح‎ 
: مَكة » فوقف عليه وهو جالس فى المسجد بين ظهرافى الئاس » فقال‎ 


يارب إن اف افا اعلف ايسارآ ااا 
قد كعم لدأ وكتارالدا مك أسلمسافلم للرغ يدا“ 
فانصر 1 هداك الله نصر 1 أعتدا وادع عباد الله يأتسرا مدا( 
ارسرل اه فد رة ن س تا ر 


)١(‏ سراة القوم : أشرافهم وخيارهم . ويندرهم : تجمعهم فى التادى » وناقب : رجل - ( عن أ ذر 
واللسان ) . 

(۲) الفلاح : من الفلاح » وهو بقاء احير » والحقائب : جمع حقيبة » وهر یله اراک وراه إت 
رکب ( عن ای ذر) . 

(۳) ناشد: طالب ومذكر . والأتلد : القديم . 

e (5‏ خزاعة » وكذلك قصى أمه فاطمة بست سعد الخراعية . والولد 
( بالضم ) : معنى الولد ( بافحريك ) . وأسلمنا : من السلم . قال السهيلى : « لأنبم م 
Sl a‏ 
( راجع ااروض ) . 

() أعتد : حاضر › من الشىء العتيد » والمدد : العون , 

(1) تجرد : من رواه بالحاء الهمله » فمعناه » غضب : ومن رواه بلجي » فمعناه : شمر ويا ٠‏ 
للحرب . وسم : طلب منه وكلف . والفسف : الذل » وتريد : تغير إلى السراد . 


~ o — 


فی فلق کالتخر یری مُزبدا إن قريشاً أحلفوك الموعسدا 
وتففرا مته وة لال في كت اما 
و عر اة لنت ادف اة رم اول وال ددا 
هت رتا الوت مدا رفاوت اکا وجنا“ 
٤ “‏ 0 
[ يقول : قتلنا وقد استلمنا ]° 
قال ابن هشام : ویروی [ أيضا ] 
فانصر هداك الله نصرا ادا(“ 
قال أبن هشام : ویروی أيضا : 
[ نحن ولدناك فكنت ولدا ] 
قال اہن إسحاق : 


0 إا 48ے bh‏ . 
فقال رسول الله عه : صرت ياعمرو بن سال . م عرض لرسول الله 
ر عنان) من السماء »“فقال : إن هذه السحابة لتستېل بنصر ہنی کعب ۰ 


۾ 4 | r" " 1  ¢&‏ ا طا 
ثم حرج بديل بن ورقاء فى نفر من حراعة حتی قڌموا على رسول الله ر 
لمديئة » فأحبروه بجا أصيب منم » وبمُظاهرة قريش بنى بكر عليهم » ثم 
1 ى 8 ر اا م ۳ 
انصرفوا راجعين إلى مكة » وقد قال رسول الله ع للناس : کأنكم بای 


0( الفيلق: المكر الكثير . 

( كداء بوزن سحاب : موضع بأعلى مكة » ورصد ك ركع جمع راصد » وهو الطالب للشىء الذى 
برفبه » ووز أن يكون رصداً كسبب » وهو معنى الأول , 

)٣(‏ الوتير : اسم اء بأسفل مكة لخراعة . والمجد : النيام » وقد يكون « المجد » أيضا: 

التيفظين » وهو من الأضداد . ورواية هذا الشعر فى الاستيعاب مخالف روايته هنا تقدها وتأحياً 

وزيادة وحذفا. 

١ ماين الفوسين سافط فى‎ )٤( 

(ه) أيدا : قويا» وهو من الأيد ء وهو القوة . 

. » فی الاستیعاب : « فقال رسرل الله عل : « لانصرنی الله إن ۾ أنصر بى كعب‎ ٠. )١( 

(۷) عان : ساب . 

(۸) المظاهرة : المحاونة . 


— oخ‎ ~ 


سفیان قد جاءک ليشد التفد » يريد فى المُدة کي ل اورا 
وأصحابه حتی لقوا ابا سان بن حرب بسفان(۱)» قد بعثته قریش إل رسول 
الله زه » ليشد العقد ويّريد فى المُدة . وقد رّهبوا الذى صنعوا . فلما لقى 
بو سفيان بديّل بن ورقاء » قال : من أين أقبلت يابديل ؟ وظن أنه قد' أت 
رسول الله ل ؛ قال : تسرت فى خراعة فى هذا الساحل » وفى بطن هذا 
الوادی ؛ قال : أو ماجشت محمدا ؟ قال : لا ؛ فلما راح بديل إلى مكة » قال 
أبو سفيان : لمن جاء بديل المدينة لقد عَلف بها النوى » فأنى مَبرك راحلته » 
فأحذ من بعرها ففته » فرأًى فيه النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بُديل 
ا 


ثانيا : المدحة النبوية : 


زحرت دواوين الشعراء بالمدم اللبوى » وهذا مائعذّه نصوصاً إبداعية 
ری متها هنا ما جاء عند شاعرين ٠٠ا‏ البحترى والشريف الرضى تيمها 
مبحث أدبي عن المدحة النبوية للرميل الأستاذ الدكتور أحمد النجار » ولحب أن 
نشير هنا إلى جهد سابق فى هذا البحث لأدب المدحة النبوية عند الدكتور 
زکی مبارك . 


( أ ) من ديوان البحتري : 

نحقیق حسن کامل الصیرفی م ۲٠ص ۸1١‏ . 

لله ماحبت الححداة وماسمت نخدي به قلص المهاري الضمر 
متقلقلات بالسماحة واللسدي يطلبن خحيف «مني» وحنو المشعر 
حتى رمين إلى الجمار ضحبة والركب بين حلق ومسقصر 
ونين نحو قصور يارب آخذا مهن سير مغلس ومهجر 
يجشمن من بعد أداء ية للقبر م ومسحة لسر 
حج تقبله الاله وأوبة كانت شفاء جوي لا وتذکر 


)0 عسفان : على مرحلتين من مكة » على طريق المدينة . ( راجع معجم البلدان ) . 


~ 00 = 


وقال : 


فأقسمت بال ركب الذين تدرعبا 
عل أينق شل القسي سواهم 
بكل معراة السباريت سملسق 
إلى أن أطافوا! بالحطم وضمهسم 


من الليل اقطاع السري وهم سفر 
ضوامر لاحعا المواجر والقفسر 
ومجهولة تيه خارمها غبر 
غداة الطواف البيت وال ركن والحجر 


رب) من ديوان الشريف الرضي 


ما امرك وما احلاك 


قال قدس الله سره في الحرم سنة 


: وهي من لواحق الحجازيات أيضاً‎ ٣٥ 


ياظَيَة البان تزع في ماله 
المَاء عندك E‏ لشتاريه ٤‏ 
هبت لتا من رباج العَوْر رَائحَة 
ثم انيتا إذا ما هنا طَرَب 
سهم صاب وَراميهِ بڏي سلسم 
وعد يتيك عيڍي ماوفَيَتِ پو » 
حکث إِحَاظلكِ يا في الڙيم من مُلَج 
كان رك بوم الجزع بُخبرا 
نب التعيم لقابي وَالعذاب لَه › 
عيدې رسال شوق لَب اذکرْما 
سفَی منی وَلَيّالي الخیف ماشَربث 
إذ لتقي كل ذي دين وماطلّهُ» 
لما عُدا السرْبُ عط بين أزخلنا ء 
هام بك العينُ م لقب سيالا جو 


لهك اليَوْمّ أن القَلبَ مراك 
ولس يريك إلا مَدمعَي الټاکي 
بد الرقاد عرفتاها براك 
على الرحالل » نعللا بزكراك 
من بالرّاق » لقد أبعَذتِ مَرْمَالك 
يا قرب ما كذَبَتْ عيَسي عيتاكٍ 
يوم القَاء فان الفضل للحاكي. 
بما طّوّى عك من أسمَاء تلاك 
َا أمرلك في قلي وأحلالٍ 
ولا الرقيب مذ بلغتهُا فاك 
يِن القمَام وَحَيَامَا وَحَيّ الك 
متا » وَيَجقَممُ المَشْكو والشتاكي 
ما كان فيو غَريم القلب إلألك 
من عَلَمَ اين أن القَلبَ هرال 


حتی دا السَرَبٌ ماأحيَيتِ من كمد 
ياحَبَّذا.لفحَة مرت بفيك ا » 
وَحَبَذا فة » وَالرَكّب مُغعفَل 
لو كائ اللَمةٌ السوداءٌ من عُدّدى 


E a 


ياب لَك حينَ لم تدج الى 
لو كان حر الوجد يُعقِب بده 
ARE EEN‏ 
إن بُملبحوا صاحينَ من حمر هوى » 
ياليَت شعْلَكٌ بايسى أعدامُم »› 
موی وَذْلاأً في الهَوّى وَطَمَاعَةٌ › 


وف الدرس الأدى كان مضمون المدحة النبوية مبحفا اللدكتور أحمد 
النجار - عاج فيه ما اتسمت به المدحة النبوية من لون إسلامى ييزها عن 
المدحة فى الأدب الجاهلى وإن كان بينما ممت خحصائص مشت ركة باعتبار المدحة 
النبوية والمدحة الجاهلية من مكوئات الأدب العرهى . وكا أحضع الباحسث 
للدحة النبوية لدرسة الأدبى عرض أيضا لرأى النقاد فى تحليلهم الأدبى لمضمون 


الدج فى الأدب العربى . 


ثالفا : أدب الدعاء : 


أفرد من الحديث النبوي ومن السيرة : حيى الدين النووي ماکان يدعو به 


قعل هَوَاكٍ › ولا فادّتِ أسرَاكٍ 

وَطة غُمس فيا اياك 
إلى ثرى وحدت نيه مَطًاياك 
يَوَمّ القميم » لمَّا فلت أشرّاكي 


قال قدس اله سره : 
عَلَفَتَ من هراك مسل هَواكا 
برد الوصا عفرت ذاك لذاكا 
الي الضتّلوع » ولا بحس شجاکا 
مذ سمَوك من اقسرام ركا 
أو لاء فَليت زانهم أعڌاكا 
أبدا» تعَالسی الله ما فاا 


الرسول ربه ويناجيه فى كل الأحوال بالليل أو بالنار وسماه ( الاذكار ) .. 


ومن بلا ريب أن نعْدٌ هذا فنا من فنون الآداب النبوية وهو فن الدعاء . 
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کتاب أذکار النووی 
المحخبة من كلام سيد الأبرار 
تأليفى 
الإمام العام الربالى شيخ الإسلام والمسلمين 
حى الدين النووى الشافعى مذهبا الدمشقى 
محتدا رمه الله تعالى رحمة واسعة ونشعدا 
به والمسلمين جميعا أمين . 
أما بعد فقد قال الله العظم العزيز ا لحکم فاذکرونی اُذکر م وقال تعالى 
وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلم بهذا أن من أفضل حال العبد حال 
ذكره رب العالمين واشتغاله بالأفكار الواردة من رسول الله عل سيد المرسلين 
وقد صنف العلماء رضى الله عنهم فى عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار 
كتباً كثيرة معلومة عند العارفين ولكنما مطولة بالأسانيد والفكرير فضعفت عنبا 
مم الطالبين فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين فشرعت فى جمع هذا الكتاب 
مختصرا مقاصد ماذكرته تقريبا للمعتنين وأحذف الأسانيد فى معظمه لما ذكرته 
من إيثار الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد 
متطلعين بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين ولأن المقصود به معرفة الأذكار 
والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من. 
الأسانيد ماهو أهم منها تما ينل به غالبا وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها 
وضعيفها ومنكرها فاته ا بغاقر إل معرقة يج الناي إلا التادر من الحدلين 
وهذا أهم مايجب الاعتناء به وما تحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنن والأئمة. 
الحذاق المعتمدين وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم 
الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس والآداب التى تتأكد 
معرفتما على السالكين . وأذكر جميع ما أذكره موضحا بحيث يسهل فهمه عل 
العوام والمتفقهين وقد رونا فی صحيح.مسلم عن أب هريرة رضى الله عنه عن 
رسول الله رھ قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لاينقص ذلك من أجورهم شيعا . فأردت مساعدة ُهل الخیر بتسهیل طريقه 


والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه فأذكر فى أول الكتاب فصرلا 
مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتدين . وإذا كان فى 
الصحابة من ليس مشهورا عند من لايعتنى بالعلم نبہت عليه فقلت . روينا عن 
فلان الصحابى يشك فى صحبته وأقتصر فى هذا الكتاب على الأحادیث التى فى 
الكتب المشهورة التى هى أصول الإسلام وهى خمسة صحيح البخارى 
رصحیح مسلم وسن ای داود والترمذی والنسای › وقد اُروی یسیرا من 
الكتب المشهورة غيرها . 

وأما الأجراء والمسانيد فلست أنقل منها شيعا إلا فى ادر من المواطن 
ولاأذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه 
وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا . فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا 
ثم لا أذكر ف الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة فى المسألة . والله 
الكرم أأسأل التوفيق والإنابة والإعانة والمداية والصيانة وتيسير ما أقصده من 
اخيرات والدوام على أنواع المکرمات وال جمع بینی وبين أحبای فی دار كرامته 
وسائر وجوه المسرات وحسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزیز الحکى ماشاء الله لاقوة إلا بالله ت ولت على الله اعتصمت بالل استعنت 
بالل وفوضت امری إل اللہ واستودعت الله دینی ونفسی ووالدی وأخوانی 
وأحبابى وسائر من أحسن إلى وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به على وعليهم من 
أمور الآخرة والدنيا فإنه سبحانه إذا إستودع شيعا حفطه ونعم الحفيظ 

باب مايقول إذا إستيقظ من مامه 


روینا فی صحیحى إمامى المحدثين أهى عبد الله محمد بن اماعيل بن ابراهم 
بن المغيرة البخارى وأهى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى رضى الله 
عنما عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال : يعقد الشيطان عل 
قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها علبك 
ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضاً حلت 
عقدة فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
حبيث الشس کسلان هذا لفظ رواية البخارى ورواية مسلم بمعناه وقافية 


¬ ۲۵٩۹ = 


الرس آخره . وروينا فى صحيح البخارى عن حذيفة بن امان رضى الله عنما 
وعن أ ذر رضی الله عنه قالا کان رسول الله م إذا اوی إلى فراشه قال 
باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا إستيقظ قال الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشور وروينا فى كتاب ابن السنى بإسناد صحيح عن أبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى عل قال إذا إستيقظ أحدك فليقل الحمد الله الذى رد علىّ 
روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذكره . وروينا فيه عن عائشة رضى الله 
عنہا عن النبی عل قال مامن عبد یقول عند رد الله تعالی روحه لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر إلا غفر الله تعال له 
ذنوبه ولو كانت مشل زبد البحر . وروينا فيه عن أى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله حي مامن رجل يتتبه من نومه فيقول الحمد لله الذى خلت النوم 
واليقظة الحمد لله الذى بعثنى سالما سويا أشهد أن الله يحيى اموق روهو على 
کل شیء قدیر إلا قال الله تعالی صدق عبدی . وروینا فی سنن ای داود عن 
عائشة رضى الله عنها . قالت كان رسول الله عل إذا هب من الليل كبر عشرا 
ومد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان القدوس عشرا 
واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من ضيقق الدنيا وضيق 
يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة . وقوها هب أى إستيقظ وروينا فى سنن اى 
داود أيضا عن عائشة أيضا أن رسول الله ع كان إذا إستيقظ من اليل قال لا 
إله إلا نت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبى وأسالك رتك اللهم زدى علما 
ولاتزغ قلبی بعد إن هديتنى وهب لى من لدنك رة إنك أنت الوهاب . 
رابعا :. أدب الخطابة : 


بمجیء الاإسلام » وعلى یدی الرسول الكريم ازدهرت الخطبة وکانت 
“ 8 وك ب e ۹ e‏ 
السيادة قبله للشعر » ومن ثم نقدم هنا نصا من خطبه التى جمعها الأستاذ أحمد 
زکی صفوت*' تتبعها پیٹ جامعی عن الطابة فی الاسلام٥‏ 
(1) جهرة خحطب الحرب فى عصور العرية الزاهرة - جمع أحمد زكى صفوت ط الحلبى من 
104-14۷ 
(۲) الخطابة فى صدر الاأسلام للدكتور حمد طاهر درویش ط دار المعارف ۰٦۱۹م‏ 
عن ۱۳۹۰۱۳۸ › ومن ۲۰۲-۱۷۹ 


= ۰ - 


١‏ - أول خطية خطبما بمكة حين دعا قومه 


خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« إن الرائد‹“ لایكذِبٌ أَهلَهُ » والله لو كَذَبْت الاس جیعاً ما كذبُكم › 
ولو عَرَرْتٌ الناس جميعا ماعَرَرْتكم » وَالله الذى لا إلة إلا هو إنى لرسول الله 
إليكم خاضة » وال الئاس افد والله لفران کا تنامون » ونر ج 
تستيقظون » ولمحاسبن ما تعملوذٍ > وََجُرَوْنْ بالإحسان إحساناً » وبالسوء 
سوءا » وإنها لجن أبداً أو لنار أبداً » . 


( السيرة الحلبية ۱ : ۲۷۲ » والکامل لابن الأثیر ۲ : ۲۷ ) 


۲ - أول خطبة خطبا بالمدينة 


حمد الله وأثنی عليه بما هو أهله » ثم قال : 


« أما بعد أيها الناس دموا لأنفسكم » لمن والله ليْصْعَقَنٌ أحذكمْ › 
ليدع غدمه ليس ها راع » قان ار و ترجمان ولا حاجب 
لحجبه دونه : أم يأتك رسول فبلغك » وآنيتك مالا » وأفضلت عليك » فما 
قدمت لنفساك ؟ فلينظرن يميناً E‏ 
بری غير جَهلم > فمن استطاع أن بی وج من الدار ۽ ولو بش بشيقی من رة 
فليفعل » ومن لم جد فبكلمة طيبة فان ا رى الخ عر امازل 


)١(‏ المرسل فى طلب الكلا. 


ا 


سبعمائة ضعض)» والسلام علیکم وعلى رسول اع ورحمة الله وب رکاته » . 


( سيرة أبن هشام (Pe : ١‏ 
۳ - خطته فى أول جمعة جمعها بالمديدة 


« الحمد لله أحمدة وأستعینه وأستغفره وأستېدیه وأومن به ولا اک 
وأعادى من يكره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن حمدا 
عبده ورسوله » أرسله بالمدى والنور والموعظة على فيرو من الرسل » وله من 
ال وا ن اناس » واتتطاع من الزمان ء ودا من الساعة » وب 
من الأجل ٠‏ ب الله ورسوله فقد رَشد» ومن يَعْصهمًا فقد غْری 
وفرط » .وضل ضلالاً بعيذاً» وأوصیکم بتقوی اله » فإنه حير ما أؤصی به 
السلم أن يحض على الآحرة » وأن یأمره بتقوی الله » فاحدّروا ماحذّر ال 
من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحةٌ » ولا أفضل من ذلك ذكراً » وإن 
تفوی الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه » عون صيذق على ماتبغون من 
أمر الآخرة » ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمره فى الس والعلانية لاينوى 
بذلك إلارَجة اله » یکن له ذکراً ی عاجل أمره » وَذلحراً يما بعد الوت حن 
يفتقر المرء إل ما قذّم » وماكان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا 
بيدا وعذّرم ا تسا ء وال رموف بالمباد » واللى صق قزل ء ور 
َة لاحل لذلك » فإنه يقول عز وجل : « مال اقول لَدَىٌ » وما أن 
NE‏ تقوا الله فى عاجل أمر ك وآجله » فى السر والعلانية » فإنه من 
لله بُكَفر عنه سيعايو ء وَيعطمْ له أجرأً» ومن يتن الله فقد فاز فوزا 
عش :وان ری ال وی شه ر وق تر ووق شاط ود 
تقوی اله يض ال لوجوه ٠‏ ويرضى الرَبٌ » ويرفع الدرجة » خذوا بحَظّكم ولا 
رطا فى لب الله » قد علمكم الله كتابه » ونَهَجَ لكم سيه » ليعلم الذين 


j‏ ضعف الشىء مثله » وضعفاء مثلاه » أو الضعف المثل إلى مازاد ٠‏ ويقال للك ضعفه يريدون مثليه 
وثلاثة الہ لاله زيادة غير حصورة . 
(۲) کلصر وفرح . 


A 


NS 


صدقوا َيعلّم الكاذبين > خسوا کا أحسن الله إليكم » رَعادُوا أعداءه » 
وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم ومام السلمين » يلك من هَلكَّ عن 
ية » ويحيا من حى عن بينة » ولا قوة إلا بالله » فأكاروا ذكر الله » وأعملوا 
لما بعد اليوم » فإنه من يصح ما بينه وبين الله يَكُفِه الله مابينه وبين التاس › 
ذلك بأن الله يقضى على الئاس » ولا يقضون عليه » ويلك من الناس 
ولايملكون منه » والله أكبر ولاقرّة إلا بالله العظم » . 


( تار الطیری ۲ + ۲٠۵‏ ) 


؛ - خطبة له يوم أحد 


قام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فقال : 


« أا الناس أوصيكم با أوصانى الله فى كتابه » من العمل بطاعته › 
والتناهى عن محارمه » ثم إنكم اليوم بزل أجر وذخر لين ذكر الذى عليه » م 
وطن نفسه على الصبر واليقين » والجد والدشاط » فإن جهاد العدو شديد 
کربه » قلیل من یصبر علیه إلا من عُزم له عل رشده » إن الله مع من أطاعه › 
وإن الشيطان مع من عصاه » فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد » والقسوا 
بذلك ماوعدک الله » وعلیکم بالذی أمرک به » فال حریص على رشدم . إن 
الاحتلاف والتنازع والتبيط من أمر العجز والضعف › وهو نما لابه الله »> 
ولا يعطى عليه النصر . 

ایا الناس إنه قذف ف قلبى أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ماعند 
الله عفر له ذنبه » ومن صلى على محمد وملائكته عشرا » ومن أحسنَ وقع اجره 
على الله فی عاجل دياه » ونی آجل آخرته » ومن کان يؤمن بالله واليوم 
الآحر » فعليه الجمعة يوم الجمعة » إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا ملوكا » 
ومن استغنی عنہا استغنی الله عنه » والله غنى مید . 

ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل 
يقربكم إلى النار إلا وقد يتكم عنه » وإنه قد لقث الروح الأمين فى رؤعى أنه 


YAT 


لن تموت نفس حتی تستوف أقصی رزقها لاينقص منه شىء وإن أبطاً عا » 
فاتقوا الله ربكم » وأجملوا فى طلب الرزق » ولايجملنكم استبطاژه على أن 
تطلبوه بمعصية ربكم » فإنه لايقدرّ على ما عنده إلا بطاعته » قد بين لكم 
الحلال وا حرام » غير أن بينها شَبّها من الأمر لم يعلمها كثير من الئاس إلا من 
عُصم » فمن تر کها حفظ عرضه ودینه » ومن وقع فیا کان کالراعی إل جنب 
الحمى أوشك أن يقع فيه »> وليس ملك إلا وله حمى » ألا وإن مى الله 
حارمه » والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد » إذا اشتكى تداعى إليه سائر 
جسده » والسلام علیکم » . 


( شرح اہن ایی الحدید م ۳ : ۳٣١‏ ) 


وخحطب بالْحْیف من منی فقال : 

« ضر الله عبد مع مقالتی فوعاها » ثم ادها إلى من لم يسمعها » فرب 
Ss‏ 
عَليِهنْ فلب المُؤين حلاص العمل لله » والنصيحة لأولى الأمر » ولزومُ 
و و ورائه » ومن کان همه الآخحرة جمع الله مله » 
وجعل تاه فى قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة » ومن كان همه الدنيا فرق الله 
O E‏ 


( إعجاز القران ص ٠١١‏ ) 


. من النضرة والنضارة : وهى الحسن‎ )١( 
. غل صدره يغل كضرب غلا : وهو الحقد والضغن‎ (( 


~ £ ¬ 


> - خطبة له عليه الصلاة والسلام 


ا 

« ألا إن الدنيا ي حضيرة حلوة » ألا وإن الله مستخلفكم فيها فناظ كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » ألا لايينعن رجلا مخافة ألناس أن يقول الحق إذا 
عَلِمّه . ولم يزل بخطب حتى م تبق من الشمس إلا حمرة على أطراف العف 
فقال : إنه لم يبق من الدنیا فیما مضى إلا کا بقى من يومكم هذا فيما 
مضى » . 


إعجاز القرآن ص ۱١١‏ ) 
۷ - حطبة له عليه الصلاة والسلام 


« إن الحمد لله أحمّده وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيعات ' 
أعمالتا ‏ من بهد اله مضي ل » ومن بُضلل فلا هَادِى لَه » وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لاشريك له » إل أحسسَنَ الحديث كاب الله » قد أفلح مَنْ رَه 
الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر » واختاره على ماسواه من أحاديث 
الاس » إنه أصدق الحديث وأبله » أجبُوا من أحب الله » وأجبوا الله من كل 
قلوبکم » ولائمَلوا کلام الله وذکره » ولائقسوا عليه قلوبکم » اعبدوا الله 
ولانشرکوا به شقا » انقوا الله حَق تقاته"» وصدّقوا صالع ماتعملون 
بأفواهکم » وتحابوا بروج الله بينكم » والسلام عليكم ورحمة الله » . 


( إعجاز القران ص ٠٠١‏ ) 


. التقاة : التقرى‎ )١( 


To 


۸ - خطبة له عليه الصلاة والسلام 


« أيما الناس إن لكم مَعَالِمّ“ فانتوا إلى مَعَالمكم » وإن لكم نماية فانمرا إلى 
نهايتكم » فإن العبد بين مخافتين » أجل قد مضى لايدرى ما الله فاعل فيه » 
أجل باق لايدرى ما اله قاض فيه » فليأخذ العبد من نفس لنفسه » ومن دياه 
aT‏ 
مُحمل بيده : مابعد الموت من مسمَعْتّب" ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار . 
( عهذيب الكامل ١‏ : ه » إعجاز القرآن ٠٠١‏ » البيان والتبین ٠٠١ : ١‏ » عيون الأخبار م ۲ : ص 


۴۳ » وغرر الخصائص الواضحة ٠٠١‏ ) 
٩‏ - خطبة له عليه الصلاة والسلام 


« یما الئاس کان الموت فیہا على غیرنا قد کیب › وَکانُ الحتق فیا على غورنا 
قد وجب ٠‏ وَكَأن الذى ل من الأموات سف عمّا قليل إينا راجعون » 
نبوئهم أجداتهم » ونأکل من تراث کا لرن بعدهم » ونسینا کل 
واعظة » ويا كل جائحة”» طولی لمن شغله عَیه عن غیرب الئاس » 
طوتى لمن أتفق مالا اكتسبه من غير معصية » وجالس أهل اف والجكمة » 
وخالط أهل الذل والمَسكتة > طوتی لن رَكَّٺ رحست خلب » رَطَابَتُ 
سريرة » عل عن الناس شه » طوتى لن أتفق الفضل من ماله » وأمسك 

الضلل من قوله » سفت السثة » ولم هوه دة » . 
( صبح الأعشی ۱ : ۲١۳‏ ) 


(1) جع معلم كمذهب » وهو الأثر يستدل به على الطريق » والمراد حدود الشريعة المطهرة . 

(۲) استعتبه : أعطاه العتبى ( وهى الرضا والصفح ) وطلب إلبه المتى . 

» موث أطبب ؛ والحسنى والخير‎ )٤( » الجوح : الإهلاك والاسعصال كالاجتياح‎ )٣( 
. وشجرة فى الجنة أو الجنة‎ 


EPS 


١‏ - خطبة له عليه الصلاة والسلام 


ا أا الاس » تويوا إلى ربكم قبل أن وتوا اروا الأعمال الصاللة 
قبل أن شلوا » َصيلوا لی نکم وین ربکم بكار ذکر له ؛» وکړ: 
الصدقة ف السرٌ والعلايّة ‏ رفوا وتؤجروا وأنصرًا . واعلموا أن الله - 
عر وجل - قد افترض عليكم الجمعة » ف مقامى هذاء فى عامى هذاء فى 
شهرى هذا » إلى يوم القيامة » حياتق ومن بعد موق » فمن تركها وله إمام » 
TS‏ 
لالا ولا صدقة, له ٠‏ الاولا بر لا ولا م أغرای مارا ألا ولا يوم 
فاجر موا إلا أن به سان ياف سيفه أو سَوْطَةُ » , 

( إعحاز القران ص ١١١‏ ) 


١‏ - خطبته یوم فتح مکة 


وقف على باب الكعبة ثم قال : « لا إِلََ إلا الله وَحَدَة لاشريك له » صدق 
وعده ( و الأحزاب وَحده » ألا كل مأثرو" أو دم ار مال 
دى » فهو تحت می هاتين » إلا سانة البيت"» وسقاية الحاج » ألا وشل 
الخطاً مل المد باا لسوط والعصا » فيهما الدية اة » منہا اأربعون تة فی 
بطونہا أولادهاء» يامعشر قریش › إن i SS‏ 
ََعَظْمَهَا“ بلاباء ‏ اخاس من آم ٤‏ ودم لق من ترا ٤‏ م قلا : ( بها 
. الاس إا حلقتا كم من ذَكر وای وَجملاكم شعوباً وبال لتعارفوا إن 
ركم عن اله أتفاكم ) الآية يامعشر قريش ( أو يلأمل مكة ) ماترون أن 
قاعل بكم ؟ قالوا . خیراً » اخ کرم » وابن أخ کرم › قال : إذهبوا فانم 
الطلقَاء » . 


( تار الطبری ۳ : ٠۲١‏ » وإعجاز القران ص ۱١۲‏ ء والكامل لابن الأثير ۲ : ٠١١‏ وسيرة ابن 
هشام ۲ : ۲۷۳ ) . 
)1( المأثرة : المكرمة . (۲) خدمة الكعبة . (۳) الخلفة : الحامل من النياق . 
)4( تعظم : تکبر . 


¬ ۷ ¬ 


۲ - خطبته فى الاستسقاء 
روى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ل وآله فى عام جَذب » فقال : 
أتيناك يارسول الله » وم يق لنا صبى بزئضع » ولاشار تمر مم أنشده : 
يداك وَلْعَذّراء بذمى اها" وقد ثلث أم الرضيع عن الطفل 
وألقى كيه الفصى لاستكانة ٠‏ من الجوع حتى مالْمِرٌ ولا يحلي < 
ولاشيء ما يأكل الاس عندنا سوى الَلظل مامي والملهر امسر“ 
واليس للا إلا إليك فراأنا وأين فار الناس إلا إلى الرْسل ؟ 
فقام النبى صلى الله عليه وسلم بجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : ۰ 
الهم اسا عَيثاً ميا » ميقا مَريعاً” » سحا سيجال؟"» عَدة" لبقا“ 
ديما ورا" حيى به الأرض » بت به الزرع » وير به الضرع » واجعله 
سقياً َافِعةٌ » عاجلا غير رَاِى٠‏ 


. 
” 


فوالله مارد رسول الله ا وآله يده إلى لحرو »> حتی القت السماء 
أرَوًاقها' '؟ وجاء الناس يَضيجُون : الغرق الغرق يارسول الله » فقال : اللهم 
حَوَالينّا ولا علينا ! فالجاب""" السحاب عن المدينة » حتى استدار حوها 


)١(‏ الشارف من الوق : المسئة اهرمة كالشارفة . (۲) آی یدمی صدرها لامتانا نفسها فى الخدمة 
حیث لاجد ماتعطیه من يخدمها من الجدب وشدة الزمان , (۳) أى مايضر وماينفع » أو مايأ 
بكلمة ولا فعلة مرة ولا حلوة , 

(6( العامى : الذى أتى عليه عام » قال الشاعر : « من أن شجاك طلل عامى » والعلهز : طعام من 
الدم والوبر كان يتخذ فى الجاعة ۽ والفسل : الرىء الرذل من كل شىء . 

(ه) المربع الخطيب » أى تخصب به الأرض التى ينزل عليبا . 

() ای متداولا بين البلاد » ينال كل منها نصيبه منه » والسجل بالفعح : النصيب والدلو الملرة 
العظيمة » ويقال الحرب سجال : أى نصرعا بين القوم متداولة سجل منها على هؤلاء وآخر على 
هژلاء . ” (۷) الغدق : الماء الكشر . 

» أى مالعا للأرض مغطيا ما » يقال غيث طبق : اى عام واسع يطبق الأرض . 

)٩(‏ هو جع درة بالكسر » يقال للسحاب درة : أى صب واندفاق » وقيل الدرر : الدار » كقرله 
تعالى : « دا قيما » أى قالما . 

(۱۰) أي غير بطيء . )١١(‏ ألقت السحابة أرواقها : أى مطرها ووبلها 

(۱۲) انکشف , 


۹۸ 


کالإکلیل » فضحك رسول الله ع حتی بدت نواجذه . 


( شرح ابن ای الحدید م ٢‏ ص ۳٣۹‏ ) 
۳ - خطبته فى حجة الوداع 


« الحمد لله نحمده ونستعينة نستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
eT‏ هه 1 0 r e‏ و 
ا ومن سيئات اعمالتا » من يهد الله فلا مضل له › وَمَنْ يضلل فلا 
هَادِیٌ له » وٌأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن عحمدا عبده 
ورسوله » أوصیکم عباد الله بتقوی الله » وَاحٌکم على طاعته » وَأستفتح) 
لا لقا بعد عامى هذا فى موقفى هذا . أا الناس ل 
إل أن موا ربكم > كَحُرمَةٍ یومکم هذا »فی شھرکر هذا » فی بلدک هذا . آلا 
هل بْب ؟ الهم اشهد | فمن كانت عنده أمائة يردها إلى من ائتمنة عليما › رَّإن 
ربا الجاهلية موضوع › وَإن ورا بدا به ربا عمى العباس بن عبد المطلب › 
وَّإن دماء الجاهلية موضوعة » وَّإن أَوّل دم نبدأً به دم عامر بن ربيعة الحرث بن 
غد أطت و إن ما اخاهلة رشو عة غور الان والعاية وال 
ت ي 
قود » وّشبه العمد مًاقتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير » فمن راد » فهو من 
أهل الجاهلية . 
يها الناس : إن الشيطان قد يدس أن يبد فى أرضكم هذه » ولکنه“ قد 
رضی أن طا ماري ذلك ما جُقرُون من أعمالكم أا الناس 
النسيء (( زَادَة فی الكفر بُضل به الذين كفرؤا ا عاماً » وخرمونه عاماً 
)۱( ا اس ااي 
۳( الاستفتاح : الافتتاح والاستنصار . (۳) وکان مسترضعافی بی یٹ فقتلته بدو هدیل . 
)٤(‏ القود : القصاص » أى من قتل عمدا يقعل . (ه) فى رواية الكامل لابن الأثير : « إن الشيطان 
فد یعس أن یعبد بأرضکم هذه أبدا » ولكنه بطاع فيما سوى ذأك » وقد رطی با تحقرون من 
أعمالكم » . 
)١(‏ أى تأحير حرمة شهر إلى آخر » وذلك أن المرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وحم 
حار بون أحلوه ١‏ وجرموا مکانه شهرا اجر فيحلون الحرم »> ورمون صفرا ) فإن احتاجوا أحلره مب 
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ليواطئوا عِدّة ما حرم الله » إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلتق الله 
السموات وٌالأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله » 
يوم خلق السموات والأرض » منا أربعة حرم » ثلاثة متواليات » وَوّاحد 
فرد : ذو القعدة » وذو الجِجّة » ولحرم > ورجب”“ الذى بين جُمادى 
وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 


یما الاس : إن لنسائكم عليكم حقا » ولكم علينٌ حق » لكم علينٌ ألا 
یئن فرشکم غیرک » وَلایُذخلنَ ادا تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم » ولا 
يأتين بفاحشة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهُر وعمجروهن فى 
امضاجع وأضربوهن ضربا غير مرج » فإن انتهين وأطعنكم فعليكم ررْقهْنْ 
وكسوعين بالمعروف » وإما النساء عدم غوران" لاَيمْلِكنَ لأنفسهن شيا › 
أحذنموهن بأمانة الله » وأستحللم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله فى الكساء» 
واستوصوا بهن حيرأ » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 

أما الناس : إا المؤمنون إخوة » وَلايَجل لامرىء مال خي إلا عن طيب 
نفس منة » ألا هل بلغت ؟ الهم أشهد ! فلائرجِمْنٌ بعدى كفاراً يضرب 

1 ¢ . 

بعضکم رقاب بعض فإنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لم تيلوا بعده » 
كياب الله » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 


سوحرموا ريما الأرل > وهكذا حنى استدار التحريم على الشهور السنة كلها » وكانوا يعتبرون فى 
التحربم جرد المدد لاحصوصية الأشهر العلومة » وأول من أحدث ذلك جنادة بن عرف 
الكدانی » كان يقوم على جمل فى المر فينادى : إن آلمتكم قد أحلت لكم الحرم فأحلوه ثم 
نادى فى القبائل : إن لمتكم قد حرمت عليكم الحرم . فحرموه - زيادة فى الكفر » أى كفر 
آخر ضموه إلى كفرهم . ليواطرا : أى يوافقوا عدة الأشهر الأربعة الحرمة » وكانوا رما زادوا 
فى عدد الشهور بأن خجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع همم الوقت ومجعلوا أربعة أشهر من 
السنة حراما أيضا » ولذا نص على الحدد الميين فى الكتاب والسنة ء وكان وقت حجهم الف من 
أجل ذلك » وكان فى السنة العاسعة التى حح فما أبر بكر باتاس فى ذى القعدة » وى سىجة 
الوداع فی ذى الحجة » وهو الى كان على عهد إبراهم الخليل ومن قبله من الأنبياء » ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام « إن الرمان قد استدار ... اخ » - راجع تفسیر الألوسی ج ۳ ص ٣٠١‏ 

. قالوا فى تثنية رجب وشعبان رجبان للتغليب‎ )١( 
المضل : الحبس والتضييق . (۳) جمع عانية من عنا » أى حضم وذل » والعانى : الأسير‎ (۳ 


= ر۷ — 


مها الناس : إن ربكم واحد » وّإن أباک واحد » کلم لام » رادم من 
تراب a‏ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! قالوا نعم . قال : فليبلغ الشاهد الغائب 


ا 


أيا الناس : إن الله قد سم لكل رَارث نصيبَةُ من اليراث › 
وارب وَصية » ولا جوز عة نى أكار من الثلت » رالولد فراش 
الحَجَر» من عى إلى غير أيه » أو تولى غير مواليه » فعليه س 
واللائكة والناس أجمعين » .لايل منة صرف وَلاعذل"» والسلام عليكم 
ورحمة الله . 

( البیان والتبین ۲ : ٠١‏ » العقد الفرید ۲ : ٠۳‏ » إعجاز القرآن ۱١١‏ ء شرح ابن أنى الحديد ١‏ : 


) ۳۹۰ : ۲ سيرة ابن هشام‎ » ٠١١ : ۲ تاریخ الطبری ۳ : ۱۹۸ » الکامل لابن الاثیر‎ ۰ ٤۱ 


٤‏ - خطته فی مرض موته 


عن الفضل بن عباس قال : جاءى رسول الله عأ ن فخرجت إليه فوجدته 
مَوعٌوکاً قد عَصَّب رأسه » فقال : خذ بیدی یافضل » فأخذت » بيده حتی 
جلس على المنبر » ثم قال ناد فى الئاس » فاجتمعوا إليه » فقال : 
« أُما بعد : أا الاس فإنى أحم إليكم لله الذى لا إل إلا هو ء وإنه قد دنا 
نی فو من ین ارم » فمن کن جا ت له ظهرا » فهذا طَهُرى 
تقذ منه ومن کنت شتهْبُ شعنت له رضأ فهذا زضی تقد من » ومن 


)١(‏ وللعاهر : ى الزانى » أى لاحق له قى السب ولاحظ له فى الولد » وإنغا هر لصاحب الفراش أى 
لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها » وهو كقوله الآخر : له التراب » أى لاشىء له . 

(۲) الصرف : التوبة . والعدل : الفدية » وقيل الصرف القيمة . والمدل الال » وأصله فى المدية 
يقال : م یقبلوا منہم صرفا ولا عدا » ای لم پأحذوا مہم دبة ولم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحدا» 
ی طلہوا منہم کار من ذلك ١‏ لے جعل بعد فی کل شیء حتی صار مثلا فيمن لم يؤخذ منه الذى 
جب عليه وألرم أكار منه . 

(۳) خفق النجم فق حفوقا : غاب » والطائر طار › والليل ذهب أكثره , 

(؛) فليقتص ( من الفود ) وهو القصاص » أقاد القاتل بالقعيل قله به » واستقاد الحا سأله أن يقيد 
القاتل بالقتيل . 


NY = 


أحذت له مالا فهذا مالل فليأحذ من » ولايخش الششخناء يِن يبلي > فإنہا 
ليست من شأنی » الا وإ أَحَبَكم إلیّ م من أذ می حقا إن کان له » أو حللنى 
فلقیت ری ونا طب النفس » وقد اری ان ھذا غر من عنی حتی اوم فیکم 
ا 

م نزل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المبر فعاد لمقالتو الأول » 
فادعى عليه رجل بثلائة دراهم » فأعطاه عوضها ؛ ۾ شم قال : « ايها الناس » من 
NR‏ 
فضوح الآخرة » ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لمم » ثم قال : « إن 
عبداً یره الله بین الدنیا و بین ماعنده فاختار ماعنده » فبکی ابو بكر » وّقال : 
فديناك بأنفسنا و آبائنا » . 

( تاریخ الطبری ۲ : ۱۹۱ : والکامل لابن الاثیر ۲ : ٠١١‏ ) 


~~ ۷۲ = 


موضوعات اخطابة وطابعها العام 


كان الإسلام نهضة عامة شاملة » لم يعهد هما من قبل فى العام مثيل » 
وكانت الخطابة ولون من الشعر أحذ طابعها ونجا منحاها عماد هذه النمضة »› 
وأداة فعالة من أدواعما » وعلينا الآن أن نتبين كيف أحذت الخطابة طريقها 
تأييد النبضة الإسلامية » وكيف أتيح هما أن تكون منها بهذ الثابة . 

لقد كانت هذه النمضة دينية فى روحها وأساسها » والدين فيض من النور 
الإهى والرححمة الربانية » تد من السماء إلى الأرض » يضىء ظلماتبا » ويبدد 
غياهب الجهالة فيا » ويؤدى رسالته الأولى فى إصلاح الجتمع البشرى › 
وتحقيق أسباب السعادة له فى حياتيه » ولم يكن الإسلام دين جمود » فيقف عند 
ا طالب الأحروية » شأن ماسبقه من الأديان » بل جاوزها إلى تحقيق المصالح 
الدئيوية فكان لابد له من أن يتعرض لكل ما به صلاح أمور البشرية » فى 
العقيدة والتشريع والمعاملات والحكم والسياسة والاجةاع والأحلاق والفكر › 
ولم يدع مجتمعاً إلا حض عليه » وأقام من شأنه » وطلب فيه من القول ماهو 
ضرورى له » كخطبة الجمعة والعيدين وموقف عرفات وغيرها » ولذلك كان 
صاحب هذه الدعوة يشل الإمام المادى » والفيلسوف المشرع › والحام 
العادل » والزعم السياسى » والقائد الحربى » والمصاح الاجتاعى » والرائد 
الفكرى » وكذلك کان خلفاژه من بعده . 


الدين : 

فهل أخحذت الخطابة سبيلها إلى هذه الغايات » وهل جعلت ماما هذه 
الموضوعات ؟ سيرى الدارس المتتبع أن الخطابة فى هذا العصر قد جالت فى 
هذه الميادين جميعاً » وإن كانت وجهتها الرئيسية وجهة دينبة » وكان غرضها 
الأساسى إقامة عمود الدين » ورفع منار الإسلام ؛ فكائت هناك خطب دينية › 
ملت العقائد والدعوة إلى الإسلام » وتحسين الجهاد والحث عليه » والتشريع 
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بدا فيه من تبين الحدود وإقامة معالم الحلال والحرام » والوعظ والإرشاد مما فيه 
من أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » وحث على مكارم الأحلاق » وتبشير 
ونار ۰ 

وقد خحطب الخطباء فى هذه الشفون جميعا » فخطب الرسول فى العقيدة 
والدعوة إلى الإسلام كثيرأً» وحطب خالد بن الوليد فى أهل الحيرة"» 
والجارود بن المعلى فى قومه من أهل البحرين عند الردة» ا خطب الرسول<) 
وعلى بن أى طالب“ ورويفع بن ثابت الأنصارى عندما فتح جربة ببلاد 
المغرب فى التشريع والأحكام › وأكار الرسول من القول فى الوعظ والإرشاد 
والدعوة إلى التقوى والعمل الصاح » وتكلم فيه خلفاؤه من بعده » وجماعة 
كبيرة من أصحابه"» وقام الرسول وأبو بكر وعمر وعلى وأسعد بن اى وقاص 
وكثير غررهم بالحث على الجهاد فى سبيل الله , 


بين الخطابة الاسلامية وال جاهلية 


نستطيع أن نقف بالطابع العام الذى ساد موضوعات الخطابة الإسلامية » 
مقارنا بطابع الموضوعات الجاهلية عند هذه الظواهر : 


~١‏ ظهرر الطابع الدينى ٠‏ من دعوة لل الاإسلام ¢ ودفاع نه » وبيان 
للعقائد » کوجود الله ووحدانیته وقدرته وخلقه الکائنات » والإییان به 
وعلائكته_وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر الغيبيات » وسن الشرائم 
() الکامل لاہن الاير ۲۷/۲ » ابن هشام ٠١/۳‏ 
(۲) ابن کثیر ٣٤٢/۹‏ 
(۳) ابن کٹیر ۳۲۸/١‏ 
)٤(‏ ابن هشام ٠۸۰٠4/٤‏ إعجاز القرآن ٠٠١‏ 
)٩(‏ ابن هشام 14/4 
)١(‏ ابن هشام ۳۲٠/۳‏ , أسد الغابة ٠۹۱/۲‏ . 
(۷) ابن هشام ٥۸۰۵٤ /٤‏ ۰۱4۹/۲۰۲۸۰۰۲۰ الطیری ۲٣٣/۲‏ › ۳۳۱/۳ ۸4/6 › ۹/۸۰ 
۷ صبح الاعشی ۲۱۳/۱ ء إعجاز الفرآن ١۲۲١۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰‏ البيان والتبين 


اarlroerl‏ ابن کثیر -۲۲٣۰٣۹۰۳۷۰۹۰۸/۷‏ تاریخ دمشق 1/۳ زهر الأداب ٣۵/۱‏ , 
العقد الفرید ١۳۲١۱۳۱/۲‏ 
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والأحكام المقيدة للناس والحكام » المنظمة للحياة الشخصية وللمعاملات بين 
الناس » المبينة للفرائض » الموضحة للحلال والحرام » وحث على الجهاد » 
ووعظ للعامة » وحض همم على الترام حدود الشرع الحنيف » وقصص فيه 
عبرة ومزدجر . 

وإذا کان بعض ام جاهلین قد اتجه فی خحطابته وجهة الوعظ » فقد كان أولئك 
قلة » وکان وعظهم وعظاً oS‏ 
كلامهم وليد خواطر وتأملات قلقة ساذجة » لامنبعفاً عن إيمان قوى ثا 
الدعام » وعقيدة راسخة واضحة الأهداف والمعام . 

۲ - ظهور اللون السياسى : من كلام وجدل ومشاورة وخطابة » حول 
الخلافة والحكم والسلطان وسياسة الرعية وتنظم العمران » ونشر أسباب 
العدل والامان » وماتستدعيه حياة الاستقرار بين الناس . وكان اتساع الفتوح 
وامتداد الإسلام موسعا لدائرة الخطابة السياسية » فقد كان الخلفاء والأمراء 
يخطبون عند كل حادث وكل مشكلة » وكانت الثورة على عفان عملا سياسياً 
منبعثاً عن تفكير سياسى . ولا ظهرت الطوائف والأحزاب برز التزاع السيامى 
جلیا » م قوی واشتد » وحملت الخطابة لونه وطابعه » وكان الجهاد والوقائع 
والحرب وليدة الباعث الدينى » ولكنما ارتدت ثياب السياسة » حين أصبح من 
أهدافها أن تقوم للإسلام دولة » تعلن كلمة التوحيد » وينتشر له سلطان › 
يأوى إلى ظله المسلمون » ويدين الئاس بالولاء والطاعة لأمير المؤمنين . 

فاخطابة السياسية التى لم يكن هما وجود متميز ولا ملاح واضحة ف العصر 
الجاهلى » والتى إن بدت ماكانت لتبدو إلا فى صورة باهتة من الكلام حول 
النزاع البدوى » يتراءى فى ثوب المفاحرة والمنافرة. » متشحا بالعصبية القبلية › 
اصح قسما ضخما من سام الخطابة الاسلامية » واضح س 
والقسمات › کل افر ر کو و مکی ان تاجات الأكبر 
من النهضة الخطابية فى الاسلام إلى الناحية السياسية . 

٣‏ - احتفاء المفاحرات والمنافرات الجاهلية » لأن الاسلام قضى على 
أسبابها » وهجُن التفكير المفضى إليبا > والظاهرة الوحيدة من الفخر الجاهلى . 
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التی بدت فاخحتفت » ونجمت فاندثرت » هی ما کان من وفد تمم حين أقبلوا 
على الرسول » فقالوا : يامحمد . جعناك نفاحرك » فائذن لشاعرنا وخطيبنا » 
وقام خحطيهم عطارد ابن حاجب » ففخر بالملك والمال والعرة » والعدد 
والعدة » وأنہم روس الئاس ؛ فنادى الرسول خطيبه » ثابت بن قيس بن 
الشماس » وقال : قم . فأجب الرجل فى خطبته » فبادله فخرا بفخر » ولكن 
فخرة كان إسلاميا » بالرسول . والكتاب » والإمان » والمهاجرين والأنصار › 
وبنصرهم لله ورسوله وجهادهم فی سبیله. ثم لم پبرحوا موقفهم حتی نزعوا 
عن هذا الفخر » لأنہم قد نزعوا عن الروح الجاهلية التى ساقته » وأداروا 
ظهورهم للبواعث التى أملته . 

٤‏ - اختفاء سجع الكهان » ولانقصد بهذا اختفاء السجع نفسه » وبصفة 
عامة » ولكن نقصد ذلك النوع من السجع » المئبعث عن تلك الدوافع الخاصة 
والذی کانوا به يتكهنون ويحكمون وينفرون » ونقصد تلك الموضوعات التى 
ما كانت لتظهر إلا فى ثنايا هذا الطراز من القول » با يحمل من أمارات ادعاء 
معرفة الغيب » والتنبؤ بالمستقبل » والكشف عن المجهول » فى ألفاظ غربية 
مثررة » غامضة مومة » هما رهبة ووقع فى النفس » وها إيحاء وجرس ».يذهب 
بوس السامعين وألبابہم مذاهب شتی . 

ه - قيام خحطب الجهاد والحرب » ذات الأهداف الإنسانية العامة » 
والغايات الكرية. السامية » من نحرير النفوس والعقول والأرواح من قيود 
الشرك والضلالة » وإحراجها من ظلمات الوئنية والجهالة - مقام خحطب 
الغارات والفأر » وليدة النظرة الشخصية الضيقة » والجهل والتفكير الفاسد 
الحدود . 

٦‏ - اتساع مجال الخطابة الاجةاعية » فقد أحذت دائرتها تدداح » وتتجه 
فى نواحى الحياة العامة وجهات ختلفة نافعة » وتعرضت من التعالم والاداب 
والشئون العامة إلى مالا غنى عنه للناس فى مجتمع يتحضر » ويأخحذ خلفاؤه 

وولاته بأیدی عامته إلى ما فيه صلاح أمورهم . 
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۷ - الانتقال بالخطابة من النطاق الحلى احدود إلى النطاق العام الشامل » 
و الدائرة التى تجول فيا اتساعا أميا لاقبليا ء والخروج بها إلى جال التعبير 
عن الأغراض السامية والفكر الراقق » فى الكون وقيامه » والوجود ونظامه › 
والحتمع وعوامل بقائه وارتقائه » وما ینبغی أن یقوم عليه من اُسباب » ویسوده 
من آداب » والبعد بها عن الإسفاف بالانحصار فى مطالب العيش الرخيصة › 
فكان انقلابا كبيرا أن ترتفع الطاب لتعبر عن الحياة الانسانية فى صراعها الأدى 
والعقلى والعاطفى » الحتدم حول المبادىء والعتقدات والآراء »> ولاتسف' 
لصور الحياة الحيوانية » فى صراع الدموى حول لقمة العيش وتنازع البقاء » 
وأن تسعى سعيما ليقوم الحق والخير والبر والفضيلة مقام e‏ والشر والإم 
والرذيلة . 

۸ - اتساع المعانى الخطابية التى احتلتما هذه الوضرعات باتساع ميدان 
الحياة الجديدة » وكارة المشاهدات والمعقولات وتنوعها» متأثرة بتلك 
الحضارة التى أحذت طريقها من البلاد الراقية التى امترجت بالعرب » 
فاتسعت آفاقهم » وعرفوا أحوال النفوس » وتنوعت فنون القول عندهم › 
قوة تأثيرها » وامتلاكها المشاعر والوجدان » لوقوعها منها موقع العذب الزلال 
من ذى الغلة الصادى . 
وقد قوى هذا الفن وارتفى واتسع نطاقه بكارة الحوار والجدل » وحاولة 

الإقناع فى الدين والسياسة والخصومات الختلفة والشئون العامة > فى ظل الحرية 
الشاملة » والنظر الصحيح . 

ومن أجل ذلك كله لاجد الرءمبررً لواقفه بعض الباحثين فيما ذهب إليه ؛ 

من القول باُنه : « كان للعرب اعتتاء بال نطب فى جاهايتيم أكار من اعتنائهم 
بہا فى إسلامهم ». بل إن ما قدمناه يؤيد غير ذلك » وبؤکد علو شأنما 
بالاسلام » واتساع نطاقها وامتداد سلطانہا فى هذا العصر › ويدل على اهام 
السلمين فى هذا a CS‏ 
وإلها کان مفزعهم عند كل أمر خطير بين قلوميم . 


٠١١/۳ بلوغ الأرب‎ )١( 


NYS 


الرسالة والبلاغة 


ولکن محمداً قبل کل شىء » جاء ليبلغ رسالات ربه » فمهمته الأول هى 
الرسالة والتبليع » وما هذه المهام الكثيرة الختلفة التى تولاها إلا فروع لتلك 
المهمة الكبرى » ومعينة عليها » نبت بتنت على حواشبما » ونشأت فى خدمعا » 
والرسالة أو التبليغ لايع إلا ببلاغة وبيان » لأن البلاغ والتبليغ إيصال الكلام 
للسامعين على أحسن صورة › وبا به يكون الإفهام والإقناع > فلكل كلام 
وزن » وکل قول بمقدار » قال تعالی : « وما اُرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لیبین هم » . وقال عن نبیه داود : « واتیناه الحكمة وفص الخطاب » . 

وھا قال مریی ارب :5 وأحى هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله مَهِیّ 
ردا E‏ ی حاف أن پکذبران » فإذا كانت الفصاحة والبلاغة مطلوبة 
فی دعوة موسی ر یات فی ره رن وأوجب » ونی 
دعوته أعم وأرحب » وقومه فرسان البيان » وأئمة القول . 

فنا ان خن ارز قات ارولو أجل ابات ع لغ اة 
وأنه فى الذروة العليا من البيان وفصاحة اللسان » وأن التبليغ البليغ كان السَمَة 
المشت ركة بين أفانين قوله كله » وما كان لنا أن نقول فى هذا امقام بعد أن قال 
تعالى عنه ماقال » وقال هو عن نفسه « أغطيتُ جوا مع الكلم » . 

نشأً الرسول نشأة قرشية بدوية خالصة » واسترضيع فى بنى سعد بن بكر » 
فاجتمعت له فصاحة اللسان واللغة » واللهجة الجميلة الوقع » يستريج ها 
السمع » والنطتق العذب المفصل » تجد النفوس حلاوته » قالت السيدة 
عائشة : « ماکان رسول الله ری یسرد کسرذک هذا ولکن کان یتکلم 
کا تن صل ٠‏ غل من جن إل : 


ا اجتعمت له القدرة على تأليف القلوب » وتحصيل الثقة » إلى قوة الإيمان 


بدعوته » وغیرته البالغة علیما » وحرصه الشديد عل جاحها ۽ فاجتمع له 
بذلك کل أُسباب البلاغ لسرن والنجاح للخطيب . 
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دعوته » وقد کان رسول الله فى قومه مثلا للأمائة والصدق » حتى لقبوه فيما 
بینم « الصادق الأمين ¢« 

هذه هى النطوط الأساسية العريضة البارزة التى تشير إلى شخصية 
الرسول » وتومیء إلى نزعاته » وقد بقی أن نصل پینہا وبين خطابته » وننظر 
آثارها فيا . 


من خحطب الرسول : خطبته فی عشیرته : 

عندما نرل قوله تعالى : « وألذِرٌ عشيرئك الأقربين » أت رسول الله 
a SS‏ > فقال : « یابنی 
عبد المطلب » یابنی فهر » یابنی كب کک 
الجبل تريد أن تير عليكم . أكنم مم قى ؟ قالوا : نعم . ماجربنا عليك 
کذبا . قال : إن لیر لکن بی غاب شدید 0 

فما “معنا شل هذا الإيجاز » ولا بمشل هذا الإعجاز » لقد جعل من خطبته 
قضية منطقية » ألزمهم بها الحجة » وانقطع بها ما كان يمكن أن يقوم من 
جدل » وكفى الله المؤمنين القتال . 

فهذا قول لملم » الذی خرص على ألا يقم بینه وبين غایته حواجز من 
التكلف والصنعة » والغموض والإعراب » وسبيل الزسول » الذى يريد أن 
يصل إلى قلوب سامعيه من أقرب سيل » ویبلغ رسالته کأحسن مایکون 
التبليغ . هذا قول رجل يتذرع با عرف قومه من صدقه وأمانته للتأثير فيم » 
وترغیہم فى دعوته » وححملهم عل موافقته . 


. ۳۸/۳ البداية واللباية‎ )١( 
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أولى خحطبه العامة : 


وحطب بمكة عندما نزرل قوله تعال : » فاصدع با تمر وأعرض عن 
المش ر كين » . فحمد الله وأثنى عليه > ثم قال : 

إن الرائد لابكْذِبُ أله » والله لو کذبت الاس جميعا ماكدبتكم » ولو 
رت اناس جیما ما غررتکم » وال الذی لا اله إلا هو إن رسول اله اكم 
خحاصة » وإلى الناس كافة » والله شمو کا تنامون » وانبعنْ ا تستيقظون › 
ولتحاسبٌ ا تعملون » ورون بالإحسان إحسانا » وبالسوء ا 
لجَئة أبداً » أو نار أبداً. 

ألفاظ جزلة » وعبارات قوية » رائعة التقسم » تسمع فيا صوت البشير 
النذير > يؤكد قوله بألوان من التأكيد » وصور أحاذة »> متنوعة »> متتابعة » 
وتآلف بين اللفظ وامعنى » فى إيجاز هو الإعجاز › مع الوضوح » والسلاسة ؛ 
والعذوبة »› والطبعية فى اتخاذ الجلية اللفظية » فأنت تتأثر بها » ولاتكاد 
تلحظها » لأا الحلية التى تليق بالإنسان العظم » فال جمل متساوية » والمقابلة 
فيا متعددة › ولکہا غير مصنوعة ولا متعمدة » وفيا السجع والازدواج 
اقتض اهما امقام » فازدان هما الكلام » م هو یتکیء فی استاتہم إل اسباب من 
امودة والثقة » قامت من قبل بينه وبينهم » وألوان من التحَبْب العاطفى أثرت 
عله » یفتح با مغالیق قلوہم . 

فهذه الصفات الكلامية ليست إلا ظلا للملا البارزة فى شخصية 
الرسول » القادر على تبليغ رسالته » قوية واضحة مؤثرة طبيعية » فى إطار من 
الرفق بقومه » والمودة لهم » والثقة التى وجبت له منذ بعيد بينهم » وقد قم 
نذه الخطبة الوجيزة بكلمات كأحسن ماتكون المقدمات » صلة بالموضوع › 
وضمانا لقبوله » وإن شعت فقل : إنه وضع ساس الاقتداع بدعوته بتلك 
الكلمات القلائل . 


ر( الکامل لاہن الاثیر ۲۷/۲ . 
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ولن تجد قولا كهذا يدل على قائله » وينتسب إلى صاحبه » ولو أنك 
عر ل ع باللسان العرنى » وبشىء من تاريخ الرسول » فسألته : من تظن 
قائل هذا ؟٠لاجابك‏ دون تردد : هذا دون ريب قول خاتم المرسلين . 

وعلل يى هذه امواهب النبوية » وباهر الآيات الكتابية تخرج البلغاء » 
وعنهما أحذت القوانين والأصول البيانية والبلاغية > وى مثل هذه الخطبة 
القصيرة يتمثل بعض الأسس الخطابية اهامة التى ينادى بها امحدثون » 
ويذكرون غناءها فى عالم الخطابة » وأثرها فى نجاحها » ومن ذلك مايقوله : 
وصس«ءG‏ : « ويدخحل فى نطاق العلاقة بين الخطيب ومستمعيه مدى حكمته 
فی کیف یتسلل إلى المواطف والدوافع التى ها أكبر الأثز فيم ؛ فيصل بذلك 
إلى نطاق أفكارهم » وأن يقدر مستوياعمم وذكاءهم » وأن يضرب على الوتر 
الحساس » الذی يس مایتعاطفون به » ویستجیبون له »(, 


خامساً : آداب الرسائل : 


م يتوفر على دراسة هذا الفن عند الرسول باحث عرلى » ور نجد بين أيدينا 
الا امادة الخام للك الدراسة التى جمع فيها أحمد زكى صفوت رسائلل الرسول 
عليه الصلاة والسلام من المصادر الختلفة فى واد واحد وسمى مؤلفه « جمهرة 
رسائل العرب ف عصور العربية الزاهرة »° 


١‏ - کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن المهاجرين والأنصار والبمود بالمديية . 


U‏ قر 2 اله n‏ بالمديدة ¢ کتب کتابا بین الماجرن والانشار وادع 

فيه الود وعاهدهم ¢ وأفرهم على ديم وامواهم ¢ وشرط علہم 0 واشترط 
Working Principles of Rhetoric p.648 (0)‏ 
(۲) الطبعة الأول ۱۹۳۷م ~ ط الحليى , - 


¬ ۸۱ ¬ 


هم » وهو : 
« بسم اله الرحمن الرحم : هذا کتاب من محمد ایی بر بين المومنين 
ا و > نم مه 
واحدة من دون اا ا ل و 
وهم يدون عاييهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عوف على 
رباعتہم يتعاقلون معافِلّهم الأول » وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط 
ّ بين المؤمنين ۽ وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى > وكال طائفة 
مہم یی عات IS SC‏ الحرث على رباعم 
2 ا راب اون سام رل ول اة ب 
يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة e E‏ 
المؤمنين » وبنو عمرو بن عوف على رباعتم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل 
طائفة تفدى عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبدو الثبيت على رباعتهم 
يتعاقلون مَعَاقلّهم الأول » وكل طائفة فى عانيما بالعروف والقسط بين 
المؤمنين . وبنو الاؤس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة منبم 
فى عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وأن المومنين لایت رکون ما ان ر بالمعروف فى فداء و 
e Ty )(‏ 
بفتح الراء وكسرها ء ورباعهم بفتحها » وربعاعيم بالتحريك » وربعاعم ككتف » وربعتهم 
كعنبة : أى على حالة حسنة من استقامتيم وأمرهم الأول » لايكون فى غير حسن الحال » 
والمعنى : إنم على أمرهم الذى كانوا عليه . والتعاقل : تفاعل من العقل ( وعقل الفتيل عقلا : 
أعطى ديته ) والعاقل : جمع معقلة ( بضم القاف ) وهى الدية > ومعنى يتعاقلون معاقلهم 
الأول : أى يكونون على ماكانوا عليه فى الجاهلية من أخذ الديات وإعطائها » أو على مرانب 
ابائهم » وأصله من ذلك . 
(۲) العانى : الأسير . والقسط : العدل . 
)( هرح : الذى قد أفرحه الدين والغرم : أى فدحه وأنقله » ولايد قضاءه ( ومعنى أفرحه هنا : 
سابه الفرح ) . ويروى : « مفرجا » بالجم . والمفرح : هو الرجل يكون فى القوم من غيرهم ‏ 


~~ AY ~ 


2 ۴ م 2 0 

عَقل › ولايخالف مؤمن مولى ممن دونه › وان المؤمنين المتقين على من بعّى 

منهم » أو ابتغى دمييسة ظلم ء أو إثي أو عُلوان أو فسان بين المؤمنين » وأن 

يديهم عليه جي ولو کان ولد أحدهم » ولايقشل مؤمن مؤمناً فى كافر » 

ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة الله واحدة . جير يجير' علم أدتاهم ون 

المومنين بعضهم مول بعض دون الناس . 

٤ ۶‏ ر ت i‏ ع 

رال من لا من بيرد ان لا الان ولاو غر مقار 
ولامتداصرین علہم ¢ وان ا المومنين وأحدة ¢ لایسالم مؤمن دون مون 
فی قتال فى سبيل الله إلا على سواء“ وَعَذل بينهم » وأن كل غازية رث معنا 

٤ 2 ر‎ 

عقب بَعْضها بعضا"» وأن المؤمتين ببيء“ بعضهم على بعض با نال دماءهم 

فى سبيل الله » وأن المؤمنين التقين على أحسن هَدى وأقومه » وأنه لايجير 
مشرك مالا لقريش » ولائفساً » ولايحول دونه على مؤمن » وأنه من اعبط 
e1 7 :‏ 
مؤمنا لا عن ية فإنه قود به إلى أن يرْضى وَلى المقتول » وأن المؤمنين عليه 
=فيازمه. أن يعقلوا عنه . وقيل : هو الغقل صق دية أو فداء أو غرم . وقيل : أن يسلم الرجل 
E yT‏ . وقيل : هو الذى 
لاما له . وقیل : هو الذى لاعشيرة له . وقيل : هو القتيل يوجد فى فلاة من الأرض » فهر 
یودی من ٠‏ بيت الال ولابطا ل دمه » وكان الأصمعى يقول : هو مفرح بالحاء وينكر قولحم مفرح 

باحم . 

)0 أى إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو امرأة واحداً أو جماعة من الكفار أو خفرهم وأمنيم 
جاز ذلك على جميع المسلمين » لاييقض عليه جواره وأمانه . وفى الأصل : « جنير عيبم » وهر 
تصحیف . (۲) يقال : « ہرد » . بدون الى ولام » وهو اسم للقيبلة وعايه قول الشاعر : 
« أولثك أولى من يبود بمدحة » . وقالوا : « الود » . فأدخلوا الألف واللام فيا على إرادة 
السب یریدون الیہردیین . (۳) الأسوة بالضم والكسر : القدوة.. ويقال : القوم أسوة فی هذا 
الأمر : أى حالم فيه واحدة . )٤(‏ السلم بكسر السين وضتحها : الصلح » ويؤنث ء وا معنى : 
لابصاخ واحد دون أصحابه ء وإغا بقع الصاح بيهم » وبين عدوهم باجنا مائهم على ذلك . 

)٥(‏ السراء : العدل والنصفة كال لسوية » ومنه قوله تعالی : « قل يأل لكاب الوا إلى کلمَة سواء 
بنا وَبْنَكمْ » أى عدل . () ی یکون الغزو بينم نوبا » فإذا حرجت طاثفة م عادت » ۾ 
تكلف أن تعود ثانية حتى تعقبما أخرى غيرها . 

)۷( أباءه به : سواه به , من البواء بالفتح وهو السواء والتكافۇ . يقال : القوم ہواع : آي سواء وما 
فلان ببواء لفلان : ای ماهو بکفء له . 

ر أى قتله بلا جناية كانت منه ولاجريرة توجب قئله » وأصله من اعتبط الذبيحة إذا لحرها من غير 
داء ولاكسر » وهى مينة فية . (4) القود : القصاص أى فإن القاتل يقاد به ويقتل . 


~A ~ 


كاف » ولايجل لحم إلا قيا عليه » وأنه لابجل لمؤمن أَقرٌ ما فى هذه الصحيفة › 
وآمَنَ بالله واليوم الآحر أن ينصر مثا" ولايُؤرية » وأنه مَنْ تَصره أو آواه » 
فإن عليه لعنة الله وغضبّه يوم القيامة » ولا يۇخحذ منه صرف ولا عذل۳) 
وأنكم مهما اختلفع فيه من شىء › فإن مَرَدهُ إلى الله عز وجل » وإلى محمد . 
وأن امود فقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وأن يهود بنى عوف َم 
۴ ه 0 2 2 
مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم › مَواليهم وأنفسهم › إلا من 
ظَلَّم وام » فإنه لبوغ" إلا نفسة وأهل بيته » وأن هرد بنى النجار مثل ما 
لیہود بنی عوف » وأن لیّهود ہنی الحرث مث ما لود بنى عوف » وأن لود 
بنی ساعدۃ مثل ما لیہود ہنی عوف › وان لیہود بنی جشتم مثل ما لیہود ہنی 
عوف » وأن ليود بنى الأؤس مثل ما لبود بنى عوف » ون ليود بنى تلل 
مثل ما لیہود بنی عوف » إلا من طَلَمّ وأْم فإنه لاوت إلا نفسه وأهل بيته › 
وأن جَفتة بَطْنّْ من ثعلبة كأنفسهم » وأن لبنى الشطنة مثل ما ليهود بنى 
عوف » وأن ابر“ دون الإم » ون مَوالِى ثعلبة كأنفسهم » وأن بطانة مهود 
كأنفسهم » وأنه اجرج منم أحد إلا بإذن محمد » وأنه لايدحجز على ار 
ا بيته إلا من لِم » وأن الله على اير 
هذا”» وأن على الود ل و ی ا ا 
من حارب آهل هذه الصحيفة › وان بي بينم النصح والنصيحة » والبر دون 
الإ » وأنه م يام امرۇ بليفه » وان صر للمظلوم » وأن الود ينفقول مم 
المؤمنين مادموا محاربين » وان یارب حرام ا ر الصحيفة وأن 
الا ر کالنفس غير مضتًار"» ولا آم » وأنه لائجار ا ة إلا بان اهلها . 


)0( أی اا شر جانا رخ س شس رل یک ری ت فا“ > 

(۲) المرف : التوبة . والعدل : الفدية . وقيل الصرف : القيمة . والعدل : امل » وأصله فى الفدية 
يقال : لم يقبلوا منہم صرفا ولا عدلا » أى ل يأحذوا منہم دية » ول يقتلوا بقتيلهم رجلا واحداً : 
ی طلبوا منہم کار من ذلك » م جعل بعد فی کل شیءَ حتی صار مثلا فیمن م يؤخل منه الشیء 
الذى ببب عليه وألرم أكثر منه . .)٣(‏ أوتغه : أهلكه › وألقاه فى بلية . 

() أى أن البر والوفاء ينبغى أن يكون حاجزا عن الإم . (ه) أى أن الله وحزبه للمؤمنين عل 
الرضا . )٦(‏ ای حرم مم لال انتہاکه . )۷( ضارّه ضراراً ومضارة : ضره . 
والحرمة : ما لاحل انتباكه . 


ANNES 


ونه ماکان بين اهل هذه الصحيفة من حَدّث أو اشتجار( یخاف فساده » 
فإن مده إلى الله عز وجل » وإلى محمد رسول الله » وأن الله على أثقى ما 
هذه الصحيفة وأبرة » وأنه لاجار قريش ولا من تصرّها » وأن بينم صر 
عل من دهم برب » وإذا ذعوا إل صلح يصال ونه ويلبسونه » فإنهم يصال ونه 
ويلبسونه ٠‏ وأنبم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على الؤمنين إلا من حارب فى 
الدين » على كل أناس جم من جانهم الذى لهم » وأن يهود الأوس 
راهم وأتفسهم على مل ما لأعل هله الصحيفة ء مع ابر اسن من غل 
هذه الصحيفة » وأن ال دون اإام » لايكميبٌ إلا على نفسه » وأن اله على 
أصدق مافى هذه الصحيفة و وأبرة » وأنه لايَخُول هذا الكناب دون ظام وآ » 
وأنه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالدينة » إلا من طلم أو آم ء وأن الله جار 
لمن بر واتقی » ومحمد رسول الله 04. 


( سيرة ابن هشام ۱ : ۳١۱‏ ) 


أدب الحكمة 
» فسن الملل « 


انفرد من بين كتب الأحاديث صحيح الترمذى بتخصيصه بابا للأمثال » 
بيا كانت كتب التراث الأدهى والبلاغی تورد أمثالاً للرسول الكرم مختارة من 
بين أحاديثه » وعلى کل حال ۽ > فلیس ما آفردہ اترمڈی ہو کل أمثال الرسول 
الكرم » لن کلامه کله حکمة 


(ا) الاشتجار : التخالفن والتدازع . 

(۲) وجاء فى الروض الأنف للسهيل شرح السيرة النبوية لابن هشام : « وقال أبر عبيد فى كتاب 
الأمرال : إغا كتب رسول الله ع هذا الكتاب قبل أن تفرض ال جرية ٠‏ رإذ كان الإسلام 
ضعيفا » قال : وكان لليمود إذ ذاك نسيب فى المغدم إذا قاتلوا مع المسلمين ا شرط علييم فى هذا 
الكتاب النفقة معهم قى الحروب » . 


= Ao ¬ 


ونورد هنا نماذج من الترمذى وشرح الأحوذى له“ 


بو اب الامثال 
عن رسول الل صلى الله عليه وسلم 


عو و د ر 9 8 ر 6 . 4 ر و 9ه 
باب مَاجَاءٌ فى مل الله لعبّاده حدثنا علي بن حجر السعدى حلا بقية بن 
2 رول هه ا ر of ro oll er re‏ ك 
r‏ ا ر ا و 
بن معان الکلابٔی قال قال رَسُول اھ ر إن الله صرب ملا صراطا 
ے ' ب ر ور ا ار او ف ونر ر“ 4ه 
مستقيما على كتفى الصراط دارا هما أبوابٌ مفئحة على الابواب سور 
وَداع بذعو على راس الصرّاط داع يدعو فَوْقةُ وّالله بذعو إلى ار الْسَلام 
رهی ن ياء إلى صبراط ستفین والأبواب الى على كتفى الصرَاط ذد 
وا 2 a‏ و @ ر 1 L)‏ 
الله فلا يقع في حدود الله حى يكشف السثر وّآلذى يدعو من فرقه وَاعظ 
رَه « قال آبو عيسیّ هذا حَدِيت غريب قال سَمِعْتُ عبد الله آبن عند الحم 
ا هل ,ع e‏ 0 
قول سَمِعْبٌ زکریا بن عدی يول قال بو إسحق ألمراری حذوا عَنْ بمَيةَ ما 
RR Mf o. at‏ 02 ۰ 2 صر N‏ 
حَدکم عن اقات وَل اڏوا عَنْ مهيل بن عياش ما حَدَنَكُمْ عَنْ اقات 


£ »۾‎ o ا ® ر‎ a e ا‎ 4 7 oI 


لال أن جار ن عبد آله الألمتاری فال حر علينا رَسول آله عليه وسم 
ما قال إلى رایت فی السام کان جبریل عند رای ومیکالیل عند جلي 
قول أَحذُُما إصتاجبو آضرب له معلا فقال مع سيعت اذك واغقل عَقَلَ 
بك لتا تقك رتال اشعك تکل تی انح ارا م بت فيا ينا ثم حمل 
قبھا ماندة م عت رَسولا بذعو اس إلى ايو قَنهم من جاب السو 
ومهم ن تركة. فلله هر لمك وآلاز الأسلام ويْث اله أك 


محمد رسول فَمَنْ أَجَابَكَّ تل الاسام وَمَنْ دل الأسلامَ دحل اة 


س 
)١(‏ عارضة الأحرذى بشرح الترمذدی لابن عرب المالكى ط دار الكتب العلمية بيروت - الجر 
العاشر من ص ۲۹۰ - ٣۲۵‏ 


~۸ ¬ 


SS 
فل ا َم تتاو اصح ن هدا » قال ابو عیسی هذا حَييت مُرْسل‎ 
سيل ن آي هال لم برط جار ن ڪن آل وني اب عن آنن مترو‎ 
حدثنا محمد بن شار خد ڪا آي آي ڪڍ عن جنقر ٿن تيون عن آي‎ 
ويم الَهُجَيْمن عَن ابي عُلْمَانَ عَن آبن مَسمودِ قال إل ليشا ثم الصترف‎ 
فاح د عند الله بي متوو ئی رح بو إلى بطحاء مك ف ا طط‎ 
عله طا م ال لابرَحَنٌ طك فاه سينتهى ايك جال نهم قم‎ 
اکلرك فل سی زرل آھ کال حیٹ ر5 ت ا خاب في تحط‎ 
إذا ای جال کالم ر عازه رجشم ۷ ازى وة ول أرى در‎ 
ینود إلى لایجاوژون الط ثم مرون إلى سول اله عا ئی إا کان‎ 
من آجر ايل لکن رول آله ڪھ قڌ اني وائ جايس قال فد آراني سن‎ 
ية ب دل علي في حى توس دی فرق وان رَسول آله ونه إذا‎ 
زد غ یا اشد ورول آذ عاق تو سد قُخْدئ ذا أا برٍجال عَليهْمْ‎ 
باب يض آله ألم ايهم ين لمال تأنهوا إلى فَجَلَسَ فة منم عن‎ 
زاس سول آل که ر الوا ينُم ما را بدا قط‎ 
ونی مئل هذا الي هذا آي إن ق و 7 ف ا و‎ 
سید بت قصراً ثم جع أ فعا الاس إلى طايه وشرابه فمن ابه اگل‎ 
من طَعَامه شرب من شرابه ومن لم جيه عَاقه أو قال عَلبه نم ارتفغوا‎ 
سول آله ی عند د َلك تقال سوك ماقا هَولاءِ وَهَل تذرِى مَنْ‎ 
قل ُه الملنكة فذرى ململ آلذئ ضر برا‎ E قزلا لٹ آل‎ 
قلت آله وَرسوله عَم قال آلمكل لی شترا خان زل لتا ی الج‎ 
ودعا ايها عباده فمن اجات دحل ألْجَةَ وَمَنْ لم يجب عَاقبه أو عَذبَهُ‎ 


۾ ٿال آي عيسى ڌا ديت حت صتحيځ عرب من ها اوج 


و 
ر 


بو ئميمةً هر الهُْجَيي رسمه طريف بن مُجالد وأو عُلْمَان الئهدى اسه 


SAN 


بد رمن CA ONE‏ 
سليْمانٰ بن طرڪان وَلَمْ يكن ييا وَٳلمَا کان يٽرل بي ئيم سب لبهم قال 
یی ای سید مارایت أنشوف لل تعالى من سلبان اي . « باب ما جَاءَ في 
مل التي لله رَألاألبياء ا ن يعي تا محمد بن ستانٍ 
حلا سيم ابن ڪان صر حدنا عي ُن ميتاءَ عن ابر ُن عب آلله قال 
تان ئى له إت تي وت لاء لي کرجل ى وار تاختتق 
وأخستتها إا مَوْضيحَ لبه َل الاس يوتا وَيتعَجُبُون متها وَيمَولُون لوا 
موصي آلبئة وف الاپ عن ای لن عب وای هُرَبرةٌ » قال ابو عيسى هذا 
دي حستن ميخ غريب يِن هلا الرجة ۾ باب مَاجاءِ في ال امسلا 
رالصیام. والصندقه حدلدا محمد ابن إسمویل حَدلتا موس بن إمبمعیل حا 
تان ن ري دنا خی اين بي ئي عن رند بن سام أن ابا لام خد حه ان 
لحرت اأحتری ح ان اتی مزل قال إن آل أتر خی نن كربا بخ 
لمات ان بل بھا ومر تھی اتیل ُن یلوا بھا وال کاڈ أن َء بها 
قال عبس إن الله أمرك تخس لتا قشل بها وئاثر ټی زاي أن 
عمَلوا با اما أن تامْرَهُمّ وما آنا آمُرهُمْ قال یحی شی إن سبقتنی بها أن 
حسف بي أو أَعَذُبَ فَجَمَعَ الاس في بت المَفدس متلا مسجد عدوا 
على آلشرف فال إن آله مني جمس کَلِمَاټِ أن ا 
موا بهن أو لَه أن تعبدوا آله ولاسر كوا به شيا وَإن مكل مَنْ أشرك بالل 
O O‏ 
عَمَلي اتل ادلی فگان يعمل ودی إلى غير سيده فاكم يَرْضّى أن 
بکد للك اذ رکم اساد ها سم و ار 6 ا 
نمب وَجټۀ اجه بيه في صلايد مالم بت وارکم بالميام قان مال 


de 


ذلك ككل رَجُل في عصان مه صر فيا مسك فكلهم يَعْجْب أو يعْجبه 
ریځټا وان ربخ مایم أب عند آل من ربج النسك وآمركم متته ن 
تقل ذلك ككل رَجُل سره العو ارتوا يده إلى لقو وقوه إبضربوا لله 
فقا أا أنديه منَكمْ بالقليل والكثر فى لفت مهم ومركم أن نڏ کروا آله 


~ TAA ¬ 


إن تقل ذلك ككل رج حرج اعدو في آقرو ميزاعاً حى إا ئى على 
حملن حصي حر تست منم ذلك عند لاخر فة ِن ن سيان الا 
ب کر آلله قال الي مإ وأ ا مرکم بخ اله أرني هنآ امم رَالطاعَة 
وألْجهاد وَالهِجْرَة وَالْجَمَاعَة قله من فار آلجَماعة َة قيڌ شر فد حلع رب 
ألم ين عقو أا أن بجع و َي عى دغرى الاما ال من جا جهنم 
قال رل يارَسول آله إن صلی وَصَامٌ قال وَإِنْ صلی وَصَامٌ فوا بدعُوّى 
آلله O Dy‏ 
ا الت ا 0 ع ل ع ا ال فا 
ر ا 
كتير عن ريد ب بن سم عن يي سام عن لحر الأشعر عن آي ل 


a ەة‎ 


تحوه ب ا قال ابو عيسی هدا حَڍيث حُسَنٰ صَجيځ غريب واو سلام 
َ و ر ف یار غ کی و ای کر 
جاءَ في مكل لموم لار رىء للْقَرَآنِ وَغير آلقاريء حدشا لتا 

و لَه عَنْ اة عر الس عن آي توتی اتر فال سول ا له ال 
لز اقرا کیل از ج رځها طب وها مب تئل ارين 
اذى لاَيقرا اران مئل ال رة لا ريخ لها وَطَنمها حاو وسل اماي الي 
را رآ مكل ئة رُحها ميب وها مر مكل اناق ألأى لأيقرا 
لمران ككل الَحَنْطلة ريحها مر رطا مر * قال ابو عیسی هلا حديتٌ 
حن صَحِيځ وقد روه شفبة عن فاده دة أيضاً حديغا ألْحَسَنْ بن علي آلخلال 
َير وّاحد قالوا حَدَنا عَبْد الرزاق خير مغر عن آزهری عَنْ سيد بن 


ا شرل کا له ت ار من كمثل الزرع 
ڙال الرياح يغه يغه لازال لموم يصيبة لاء د فق مقا الشَجُرة 
آلأرز لامر حى تحصد هذا حديث خسن صَجيّ خا احق بر 


٩ 
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موسی الالعناری دتا مع حدّنًا مالك ن عند آله ويا ر عن ابن عُمَرَ ان 


¬ ۲۸۹ ¬ 


ل ل ان ف الجر شَجَرَة لأيسقط وَرَفها وهو مل انومن 
اريت قل عد وت ان ني شر یی قوتي شی 
آل مال آسی ل ه می ال اتيت أن فول قال عبد آله قحد ث 
ُتر بای وَقع في في نال لان کون لتا حب إلى ين أن يکود 


٣ رټ‎ 


لي ذا » قال ابو عيسى هذًا حَدِيتُ حَسَنْ صَجيّح وَفي اباب عَنْ يى هُرَيْرَة 


» باب مل الصلَوّات لئس حدها تة ئت ليت ن اني قاد عن 
محمد بن إنراهيم عن بي سلمه ي ڪل امن عن آي رر ان شرل ل 
مه قال ارام و أن هرا پاب أَحَڍ كم عسل ينه کل يوم حمسن رات هَل 
e EET‏ قالوا لاقي يِن درن شىء قال فَذلِكَ مل الصلوات 
لخن يځو الله بهن الْحَطّاتا وفي لباب عن جًابر ٠‏ قال ابو عيسى هلا 
ن یت خسن صتحیح حدشا ُ حا حا کر ن ضر امرش عن آبن لهاد 


hocer‏ ر or Joi, aH”‏ الأب 


حوره باب حدلنا ية جا ماد ن بجی ۲ 
قال قال ر رول آله لھ مز أ ي مکل السار ری ازل کت ا اه َال 
زي تاب غ عار رغد آل ٿي غلړو أي تر وهلا يي ڪن ريت 
هن هلا لوچو قال ورو عن غد آرځلن نن مهدي آله کان ك خاد ن 
یی الأب کان بقل هو من شيوجتا « باب ماجُاءُ في مل ابن آدمَرَأَجَلِه 
Ll‏ ا ی ا ی اا 
ابرا عبد الله بن برد عن آیبه قال قال ابی عه هل درون مَاهذِوٴوَرمَى 
بحصاتین قالوا آله وَرَسولة عَم قال هدًاك الأمَل وَهَدَاك أجل » قال 
E GNC‏ 
حڏلتا معن دتا مالك عَنْ ند آله ن ديار عن این عُمر أن سول آله مزا 
قال نما أَجَلكمْ فيما حلا مَِ ن آلأمم كما بين صَلاَة العَصر إ کک 
إلا كم ومقل ليود امنا eT‏ 

لصف اهار على يراط قيرط فعَملِت الهو عَلى قراط قيراط فقَال مَنْ 


عن تاب آلبتال ي عن انس 


e 
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يعمل لي من صف اشارا آل لَص على یراط قراط فعَلَّت آلنصتاری على قراب 
رايا م أ تون من صنلا عملي إلى كارب الس على قاطن 
قاطن فعضيَتِ يهود وَالصارَی واوا َحْنُ اکر عملا راق عَطَاء ال هَل 
طَلَمْنَكَمْ ءِ ین حفکم عب اوا 9 تا ا علي ارتي ن عا ا ڪين 
خسن تيح حدشا الحسن إن علي الخلا وير واج قالوا حلننا 
عند اراق ابرا مر عن آلڙهرئ عَن ساِم عَن آبن عُمَرَ قال قال سول آله 
لے إلتا اقاس کزیل مات لاجد اڑج قھا راجنة ه قا اد ر 
ديت س صتحیځ حدقا مود بن عبد الزحلن آلتطرری حا سي 
بن عة عن ازمر بهذا لاساد َحوَهُ وَقَالّ لج فيا رَاحَلةَ أو قال 0 
ها لا جا دعا في عل رة و ي ارخا عن ابی آزئاد عن 
الأغُرج عَنْ انى هرر ا سول الله زی قال إلا تكلي وَل امي مَل 
رجل سود نڌ ارا فَجَعَلّتِ لذبب وَالفَرَاش يعن فيهًا راا ف ت 
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را حون قال ها حَدِيتُ حَسَنْ صَجيح وقد رُرِىَ يِن غير وجه 


¬ ۹۱ - 


بسم الله الرجن ى الرحم 

کاب الامش ال 

« شرح الأحوذى » 

امكل بفتح الم الل عبارة عن تشابه المعالى المعقولة الول بكر الم 

واسكان الثاء عبارة عن تشابه الاشخاص الحسوسة ويدحل أحدهما على الآخر 
وقد أفضنا فيا فى المشكلين وفى قانون التأويل مايكفى لكل امرىء له قلب فى 
رى الغليل وقد ضرب الله فى كتابه الامثال وضرما النبى عليه السلام وروى 
عن عبد الله بن عمر أنه قال حفظت عن رسول الله مي الف مشل ولم يصح 
وم ار أحدا من اهل الحدیث صف فأفرد ها بابا غیر اى عيسى ولله دره لقد 
فتح بابا أو بنی قصرا أو دارا ولكن اختط خطا صغيرا فنحن نقنع به ونشكره 
عليه وجملة ماذكر أربعة عشر حديثا 


الحديث الأول 


روی جبیر بن نفير عن النو ا ا 
a a‏ كتفى الصراط دور فيها أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع 
يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام الآية 
والابواب حدود الله فلا يقع أحد ف حدود الله حتى يكشف الستر والذى 
يدعو من فوقه واعظ ربه ( قال ابن العرلي رهه الله ) فضرب مثلا للخمسة 
صراط أبواب ستور داع على رأس الصراط داع من فوقه ( فالأول ) هو 
الصراط مثل عن الطريق ال جادة لكل 'معنى مستقم كالمدى والدين والابمان بال 
والعدل ونحو ذلك وهو عبارة عما عليه من الكتاب والسنة دليل وليس للبدعة 
والمعصية إليه ٠سبيل‏ نما عليه سلف الأمة وشهدت له شواهد العبرة يفضى 
بصاحبه إلى التوحيد ويعينه فى الطاعة على بذل لبمجهود ("الثانى ) الأًبواب 
وهى تحتمل فى المثيل معانى كثرة لكنه قد فسرها بالحدود فتعينت من جملة 
الحتملات فى الحدود ( الثالث ) قوله مفتحة وإغا وصفها بالفتح لأن الشهرات 
إلا شارعة والنفس نحوها نازعة والسبل سهلة لينة کا رؤى أن الجنة حزن 
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بربوة وأن النار سهل ,بشهوة . ( الرابع ) الستور وهى مئل لكل حاجز عن. 
الحرام حاجب عن الحظور من دين ومروءة وحياة وة وعار وعفة 
) الخامس ) الداعى وهو مثل للنبی وخلفائه . ( السادس ) الداعى الذى من 
فوقه وهو الواعظ إما من تديد وإما من رجر باستيفاء الحدود وإما من خوف 
اليوم اللشهود . 

الحديث الثافى 


حديث جابر فى تمشيل الملائكة له الفل بالله والدار والبيت والائدة وفيه 
فائدتان ( إحداهما ) ان الله ضرب المخل تارة بالطريق إلى الاسلام وتارة بالدار 
والمعنى معقارب لأن الطريق سبب إلى الدار والدار مشتملة على البيت والبيت 
يحتوى على الائدة وعلى كل مقصود فى المنفعة والبيت ( الثانية ) أنه جعل 
القصود الائدة وهو مايؤكل ويشرب رداً على الصوفية الذين يقولون لامطلوب 
ى الحنة إلا الوصال ونعم لا صل لنا إلا باقنضاء الشهوات الجسمانية, 
والنفسانية وا معقولة والحسوسة وفى الجنة جماع ذلك 


الحديث اللالك 


رواية ابن مسعود فى الغروج مع النبى عليه السلام وا خط الذى خط له . 
فوئده سبع ( الأولى ) وضع النبى عليه السلام عليه ا خط علامة للتحصين عليه 
من الجرع والضرر فلم يقدر أحد من الخلق على ضره ولا على البلوغ إليه 
( الثانية ).منعه من الكلام معهم لانه حجر بینېم وينه رالكلام خلطه 
واتصال وهو أول الضرر أو النفع الثالكة ) قوله كأنهم الزط أشعارهم 
وأجسادهم لا أرى عورة وكان هؤلاء اجن . والزط جيل من السودان من آهل 
السنة )١(‏ وتقول فيم تم سط وهى كلمة أعجمية وعلى هذه لميأة رأى م 
الدارى الحساسة دابة أهلب كثير الشعر لايعرف قبلها من وبرها ( الرابعة ) 


. لزت معرب جت وهم قوم يعيشون الآن فى بلاد البنجاب‎ )١( 


a 


دحل الرجال الحسان الخط لأنهم .ملائكة لم يحجز عنم ( الخامسة ) الأدبة 
طعام يدعى إليه الناس ابتداء والأطعمة معلومة وقد بيناها فيما قبل بأسبابا 
( السادسة ) قوله ودعا الناس إلى طعامه وشرابه وهذا مثل للثواب ک) تقدم 
بيانه ( السابعة ) قوله ومن لم يجب عاقبه قالت الحكماء من دعوناه فلم يبنا فله 
الفضل علينا فان جاءنا فلنا الفضل عليه . وهذا صحيح ف النظر فأما حكم 
العبد مع المولى فكنما قال الله تعالى فى هذا المشل انه إذا م يجب الدعوى استحق 
ا : 


الحديث الرابع 


روی سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله حديث اللبنة إذا تأمل المتفطن 
هذا الحديث رأى أن قدر النبى الله م ف الق أعظم رفعا وأكرم قدرامن 
لبنة فى حائط . والحديث صحيح ومعناه نما تكررت على الايام فيه بلقاء الانام 
ولم الف عند أحد به طريقا إلى الاعلام فرجعت إلى نفسى القاصرة فظهر إلى 
فيه والله أعلم أن اللبنة كانت من الاس ولولا كون هذه اللبنة فى هذا الأس 
لانقض النزل لانبا القاعدة والمقصود 


الحديث انامس 


حدیث الحارث بن الحارث الأشعری فی أمر الله لیحیی بن زکریا بالعشر 
کلمات: م یرو غيره ولا رواه غیره رواه عنه ابو منظور الحبشی حدث به عنه 
زيد بن سلام حسن صحیح . وقال ابن عبد البر لمحد به من ابن سلام 
إلا معاوية بن سلام والترمذى قد رواه صحيحا ا ذكرناه ( الكلمة الأرل ) 
أن تعبدوا الله ولاتش ر كوا به شيعا وهى المبداً والغاية والفائدة فى الخلقة والخليقة 
فى الدنيا والآحرة فما خلتق الله الجن والانس إلا ليعبدوه وكذلك كان فانه عبده 
جمیعهم موحدهم مؤمنہم وکافرهم کل یسبح بجحمده ویکون.فیما سبق من 
عنده وینفذ قضاژه فی عبده والآدمی کله بذاته وصفاته وأفعاله کلها خلق الله 
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فإذا وجدت فيه له أى موافقة لأمره فقد اطرد التظام . قام الح على انام وان 
وجدت لغيره أى مخالفة لأمره فهى له من جهة قضائه وارادته التكاين 
والثواب والعقاب إيما يتعلق بالأمر والنهى لا بالارادة والقضاء ولا كان وجود 
ذلك من الخالفات بذات العبد مذموما ضرب الله ها مثلا حدمة عبدك لغيرك 
وهو تحت إحسانك ورفقك وهو عند الئاس مذموم فلم یکونون مع الله ا 
یکرهون ان یکونوا مع غیره فیجعلون لله مایکرهون إن هذا الا إفك افتروه 
وأعانبم عليه الشيطان . ( الكلمة الثانية ) الصلاة قد بينا فى التفسير من معان 
الصلاة المتعلقة بها فوائد تكفى الراغب فليرجع إليما فى العرفان عليما ومن 
فوائدها نبا مناجاة الله واستقباله فمن آدابما الا يلعفت عند ذلك ولیقبل على 
ماهو فيه وکان رسول الله مرتلل يلتفت فى الصلاة ينا وشمالا ) تقدم من غير 
أن جخرج عن القبلة . وكان أبو بكر الصديق لايلتفت فى صلاته مقبلا عل 
ماکان بصدده وفيا بعهدة ما الترمه فى إحرامه . واختلف فى التفات النبى عليه 
السلام على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه لم يصح ر الثانى ) انه كان يفعل ذلك 
رفقا بالأمة لعلمه بأنما ستلتفت فى صلامما فيكون ذلك تسلية ها ( الثالث ) انه 
کان يلتفت تطلعا إلى ما يفعل من معه, واعترض عل هذا لانه قد قال بل فى 
الصحيح ولا تسبقوفى يعنى بأفعال الصلاة فانى أراج من وراء ظهرى وقيل 
كان فى بعض الأوقات تخل له الرؤبا فيدرك ماوراءء جا يدرك ما أمامه وف 
بعضها كان على حكم الأدمية فيلتفت حينئذ لتحصيل ماكانوا يفعلون . والثانى 
من هذه الاقوال أقربما إلى المعنى ( الكلمة الثاللة ) الصيام تقدم فى كتاب 
الصيام فيه بدائعم وقد ضرب بيى له مثلا فى طيبة المسك وكذلك قال محمد 
مإ لخلوف فم الصا أطيب عند الله من رجح المسك . والحكمة فى ذلك وال 
أعلم أن الصاثم مكتوم الفعل إذ الصوم فعل لايعلم حقيقته الا الله سبحانه 
فيدشر الله عليه رج المسك معلما ملائكته وأولياءه أنه صامم مباهاة به وتكرمة له 
وهذا كله جار على الاصل فى الشريعة فان المكروه فى الدنيا حبوب فى الأحرة 
ومضرة الدنيا منفعة الآأخحرة ونصب الدنيا راحة الآخرة وهكذا إلى آخر الرزمة 
خحصلة خصلة وقصة قصة ( الكلمة الرابعة ) الصدقة إن الله تعالى خلتق للعبد 
بدنه وماله وجعل الال تابعا للبدن خادماً له ومنفعة ورياشا فى العاش ومعوة 
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واعلم العبد ذلك قولا وأراه اياه معانية فى نفسه فلما استقرت هذه المعرفة عند 
العبد ركب فيه الحرص والطمع وغشاه حجاب الأمل والجشع فقلب القوس 
ركوة وجعل البدن خادما للمال فيسعى به فى جمع المال وتأليفه واخترانه 
ويقطع الحظوظ منه والحقوق فإذا به قد عاد عليه وباله وساء لذلك ماله 
وحصل فى ربقة المطالبة وأسر الخالفة فلا يحله من ذلك الا بذلة ولا يفكه 
الاإعطاؤه . وقوله ولذلك ضرب الله مثلا من كان فى أسر العدو فانه يفدى 
نفسه باحراجها من الاسر ججميع مافى يديه من ملك وهو مع الحقوق إلى ذلك 
أحوج وهو عليه أوكد ( الكلمة الخامسة ) ان تذكروا الله وذكره هو الثناء 
عليه با هو أهله والتضرع إليه فيما يمل منه وأشرفه ذكره بكلامه وقد بينا من 
ذلك فى كتاب التفسير مالا يكاد يوجد له نظير والآثار فى ذلك كثيرة هو 
شرف الانسان وعصمة.من الشيطان إذا ذكر العبد ربه غفر على كل الاحوال 
ذنبه وقد بالع فيه سبحانه حتى جعله خيرا من الصدقة ومن الجهاد وقال الثبى 
عليه السلام وأنا آم ركم بخمس ( الكلمة الأول ) السمع وليس المراد به الادراك 
الحسى وإنما يراد به القبول )ا قال تعالى ( الذين قالوا معنا وهم لايسمعون ) 
وهو أصل الدين ومبداً اخيرات ( الكلمة الثانية ) الطاعة فان الخالفة تعم كل 
ذنب وتشمل كل كبير وصغير من الخطايا وهى فائدة فاه إذا قبل الامر والہى 
كان علامة القبول وفائدته الامتثال والانكفاف ر الكلمة الثالثة ) الجهاد وهو 
على قسمين حاص وعام ومن جهة أخحرى قاصر ومتعد فالخاص القاصر جهاد 
المرءلنفسه الامارة بالسوء بكفها عن الشهوات والبطالات والخلفات والغفلات 
والعام المتعدى جهاد الاعداء اما كافر يصرفه إلى دين.الاسلام واما عاص يأمره 
با لمعروف وينہاه عن المنكر ( الكلمة الرابعة ) المجرة وقد بيناها فى اسم المهاجر 
فى تفسير القران وهى على الاقسام المذكورة هنالك ( الأول ) هجرة الذنوب 
كفرا وفسقا ( الثائية ) هجرة الوطن لأنه دار كفر بأن يكون أسلم فيه وإما ان 
یکون دار خحوف ظلم واما لأنه موضع غلب فيه الحلال الحرام واما لانه مقر 
بدعة واما لكارة المناكير ( الكلمة الخامسة ) الجماعة وهى لزوم الطريقة التى 
يتمسك با الئاس ولايكون المرء شاذا خارجا عن منهاجهم وهذه الجماعة هى 
الصحابة والتابعون والاحيار المسلمون فى جادة الدين ومنہاج الحق المبين وهى 
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فى جمع الكلمة واجتناب الفرقة والاتفاق علىأمره فإذا كان. كذلك واشالف 
ليس يتفت إليه والخارج الآحر لايستبقى عليه بال النوكيد ثم أكد ذلك 
عه بقوله من ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم ودعوى الجاهلية 
وجوه منها الاستنصار بالقبائل كقومم فى غزوة المريسيع يال المهاجزين يال 
الانصار فقال النبى عليه السلام مابال دعوى ال جاهلية دعوها فانها منتدة ومنها 
الاستنان وقوله فانه من جثا جهنم يقال بالحاء المهملة من حثا إذا عرف وضم 
ويقال من جثا باجم جمع جثوة وهى ال جماعة الذين سبق فيم حكم الله بالنار 
وذلك وعيد ينفذ فيمن يعتقد ذلك دينا ومن أتاه وهو يعتقد أنه معصية كان فى 
مشيعة الله ان شاء أن يعذبه فعل وان شاء أن يعفو عنه تفضل وقوله وان صلل 
وصام يريد أن هذه الكبيرة لاتوازيا الصلاة والصوم فى الموازنة . 


الحديث السادس 


قال اہو عیسی ] روی انس عن ای مومی قال رسول الله می ( مشل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن والذى لايقرؤه ) ضرب النبى عليه السلام المثل 
للمؤمن بالأترجة لطيب طعمها وريحها عبارة عن طيب الظاهر بالذكر والباطن 
بالاعتقاد وضرب للمنافق مثلا فظاهره طيب رها وإذا اخحتہرت باطنہا و جدت 
طعمها مرا وضرب للكافر الحنظلة التى ريحها مر بث رها وطعمها . وى 
رواية طعمها مر ولا ربجم ها ومعنى نفى الريج هاهنا أى لاربجح طيبة أما أن ها 
ريحا قبيحاً فتارة أخير بوجود الرائحة القبيحة وتارة أحبر عن عدم الريج الطيبة 
وف وجود الرح الخبيثة عدم الرح الطيبة فيخبر تارة عن العدم للحسن وتارة 
عن وجود القبيح ويكون الكل صحيحا . 


الحديث السابع 


[ روى أبو عيسى ‏ السعيد بن المسيب عن أبى هريرة ( مثل المؤمن كمثل 
لزر ع لازال الري تفيعه ولايزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل الماقق كمشل الأرزة 


تز حتى تستحصد ) وى رواية مثل المؤمن كمشل الخامة من الزراع تفيعها 
الريج مرة هاهنا ومرة هاهنا ومثل المنافقق كمثل الأرزة الجزية حتى يكون 
انجعافها مرة ( غريبه ) الخامة قصبة الزرع الواحدة وقوله تفيفها الرج ى تردها 
عن حاها وتردها إلى حالما عند مدافعتما . والأرزة شجرة الصنوبر وهو من 
أقواها الجزية يعنى الثابتة الأصل وانجعافها وقوعها عن القيام إلى الاضطجاع 
ويه روايات كليرة ا( العنى ) أن المؤمن يصيبه البلاء والغبوم فيدحرف عن 
حال السرور وطيب العيش إلى النكد وتارة يكون فى حال عافية وفرح والكافر 
والمئافق فى صحة من بدنهما ورغد من عیشها وتأت من. آماهما حتی ينفذ 
القدر فما والرج لاتؤثر فیہما الا إذا استحصدت أى دنا فناؤها وقد ضرب 
الله للمؤمنين مثلا الزرع فقال ( کزرع احرج شطأه فازره ) إلى قوله الكفار 
فالزرع محمد رسول الله والشطء فراخ الزرع حوله أصحابه ينمى الزرع 
ویغلظ ویستوی الكل على سوقه حتى يعتدل جميعه فى نمام الان وکال الدين 
فيعجب زارعه ودلك من فعل الله ليغيظ محمد وأصحابه الكفار فمن أبغض 
الصحابة فهو كافر 


الحديث الثامن 


عبد الله بن دينار عن عمر قال رسول الله ع ( ان من الشجر شجرة 
لايسقط ورقها مثلها مثل المسلم خبرونی ماهى فوقع الناس فى شجر البوادى ) 
الحدیث 

الاسناد ) حديث مشهور ثابت من طريق ابن عمر روأه عنه جماعة ملم 
مجاهد وفيه زيادات من أغربما ما أخبرناه أبو المعالى ثابت بن بندار البغال فى 
منزلنا بنهر معلل أنا البرقانى انا الاسماعيلى ججرجان نا الحسن بن سفيان نا عباس 
بن الوليد انا ابن ناجية نا محمد بن الصباح الجرجانى وعلى ابن مسلم واذكر ثالثا 
وأحبرلى عبد الله بن صالح نا ابن أهى عمر وحمد بن قدامة الزعفرالى ونا عمران 
نا عهان قالوا سفيان بن عيئة م يسمعه بعضهم عن ابن اى نجيح عن ماهد قال 
صحبت ابن عمر إل المدينة فلم أمعه بحدث عن النبى ع الا حديثا واحدا 
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قال كنا عند النبى عليه السلام فأتي بجمار فقال رسول الله ع ان من الشجر ` 
شجرة مثل المؤمن وشبهها بالمؤمن أو نحو هذا قال ابن عمر فأردت أن أقول هى 
النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فقال رسول الله ع هى النخلة الحديث 
قال ابن ماجه فى هذا الحديث مثل المؤمن مشل الدخلة إن جالسته نفعك وان 
شار كته نفعك وإن صاحبته نفعك وإن شاورته نفعك وکل شأن من شأنه 
منافع 

( العربية ) الجمار هوشحم النخلة الذى يؤكل بالعسل ويقال له ال جامور 
أيضا ( الأصول ) فى مسألتين الأولى أن الله ضرب المثل بالنخلة لكلمة التوحيد 
فقال ( وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى 
السماء تؤني أكلها كل حين بإذن رما ويضرب الله الامثال للناض لعلهم 
يعذكرون ) وضرب النبى ع ها مثلا للمؤمن وكلا الثلين صحيح فصيح 
معجز للناس مبين من المعارف مايعم نفغه فى الدين وتشمل بركته جميع 
المسلمين فأما وجه تشبيمه المؤمن بها فبين فانه تشبيه جسم جسم وأما تشبيهه 
الكلمة الطبة بها ففيه خفاء وذلك أن الموجودات على ضريين جسم وعرض ٠‏ 
فتشبيه الجسم بالجسم معتد فى البيان وتشييه العرض بالجسم متشبث بشىء من 
الاشكال وان كان فى كلا الوجهين معقول ومحسوس وكلا المغلين بين الا ان 
العقول أخفى إلا على العلماء وإنغا المقصود منه وهى الثانية وجه القثيل فى 
المقصود بالخير حاصته ثم غيره من معانيه فالعا م يقصر على ذلك والغافل يريد 
ُن بحمله على وجوهه فيزيغ إن کان فى الاعتقاد وجخطىء فى غيره . 


الفوائد ) كثيرة بينا منها فى مختصر النيرين جملة أمهاعها احدى عشرة 
الأول ) فيه دليل على تشبيه الشىء بالشىء مطلقا والمراد منه معنى واحد أو 
أكار منه دون استيفاء جميع المعانى ر الثانية ) اعلموا أن المؤمن لايعادله شىء 
ولا يماثله حتى الكعبة التى يستقبلها فى العبادة ولكن الامثال نحتمل ذلك فلا 
شىء أعظم من الله سبحانه ورسوله بعده من خلقه وقد ضرب ا لمال بہما ا هر 
دونهما ( الثالثة ) فيه حسن المياء فى الجملة حتى فى احق وان كان الله لا 
يستحى من الحق ولكن إذا تعين الأمر م يحسن الحياء فيه وقد يفوت با ياء 
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علم کثیر کا يفرت بالكبر فلا يتعلم العلم من يستحى ولامن يستكبر والحياء 
UC EEE OE‏ 
شجر البرادی يعئى نم ذكروا الدوم الرانج الكاذى الفوفل فالدوم معلوم 
والزاتم جوز اند والکاذی شجر ببلاد عمان يلقى طلعه فى الدهن فيطيبه 
والفوفل کالرانج یقطع کبائس کبائس فیا تمر امثال القر ولم یذکروا الاترج ولا 
الناز نج لانا ليست من شجر البوادى ( الخامسة ) قوله لايسقط ورقها وجه 
القيل فى نفى سقوط الورق وجوه أولاها بكم أن النخلة لاتعرى عن لباسها 
من الورق کالؤمن لايعرى من لباس التقوى فان اللباس الظاهر يقى من 

. افات الدنيا والتقوى فلباس النفس الورع ولباس القلب قطع الأمل ونفی 
الطمع ولباس الروح حسم العلائق وحذف العوائق وسلوك الصراط المستقم 
دون سائر الطرائق ولباس العابدين ترك الحرام ولباس العارفين جانبة الآثام 
ولباس الحبين لبذ الآنام ( السادسة ) قوله كمثل السلم قد بين الاماعیل فى 
الجملة والتفصيل مايدل على القثيل ( السابعة ) فيه ثبوت اومن على اعتقاده 
.٠‏ كلبوت النخلة على أساسها وعلو كلمته وعمله كعلو النخلة فق السماء 
( الثامنة ) ان النخلة ينتفع بها بعد الجعافها فى ججمارها وسعفها وعثا كلها 
وجفها وكذلك المؤمن لاينقطع عمله بموته إذا نظر فى تكملة إيانه وتوفير 
طاعاته لنفسه ( التاسعة ) قوله تؤتى أكلها كل حين قد بنا فى كتاب الاحكام 
بالغاية .من البيان فان قلنا انه فى كل عام فالمؤمن يون الزكاة كل عام وججج 
ويصوم وإذا قلنا انه كل وقت من حصب وجدب ومطر وقحط كذلك المؤمن 
لاينقطع عمله فى غنى أو فقر أو صحة أو مرض وان تعطشت لزيد فلتتظر فى 
الشراج تبصر وتفافر ( العاشرة ) روی بو رافع عن ای" هريرة ان رسول الله 
ع قال مشل المؤمن ن القوى مثل النخلة ومشل المؤمن الضعيف كخامة الزرع 
( قال ابن العرلى ) ان صح فيحتمل أن يريد بالقوة هاهنا القيام بامر الله 
وبالضعف هاهنا الاقتصار على أمر نفسه ويحتمل أن يريد بذلك الذى تدوم . 
عليه الصحة فهو كالنخلة والذى يصيبه البلاء كخامة الررع وإذا رزق المؤمن 
الصحة دام على الطاعة ولم يفتر وإذا أصابه امرض قصر ف الطاعة والله يكتب 
له ثواب الصحيح برحمته ( الحادية عشر ) روى عن عمرو بن العاص أن 


رسول الله ع قال مثل المؤمن كمثل النحلة كلت طيبا ووضعت طيبا ( قال 
ابن العرهي ) فان صح فالمعنى فيه والله اعلم ان المؤمن يسمع القول فيتبع أحسنه 
ويتحدث با سمع فيأتى بالحسن من الحسن كالنحلة تأكل الزهر الطيب وتضع 
الشراب الطيب ر الثانية عشر ) تكملة روى مسلم فى هذا الحديث ان من. 
الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا ولا ولا .. تؤتي اکلها کل حون وأشكل 
ذلك على بعض المغاربة وهو بين معناه ان النبى عي قال حصالا بلفظ النفى ا 
قال لايسقط ورقها نسما الراوى فذكر أوائلها ليدل على أنها مقولة فيقع 
البحث عنما لعلها تكون متحصاة وإلى الآن من أيام طلبى لم أظفر با ر الثاللة 
عشرة ) أنا ابو المطهر الاثیری اتا ابو نعم انا ابن خلاد نا كتير بن هشام انا 
الحكم عن محمد بن رفيع عن عبد الله بن عمر کنا عند رسول الله عر ذات 
يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لاتسقط ها أبلحة أتدرون ماهى قائوا لا 
قال هى النخلة لاتسقط ها أبلحة ولايسقط ومن دعوة ولأجل هذا تعبر الرويا 
فى الانامل عند المنام بالدعرات ردا وقبولا وكالا ونقصانا وإحلاصا وإشراكا . 
الحديث التاسع 

رو أبو سلمة عن أي هريرة عن النبى مز ( لو أن نهر ياب أحدك 
یغتسل فيه کل یوم مس مرات هل يبقی ذلك من درنه قال فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) حسن صحيح . 

( الاسناد ) روی هذا الحدیث جاہر کا قال ابو عیسی وسعد بن ایی وقاص 
خرجه مالك بلاغا عنه موقوفا عليه وهو باب مسند ورواه عبد الله بن اربيعة 
السهمى وم نخرجه أبو عيسى وربك أعلم هل شذ عن علمه أو رواه ونسيه 
وفصنله وطوله سعد کا فى الموطاً من ذكر قصة الأخوين اللذين مات أحدها 
بعد الآحر وذكرت فضيلة الأول منہما وذكر الحديث إلى أن ضرب المئل 
بالنهر وزاد فيه الغمر العذب يريد الحلو الطيب الكثير ( وجه المثيل ) أن الرء 
کا يتدنس بالأقذار المحسوسة والأخوال المشاهدة فى بدنه وثيابه فيطهره الاء 


س إ۳ 


الكثير العذب إذا والى استعماله وواظب على الاغتسال به فكذلك تطهر 
الصلاة العبد عن اقذار الذنوب لحتى لاتبقى له ذنبا إلا أسقطته وكفرته ويكون 
ذلك بالوضوء قبل الصلاة ويكون ذلك بالوضوء والصلاة کا تقدم بيانه فى 
ر هذا الكتاب وغيره وإما يكفر الوضوء الذنوب لأنه يراد به الصلاة فما 
ظنك باراد وهو الصلاة ذلك أقوى فى التكفير وأولى بالاسقاط وکا يطهر الماء 
الوسنخ فكذلك يذهب الحموم والغموم الداخلة على العبد أيضا فان المموم 
أصلها الذنوب فإذا ذهبت الذنوب التى هى أسباب المموم فى نفسها بذهاب 
أسبابما ولذلك يقرل المعبر للرجل الذى يرى فى منامه أنه يغتسل ان كان عليك 
دین قضیته أو هم زال عنك شغله . 


الحديث العاشر 


حديث ثابت الباق عن أنس قال رسول الله ع ( مشل أمتى مثل المطر 
لایدری أوله حير أم آخره ) 

( الاسناد ) خرجه أبو عيسى عن قتيبة عن حماد بن يحيى الأًبح عن ثابت 
ابنانی عن انس واختلف ف ماد الأبح فقيل لیس بشیء وقال ابو عیسى کان 
عبد الرحمن بن مهدى يثبت حاد الابح ويقول كان من شيوخنا . 

الأصول ) اعترضوا علي هذا الحديث فردوه لقوله تعالى السابقون حيث 
وقع من كتاب الله وبقوله ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولىك أعظم درجة ) إلى قوله وقاتلوا وقال مه لبعض الصحابة فى بعض وهو 
حالد بن الوليد فى عبد الرحمن بن أعوف ( لو انفق أحدكم كل يوم مثل أحد 
ذهبا مابلغ من أحدهم ) ولانصيفه فضلا عن أن يستوى أول هذه الأمة 
وآخرها ( قال ابن العرلى ) وقد بينا رواية أهى تعلية الخشنى ( ان من ورائكم 
أيام الصبر للعامل فين أجر مسين منكم قالوا بل منهم قال بل منكم قالوا 
م يارسول الله قال لأنكم تحدون علي الخير أأعوانا وهم لايجدون عليه أعوانا ) 
وقد بلغنا فى إيضاح ذلك فى أقسام تفسير القران على القام وجملته الدالة علي 


س ل 


تفصيله ان الصحابة رضى الله عنهم هم الذين أسسوا الدين وأصارا قواعده 
وعدلوا میزانه وأقاموا برهانه وشدوا أُمرانه والحبوا سبیله وأطابوا مقیله ومهدوا 
فراشه وحاطوا رياشه وأعذبوا حياضه وانضروا رياضه وأفنوا أعداء» وأعفوا 
أولياءء وشدوا عماده وأرسوا أوتاده واقتعدوا هذه المراتب بمناقب تساموا ليبا 
واستولوا علیہا وتفاوتت درجاعیم فیها فمن سابق ولاحق وأول واخر وعد 
كل البعد تساوى المبتدى مع انى منم فما ظنك بساواة من يأتى بعدهم هم 
هذا لايخطر ببال أحد وإنما وجه الحديث على الاختصار ان معظم مقاصد 
الشريعة الأمر با معروف والنهى عن المنكر وحفظ القانون الذى تقوم به رياسة 
الدين لسياسة العالمين فرض داثم إلى يوم القيامة وتكار المناكر فى اخر الزمان 
ويقل المغيرون هما ويذهب المعروف ويعدم الداعى إليه والأمر به فإذا قام واحد 
بہذا أو من كان فله أضعاف ماكان للصحابة من الأجر فى هذه الخصلة وحدها 
ويفضلون الخلق بسائر اللخصال العظيمة التى نظامها الصحبة الكرية ومشاهدة 
الغرة الزاهرة وتلقى الأخحلاق الطاهرة فهذا ان صح وجهه ويشهد له قوله 
المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر والله أعلم وختمل أن 
يكون المعنى ان الناظر إلى ظاهر أول هذه الأمة وآخرها تتقارب أوصانهم 
وتتشابه أفعالمم لايجعكم بالتفضيل بينهم دون النظر إلى الباطن والأول أصح . 


الحديث الحادى عشر 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال النبى عليه السلام ( هل تارود 
ماهذه وماهذه ورمی بحصاتین قالوا الله ورسوله أعلم قال هذاك الأمل وهذا 
الأجل ) حسن غريب . 

اتاد ق ايخ ن فر ن د عن عت ال زاف رى 
قال خط التب عليه السلام خحطا مربعا وخط خطا فى الوط وخحط خططا 
صغارا إلى هذا فى الوسط من جانبه فقال هذا الانسان وهذا أجله حيط به 
وهذا الذى هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فان أخطأه هذا 


“r ~— 


نيشه هذا وفيه عن أنس حط النبى عليه السلام حطوطاً وقال هذا الأمل وهذا 
الأجل فبينا هو كذلك إذ نجاءه الخط الأقرب ( المعنى ) ( قال ابن العرلى ) 
رحهمه الله لم يتقن البخارى هذا الحديث فانه مهد ثلائة معانى وهى الخط المربع 
واحد والخط الذى فى وسطه اثنان والخطط الصغار ثلاثة ثم قال اعطى لكل 
مهد مثاله فقال هذا الانسان واحد وهذا أجله حيط به اثنان وهذا الذى هو 
حارج أمله ثلاثة وهذه الاطط الصغار الاعراض أربعة وإنما صوابه مارواه غيره 
قال عبد الله حط لنا رسول الله عي حطاً وسط الفط المربع وحط خحطوطاً إلى 
جانب الط الذى فى وسط المربع وخطاً حارج الخط المربع م قال تدرون 
ماهذا قالوا الله ورسوله أأعلم قال هذا الخط الأو سط الانسان وا-لخطوط التى إلى 
جانبه الاعراض والاعراض تنہشه من كل مكان إن أخطأه هذا أصابه هذا 
والفط المربع الأجل الحيط به وال خط الخارج البعيد الأمل وهذه صورته 


الاما 


وقد روی عن اہی سعید اللندری قال غرس ع عوداً بین یدیه وآخر إل 
جانبه وآخر بعده وقال أندرون ماهذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الائسان 
وهذا الأمل فتعاطى الأمل فيختلجه الأجل دون الأمل وهذه صورته : 
۰ لال ل 


الحديث النانى عشر 


روی عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ع قال ر انما 


أجلكم فيما خلا من الأم ) بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ونما مثلكم 


س س 


ومشل الهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل إلى نمف الہار 
على قيراط قراط فعملت الود على قيراط قيراط ثم قال من يعمل ى من نصف 
النہار إلى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى على قراط قيراط ثم أبعم 
تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قرراطين فعضب 
اليبود والنصارى وقالوا نحن أكار عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم 
شيعا قالوا لا قال فانه فضلى أُوتيه من أشاء ) حسن صحيح . 

( الأصول ) أحذ بعضهم من هذا الحديث تقدير الدنيا ويس لتقدبرها 
أصل فى الدين لاعلى التحقيق ولا على المخمين لأن ذلك أمر لايدرك المطر 
وإغا مدركه الخبر ولا طريق إليه على لسان بشر إلا على سان سيدهم محمد 
ل وليس عنه فى ذلك مسند لاصحيح ولاضعیف ومایروی من ذلك عن 
الأسرائيليات حرف لايصح منه حرف ( الفوائد ) فى اربع مسائل ( الأولى ) 
قوله“ من صلاة العصر يحتمل أن يريد به من أول صلاة العصر وختمل أن يريد 
به من آخر وقتها وهو الظاهر لأنه لو كان من أول الوقت لكان زمان السلمين 
فى العمل أكار من زمان النصارى وظاهر الحديث يقتضى ان عمل امصارى 
أكار لقوله فيه نحن أكار عملا وكارة العمل فى الغالب تستدعى كارة الزمال 
( الثانية ) قوله إلى مغارب الشمس عدده وهو واحد وإغا أشار به وال أعلم , 
إلى اختلاف المغارب مع احتلاف الأزمنة فان وقت العصر ممتد من أوله إلى 
آخرہ فی القیظ أکار ما تد فی الشتاء ویتوسط بینہما فى الاعتدال وعلى کل 
حال فان نسبته على اختلاف إلى مامضى من اليوم واحدة إذ مدته نما تکون فى 
الطول والقصر تابعة لليوم كله فصار لكل زمان قدر فأشار هو إليه واش أعلم 
( الثالثة ) قوله فى تقدير أجر الود من يعمل على قراط قيراط وتال للمسلمين 
قيراطين قيراطين إخبار من الله عن کارة عطائه لنا دون من قبلنا بفضله لا 
باستيجاب إذ لا جب غليه شىء ولذلك لا قالت اليبود والنصارى مابالنا أكار 
عملا وأقل أجراً معناه قال كل واحد منہم قال هم سبحانه هل ظلمتکم من 
حقكم يعنى الذى شرطت لكم شيا قال لا قال فذلك فضل أوتيه من أشاء 
( الرابعة ) قال أصحاب أهى حنيغة إن وقت العصر لايدخل حنى يصير فل 


~a س‎ 


كل شىء مثليه لقوله عن أهل الكتاب مابالنا أكار عملا وكارة العمل تستدعى 
كارة الزمان وان لم يكن وقت العصر من هذا الحد كان زمان المسلمين أكخر 
فيكون عملهم أكار من عملنا وذلك حلاف ظاهر الحديث فلنا عنه ثلاثة 
أجوبة 

قال أبو المعالى ابن الجوينى ) لايتعلق فى إثبات ( الأحكام ) بالأحاديث 
التى مساقها ضرب الأمثال فان باب الأمثال مكان تجوز وتوسع ( قال ابن 
العربي ) وهو وان كان موضع تجوز وتوسع فان النبى عليه السلام لايقول إلا 
حقاً مثل له وحقق ( الثاني ) أن قوله من صلاة العصر يحتمل من أول الوقت أو 
آخره فلا يقضى بأحد الاحعالين ( الثالث ) ان القائل ما بالنا أكثر عملا هو 
الطائفتان اهود والنصارى فان قيل فكيف يكونون أقل أجراً ولمم قيراطان قلنا 
هذا بين فان العملين إذ تباينا واستوى أجر الكثير والقليل كان صاحب الكثير 
أقل أجراً والله أعلم . 

الحديث النثالث عشر 


الزهری عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله َه ( الناس كأبل مائة 
لاتکاد تد فیا راحلة ولا تجد فیا إا راحلة وأحدة حسن صحیح 
( العارضة ) ان الله حلتى اللخلق متفاوتين فى الخلق والاحلاق متباينين ف 
الصفات وجعل منها محمودا ومذموماً ولم يجمع الحمود منها إلا فى أحاد منه 
زرحم المصطفون من الانبياء والأولياء کا م بعل الأكار من الصفات الحمردة إلا 
قليل قال الله سبحانه ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) فإذا 
خر المرء إلى التق ليختار منهم من ترضي أنحلاه وخصسد صفاته ويصلح 
افمقاصد الدينية والمصال الدنياوية ۾ يكد جد فى مائة واحدا أو الا واحداً على 
احتالاف الروايات وقد قال حكم ف القول 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتو .٠.‏ إلى المجد حتى عد ألف بواحد. 
وقال اخر : MS‏ 


۳۹ س 


وكذلك البائم فيما يراد منا من الانتفاع فإذا طلبت فيما راحلة تعدها هم م 
تجدها ف مائة أو الا فى مائة على احتلاف الروايات وائظر إلى القرن الأرل فان 
رسول الله عه صحبه مثلا مائة ألف ظهر منہم فى التعيين نحو من عشرة 
آلاف تخصص منهم عد وافر تحصل منم فى صفات الال بالغاية قريب من 
الف ويتقاصر باقيم عنہم وكلهم فى درجة الصحبة نازل وعلى مهاد التفضيل 
والقکریم والترفیع قاعد وکل واحد منېم خير ممن بعدهم اعتقاداً وعملا وقولا 
فما ظنك من وراءهم فكيف بالحثالة التى أخبر عا الصادق . 


الحسديث الرابع عشر 


قال رسول به ( اما مثلی ومثل أمتی کمثل رجل استوقد تارا فحعنت 
الدواب والفراش يقعون فيم وانا اخذ بحج زك وأنع تقحمون فبا ) صحيح 
( العربية ) قال بعضهم الفراش صغار البق وقيل هر کل حیوان یقتحم انار 
بتہافته اما طيارا واما دبابا المعنى فى هذا الحديث بديع ضرب ابی مله فيه 
امثل لثلاثة بثلاثة ( أحدها ) تبثيل النبى عليه السلام برجل ( الثاني ) تيل 
الامة بالفراش وشبها با يتهافت فى النار ( اثالث ) ضرب النار فى الدنيا مثلا 
لنار الآخرة التى TS‏ ذلك معان بديعة فى حمس 
مسائل ( الأولى ) تمشيل ال بی برجل وهو ع رجل من جهة الادمية رفي 
کرم إل جنس اللائكة ورا کان أرفع عند العلماء کا ذكرناه فى ف 
الاصول ولقد ضرب الله على تقدسه عن صفات الحدوث وتنزهه عن سات 
التقص وسلامته عن نعوت الآفات وسلامته عن المكروهات اللاثق ذلك كله 
بالآدمية لفسه فی کتابه مثلا رجلا فی مواضع منہا قوله ( ورجلا سلما لرجلل ) 
والحكمة فيه أن تفهم الخلتق بالباری وصفاته وجلاله لا یکن الا بضرب 
الامثال فيه لنقصان الآدمى وافاته وبذكر نعت بنعت وصفة بصفة م تفترق 
الحقائق فى الكمال والنقصان نحعسب حال العبد والموالى ( الثانية ) نشيل الأمة 
بالفراش وذلك لكارة تلبس احق بالشهوات ووتوعهم فى حبائلها صارت 
كالفراش التى تقع فى النار قاصدة إلا من غير تبت فيما تصير إليه ولا معرقة 


a 


ما تقع فيه ( الثالفة ) ضرب لله لجهالة الخلق حال الشهوات وغفلتهم عن مواقع 
الدطايا والسيعات جهالة الفراس بالنار التى تقع فيه وغفلتهم عما ترد عليه منه 
ر الرابعة ) يقال إن الفراش ف ظلمة فإذا رأت الضوء اعتقدت أنها كوة يستطير 
منها النور فتقصدها لاجل ذلك فتحترق فيا كذلك الخلق فى عقائدهم الفاسدة 
وشهواتيم التى يعتقدون أا صحيحة نافعة وهى باطلة مضرة قال سبحانه 
( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم ) ( الخامسة ) ضرب 
الحجزة مثلا دون سائر جهات الثوب لاما أوثتق الثياب على البدن عقدة 
وأحصها منها بستر العورة لما كان منه ع من البيان للخلتق والارشاد إلى احق 
والله اعلم . 


ا 
H‏ ¥ 


سابعا : أدب القصة 


الأخ محمد بن حسن الزير تقدم لجامعة القاهرة بموضوع طريف لينال به 
درجة الماجستير هو ( القصص فى الحديث النبوى )“ ومن خلال تحليله 
لعناصر البناء الفنى للقصة الأدبية حاول فى ضوء هذا التحليل مدا أن يضف 
جانبا من الحديث النبوى ' تصنيفا يدخله فى باب القصة القصيرة : فيها خحيوط 
النسخ الفنى للقصة الأدبية من سرد وحوار وشخصيات ومضمون مركز › 
وخالصاً بما للقصة فى الحديث النبوى من حصوصية أدبية » ولكن مع اعجابنا 
: حبنا مذا الجهد الموفق - يبفقى سوال : إلى أى حد لايختلط هذا النوع 
"سى بالأمثال ويصور التشبيه البلاغى المتبابن 


+ ا الطبعة السلفية الطبعة الأرلی ۱۹۷۸م القاهرة من ص ۳۹۹ - ٤١۸‏ 


ت کډ س 


ونعرض فيما يى ما توصل إليه الباحث من نتائج فى حاتمة به : 


جدر ی فی هله ل د ر ا و ا ن ی 
علمية » أن ألقى ضوءا سريعا على أهمية نصوص القصة النبوية من الىأحية 
الادبية والحضارية وتبدو قيمتها الأدبية فى ناحيتين : 


ا 


أنها نمثل لوناً من ألوان التار الفنى المتع الجميل » الذى جاء معبرا عن 


فكرته فى ألفاظ سهلة ميسرة » وأنه لون جد عد الإسلام » وحاء 
متحرراً من منهج الئار الجاهلى الذى كان يخضع لسيطرة سجع جع الکهان ء 
با کان عليه من غموض وإبام » وهی ا قتف دیا زل 
عطاء العهد الإسلامى فى الجال الأدبى « ثم إا تتقدم خحطوة أوسع من 
حيث أهميتما الفئية > حين جاءت نى لون قصصى حافل بالعناصر 
القصصية العامة هذا الفن » يشل فترة زمانية متقدمة جداً ما يدل على 
أصالة العنصر القصصى نى الأدب العرلى . 

والناحية الثانية أنبا محتوى رائع لتجارب قصصية متنوعة ف ختلف 
الجالات » وهى بهذا ذخيرة حية تعطى فرصة كبررة جداً للأدباء 
والفنائين“ لأن يستفيدوا منها » وتفتح لمم آفاقاً واسعة » بعيدة المدى فى 
أعماق التارخ والحضارة والوجود الأئسانى والکونی فى الماضی 
ك . مارب أحری 
مكن أن يعبروا عا بشتى طرائفهم الفنية التى وصل إلا الفن 
البشر ى - فى جال الأعمال الأدبية والقصصية ll‏ 
تيح له فى الوقت الحاضر وسائل كثررة يستطيع بها إثراء التجربة 
القماة وها 


ا تبدو قيمتما الحضارية فى أا تعبر عن صورة الحضارة التى يجب أن 
يدشدها الانسان » وهى أن بارس حياته وفقا للنظام الذى أودعه الله فى هذا 


(1) 


انظر : حمد مندور : : الأدب ومناهبه » فقد تناول تجربة الأديب وكيف أنها ليست فقط هى 
التجربة الشخصية » بل هناك تارب آخری يکن أن يصدر عنا الأديب لى تعبيره. 


٩‏ س 


الكون من التوازن والانسجام والاعتدال » وذلك بأن يعيش الإئسان حياته 
بجوانبها المادية والعنوية ( الروحية ) » ومجموعة القصص النبوى تفيض بالعطاء 
الخير للإنسانية فى حالما الحضارى » لتحيا فى توازن ومو » وفى سعادة 
واستقرار . وفى انطلاق نحو البناء فى ظل ال حتق والخير والجمال » وم هى 
الإنسانية فى حاجة إلى مثل هذه القصص التى هى نور من نور الله » تواجه بها 
قوى الشر التى تحاول أن تبعد الإنسانية عن فطرعا وينما بجا تقدمه تلك القوى 
من ألوان الأدب النابع من تصورات منحرفة مشوهة » فنحن نجد نمطا من 
الأدب يتغنى بالو جود الالحادى الادى » ويعبر عن الانسان من خلال الصراع 
والكراهية والحقد» وهناك الأدب الجسى المابط الذى يخاطب فى الإنسان 
غريزته الهيمية » ويبعده عن الآدمية الكريمة التى تؤهله لتحقيق وجود فاضل 
فى خحلافة كرية » وهناك الأدب الوجودى الذى يعكس الفلسفة آلوجودية 
المنكرة لوجود ماهية سابقة » وأنه لاقم ولا أحلاق » وأن الفرد يجب أن يارس 
وجوده فى حرية من كل قيد » وأن يتحلل من قيود الدين والأسرة» وهى 
آداب تدفع بالإنشانية فى غمرة الضياع والحيرة والقلق والشقاء » ومن هنا تبدو 
حاجتا أكار إلى مثل هذا الأدب الإسلامى البناء المادف الذى يحمل قم 
الإنسانية الأصيلة » ويعبر عن آفاقها الوضيئة . 


نتسائج البحث الكلية : 
)1( 
أكد تمهيد البحث على أصالة العنصر القصصى فى الأدب العرهى القدم 
دمب ع الأدلة الأصيلة المقنعة وهى : الدليل القرآنى » والدليل اللغوى » 
يل الواقعى المحمشل فى التراث العرفى الحافل بأشكال قصصية مختلفة » و 
ا٠“‏ تحشف عن معرفة العرب فمذا اللون الآدهىي وممارستهم له . 


إ٠‏ انظ العقاد « أفيون الشعوب المذاهب المدامة » ص ۹١‏ مكتبة الانعلو اللصرية » وانظر أيضاً 
مندور فى الأدب ومذاهبه ص 1١١۹‏ و ١٤ا‏ و أ٤ا‏ . 


س و س 


)1( 
م أعطى انمهيد صورة واضحة عن أثر الإسلام هى الحياة الأدية وأبه کان 
عاملا قوياً فى إنباض الحياة الأدبية » حين وجه فى المسامين طاقة التعبير الأدنى 
عن انفعالات الضمير الحى بالتجارب الشعورية والفم الحية الى يمن ا 
ويتفاعل معها » ودفع بتلك الطاقة إلى الأمام » لتؤدى وظيفتا فى هده الحباة 
منطلقة من التصور الإسلامى وغاياته . 


)"( 
م اكد اميد حل الہضة النعرية التى شهدما الحياة لادا سد 
الإسلام » وأن القرآن ١‏ كان الضوء الأحضر الذى فتح الطريق مام ار 
ليتقدم ويزدهر » ثم ماكان من حاجة الحركة الإسلامية إلى التار ۽ ما له مي 
قدرة على القيام بمهمة نشر الدعوة وإعلان مبادئها وتقويض مبادىء الحاهية 
وبیان زيفها › واد معتنقيما ودحض حججهم» فازدورت الحطابة وى 
جانبہا كانت الأمثال والوصايا والحكم التى ظلت امتداداً للغنون الحاهلية ء م 
جد فى هذا العهد فن الكتابة والرسائل » وفن نثرى اخر يتسم بانعفات 

الأحلاقية ولحوها » كا برز اللون القصصى وازدهر . 

(٤( 
و اتمهيد نتيجة أحرى وهى أن جمهرة دارسى الأدب العرنى ومؤرخيه‎ 
ظلوا متجافين عن اللون القصصى ودراسته وإضافته إلى ألران النار فى تلك‎ 
الفترة » مع أن ذلك اللون كان من الكارة والتنوع ع على جانب کبیر يبر أن‎ 
یکون الدارسين وعنايتہم » ويدو لى أن السبب فى تبافيهم عن ذلك‎ 
هو الاكتفاء أحياناً بدراسة الظاهرة العامة > وحتى هذه الظواهر اكتفى‎ 
بعضهم فیا بتناقل الأحكام التاريخية والنقدية عنها » وفى اليقين أنه لو رجع إلى‎ 
نصوص الفترة نفسها ا‎ 


نتائج ذات شأن عظم » لأنه بالرجوع إلى تلك النصر انصوص وجدنا أن الفتر 
كانت حافلة بالنصو ص .القصصية التى برزت بعد الاسلام وتنوعت وازدهرت 


“1 - 


فى مظاهر عدة : 

. فى القصة القرانية‎ - ١ 

۲ - القصة النبوية . 

۳ - قصص الصحابة . 

۽ - القصص الوعظى . 

وهذه كلها مظاهر تعير عن خصوبة قصصية تنطوى علما تلك الفترة 
المتقدمة فى تار الأدب العرلى . 


)9( 

أبت الفصل الأول تحقق البنية القصصية العامة فى القصة النبوية » حين بين 
أنها تقوم على هيكل عام تبدو فيه البداية والوسط والناية » وأوضح طبيعة 
البدايات فى القصة » وأنها تأتق على نوعين : بداية مباشرة للقصة › وبداية 
مسبوقة بتمهيد » م أوضح الصور المتعددة التى يأتى عليها الهيد للقصة . 
وف وسط القصة انتهى البحث إلى أنها منطقة الثقل والذروة فى هيكل 
القصة . لا تحفل به من عناصر التشابك والتعقيد » وأنها تأنى مرحلة امية 
أصلا من نقطة البداية » ثم بين البحث أن النہاية فى القصة النبوية تتمتع بالقوة 
,اليرية وذلك لأنها تأ مفسرة للأحداث ومنورة ها » أو حاملة لعنصر 
اأناجاة ؛ أو معيرة عن الغهد فى صورة ية مشخضة + أو لأا تى أحيانا 

اة فى طياعا ا لحل لمشكلة القصة الرئيسية . 
که بین الببحث ماتحرص عليه القصة من تقدم نہايات متفائلة › وما تسجله 
انا من انتصار الحق وانہزام الباطل » کا سجل البحث ما لوحظ ف نموذج 
عاد من بتر الحدث ف القصة »› وتوقف القصة › وأبقت النہاية مجهولة 4 


أة+. 


e 


۷ س 


( 
ثبت الفصل الثاني مانقوم عليه القصة النبوية من نسيج معکم البناء 

أسهمت أجزاؤه ومقوماته بتلاحمها » وتداخلها » وتفاعلها فى داخل النص 
بشكل بارز ف خلق التيار القصصى وضمان استمراره . 

وبين البحث أن مقومات النسيج تبدو فى الأسلوب » والحبكة » والمشكة 
والمناجاة , 

وأما الأسلوب فقد استطاعت القصة أن تستخدم مايلكه من وسائل مختنفة 
فى صياغة الأحداث بشكل قق المدف الفبى » تلك الوسائل التى بدت ى 
القصة النبوية فى الألفاظ والعبارات > والصور البيانية » والأوصاف وغیر دلك 
من عناصر الصياغة . وقد برز فى أسلوب القصة البساطة والوضوح وهى 
البساطة الزاخرة بالحيوية والقوة التى جعاته أكار جاذبية وتأثيرا نظراً ها يتمتع 
به من تنويع فى الصياغة والتعبير حسب مايتطلبه عرض القضايا والعلاقات 
الموضوعية التى تاوا القصة . 

وفى الألفاظ والعبارات وجدنا القصة تتخدم پشکل جد ات الألفاظ 
مختلف أنواعها سواء أكانت فعلا إسماً أو حرفاً وتوظفها لمحقيتق العنى 
الطلوتب.: 

وقد كان من مات الأسلوب أيضاً مانجده من طاهرة التصوبر التي تجعل 
البمل القصصى أداة فعالة فى التأثير على المستمع أو القارىء » کا تدشىء علاتة 
إبجابية بين العمل الأدهى ' والتلقى نتيجة للحركة الحية النابعة من عملية 
التصوير » وقد برز التصوير فى القصة فى ثلاثة أنواع : 

. تصوير المشاهد والمواقف‎ - ١ 

۲ - تصوير العواطف والانفعالات . 

۳ - تصوير الشخصيات . 


وکانت مقومات الصورة تقوم على : 


١‏ - الوصف ۲ - التشبيه ٣‏ - التعبير الدال على الح رة 


Y~ 


ولا كانت القصة النبوية نوعاً من الأدب الشفاهى الذى يلقى على 
الأماع » فقد لمسنا فى الأسلوب مظاهر خطابية بدت فى : 

١‏ - استعمال ضمير المتكلم 

۲ - الأسفلة والأجوبة فى المقدمة٠.‏ 

۳ - الأسعلة والأجوبة أثناء القصة 

. توجيه السوال بطريق الخطاب‎ - ٤ 

ه ~ خاطبة المستعمين بغير سوال » ومن هنا فقد اكسبت المشافهة القصة 
حيوية فى السرد والعرض القصصى » وخلقت نوعاً من الارتباط القوى بين 
الراوى والسامعين . 

ثم بين البحث أن القصة النبوية كائت تسير وفق طريقة معينة فى الكيفية 
التى تبنى فبا الحوادث » وتركب المواقف » من حيث اختيار نوعية الحدث أو 
الأحداث التى تصلح لبناء القصة » وإتقان نسجها من الداخل واختيار لكان 
المناسب الذى يوضع فيه الحدث بالضبط » وبكيفية معينة » هل يقدم أو يؤخر 
فى سياق القصة ؟ وكيف يتطور هذا الحدث » وما هى مبررات وجوده 
واستمراره أو توقفه ؟ وما نوع الصورة التى يبرز فيها ؟ وامجرى الذى ينمو فيه 
من حيث البطء أو السرعة ؟ ومايقف وراء الحدث من دوافع ومؤثرات تجعله 
يسير وفق نظام خحاص وطريقة مرسومة ف التتابع والترام من أجل تحقيق 
الهدف المنشود فى عرض الفكرة أو الموضوع وفق طريقة قصصية تشوق 
المتلقى وتؤثر عليه » وهذه العملية الملاحظة فى نصوص القصة النبوية بكل 
جوانبما وأبعادها هى مايعرف فى جال نقد القصة بالحبكة القصصية التى لابد 
منها فى إقامة الكيان القصصى المتقن الذى يعطيه اعتباره الفنى » وقد بدت 


زوايا الحبكة فى : ١‏ - التوقيت »› ۲ - مبررات الحوادث › 
٣‏ - وضع الشخصية فى مواقف جيدة » ٤‏ - إثارة الانفعالات » 


ه - الغموض والمفاجأة »> ٠‏ - التدرج والانفراج > ۷ -أهمية القدر » 


۸ - التشویق 


4 


وأما المشكلة فقد أثبت البحث أن جميع النصرص التى تعرض ها 
بالدراسة » طالت أو قصرت لاتخلو بشكل ما من مظهر لا شكلة » وهی ىدو 
ی نوعين : ۱“ نوع نادر لایژثر فی سياق حداف ۲ - ونوع غالب 
كثير له أثر بارز فى تعقيد الأحداث وتأزم المواقف يث تصبح المشكلة حور 
يوجه حركة القصة » والغالب أن المشكلة تبرز فى مرحلة الوسط ى القصة , 
ومن هنا كانت هذه المرحلة مليفة بعناصر التعقيد وإلتشابك وقد سحل السحث 
ما لوحظ من حيوية مشكلات القصة » نا حويه من مواقف درامية بدت فى : 
١‏ ~ مواجهة الخطر » ۲ - الخوف » ١‏ - التضحية » + ~ الايتقاه . 
ه - الجرية وهى مواقف تؤدى إلى نوع من الصراء الداقق ى الشحصبة 

وأما المناجاة فى نسيج القصة فهى تاق على المحو الد تأ عه فى ابق آن 
الكرم . حيث تأق على شكل مناجاة من بطل القصة أو عض أنطاها له تدر 
وتعالى فى صورة ابتال أو دعاء . 


)۷( 
أوضح البحث مانقدمه القصة النبوية من صورة عن الله جل حلاله » وع 
طبيعة علاقة الله تبارك وتعالى بالكون » وبالبشر » وبالحيوانات غير المشرية من 
خلال الأفعال والأقوال الصادرة عن الله فى سياق القصة » والنى تشكل عنص ! 
نائياً من عناصر القصة . ا كشف البحث عن أثر الراوى هيبا . 


ثم بين احتواء النص اللبوى على العناصر الفنية القصصية من شخصبة 
وحدث وحوار بصورة ظاهرة » وأا تستخدم بشكل قق للقصة الساء الفنى 
المعتبر » ك) بين البحث أننا لانعدم الشعور بعنصرى الزمان والمكاں فى القصة . 
مع ملاحظة أنهما م يكونا محل اههام القصة الباشر دائماً ‏ وأننا لانشعر مهما زز 
فى نطاق محدود من خلال إشارات فى العرض القصصى . 

وأما الشخصية فقد بين البحث أنواعها فى الجاهين : ١‏ - من حيث طبيعة 
1 ذاتها : ( أ ) شخصيات بشرية : | - آنبیاءِ » ۲ - رجال ونساء عادیون ‏ 
۳ - ماعات وجماهير . (ب) شخصيات غير بشرية . ١‏ - ملائكة . 


= ۳0 ~- 


۲ دحيوانات وطيور وجادات » ۳ - جن »› 4 - الشيطان » ٠‏ - 
شخصيات معنوية ( العمل - اموت ) ۲ - ثم من حيث طبيعة تكوينما 
كشخصيات مسطحة » وشخصیيات نامية » ثم بين البحث الوظيفة الفنية 
للشخصية من خلال أدوارها الرئيسية والثانوية » والوظيفة الموضوعية كوعاء 
للمعانى من ناحية » وما تمثله من نماذج بشرية من ناحية أحرى » ثم بين البحث 
أبعاد الشخصية فى جوانبا الختلفة من اجتاعية ونفسية وشكلية . 

وأما الحدث فقد كان العنصر المهم الغالب فى القصة النبوية » وهو محط 
الاعتبار » ومنبع التطلع والاثارة » وقد استخدمته القصة كوسيلة جيدة من 
وسائل التأثير على القارىء أو السامع » وقد كان الحدث عدة أنواع ف القصة 
النبوية : ١‏ - أحداث من قبيل القضاء والقدر » ۲ - خوارق ومعجرات › 
٣‏ - أحداث غير مألوفة لاتحدث إلا نادرأ > ٤‏ - أحداث عادية ومألوفة 
تحعدث فى عموم القصص وتقع للشخصيات فى صورة طبيعية . 

وأما الحوار فقد كان مظهراً بارزاً للعملية القصصية فى القصص النبوى 
وجانبا حيوياً فى بناء القصة » وكان منتشراً فى القفصة بشكل ملحوظ » وأنه 
کان يأنى فى القصة فى صورة طبيعية أى يبرز من خلال الموقف » دون أن 
يقحم عل السياق . والملاحظ فى الحوار أنه لا يعرض فى القصة فى مظهر 
مسرحى بحيث يم التحاور بين الأشخاص بالصورة المباشرة » ولكنه يعرض 
علينا عن طريق الراوى » بحيث يأتى الحوار مضمناً فى السرد » وهذه هى 
طريقة القرآن أيضاً فى تصوير الحوار » وقد كان للحوار فى القصة عدة وظائف 
هامة : ١‏ - المساعدة فى رسم الشخصية » ۲ - تطوير الحدث » ۳ - تعميق 
الحدث » 4 - المساعدة على تصوير مواقف معيدة » ه - التخفيف من رتابة 
السرد » ٦‏ - كشف مغزى القصة » ۷ - مايضفيه على القصة من الواقعية . 

(A) 

وقد حدد البحث فى الفصل الرابع أنواع القصة النبوية » وبين أنها تبدو فى 

ستة أنواع : 


› القصة الواقعة لارسول مطل‎ - ١ 


- ۳۱۹ = 


۲ - القصة المثيلية وهى القى ضربها الرسول مثلا يوضح عن طريقها فكرة 


ذهنية مجردة › 
۳ - القصة التارجخية › 
- قصص المستقبل › 


ه - قصص البعث واليوم الآحر » 
٦‏ - قصص عن امور غيبية تحدث فى الواقع غير المنظور نلإنسان . 


)4( 

وفى الفصل الخامس بين البحث أن موضوعات القصة النبوية من السوء 
الذى يثير فى السامع والقاریء کٹا من الانفعالات والعواطف ء وذلث 
بسبب أن فكرة الموضوع ها أثر بارز فى طريقة الأداء القصصى » بحيث أن 
الموضوع یتجسد مام القارىء ار السامع عبر تصور وتعقید حافل عاصر 
التشويق والاثارة »> يضاف إلى ذلك ناحية العمق والغنى فى تلك انوضوعات : 
وقد أعطى البحث صورة عن موضوعات القصة فى نظرعا الكلية » حيث 
ردها إلى الحاور الرئيسية التى تلتقى عندها كل أفكار القصص › هى القضايا 
التالية : ١‏ - فى العقيدة » ۲ - فى الرسول والنبوة » ٣‏ - القم الإسلامية ٠‏ 
۽ - فى الإنسان »› ه - فى الحياة والموت » ١‏ - ارهاصات الساعة ٠‏ 

۷ -البعث وال جزاء . 


(1۰) 
وفى الفصل السادس بين البحث أن القصة النبوية قصة ملترمة قبل كل شىء 
ولذلك فقد جاءت خاضعة تاماً للغرض الدينى جميع أنواعها ولكن هذا 
الخضوع لم حل بينما وبين أن تخرج وفق النستى الفنى فى العرض والبناء » وقد 
ترك هذا الخضوع اثارا أ حاصة فى طريقة عرض القصة ومادتا بدت فى : 
١‏ - الاح عل الدة القمعصية فى مواضع شت ٠‏ ول كر ن تمةء 
۲ - الاكتفاء با يحقق الغرض الدينى فى عرض القصة » ۳ > اتر لتوجیہات 


~۳۷ = 


الدينية فى سياق القصة على أكار من صورة » وقد عرض البحث أغراض 
القصة النبوية الرئيسية » مبيناً أن بعضها ليس منفصلا عن بعض . وأن القصة 
قد تؤدى أكار من غرض فى وقت واحد » وذلك لأنها أغراض متداخلة . وقد 
ت ركزت أغراض القصة فى الدعوة والتربية والتسرية . 


)1۱( 

وف الفصل السابع انى البحث إلى ترسم منهج الإسلام فى فن القصة وأن 
التصور الإسلامى كان الموجه لتلك القصص فى مضمونما الذى حلته » وف 
تعبورها الذى نقل ذلك المضمون » وبناء على أن هذه القصص هى نصوص 
دينية قبل كل شىء » حاول البحث أن يستجلى من خلا طا وجهة نظر الإسلام 
نحو الفن القصصى » وكيف يجب أن يكون منهج هذا الفن » وما التصور الذى 
يجب أن ينطلق منه فى رأى الإسلام » وقد عرض البحث لمج القصة 
الإسلامى فى حدود ثلاث قضايا هى : ١‏ - الالترام ۲ - الواقعة » 
٣‏ -أساليب الواقعية الإسلامية . وبين البحث أن تلك القضايا ذات أبعاد 
خحاصة بالنسبة للعمل القصصى بمکن ان تارى الجانب النقدى الإسلامى لدى 

الناقد » ولدى القاص فى تعاملهما مع التجربة من الزاوية الإسلامية . 


)11( 
ومن نتائج البحث أيضاً أنه قام باستقصاء تسعة مصادر من مهات كتب 
الحديث المامة والوثيقة » هى الكتب الستة مضافا إليها الموطا والمسند وسئن 
الدارمى » استقصاء تاماً > وجمع منها مائة وتسعة وثلاثين نصا قصصياً » وهى 
تشكل مادة وفيرة يمكن أن تدشر فى كتاب » وقد قدم البحث دليلا تفصيلياً 
مواقع روایانما » أیضاً » مع اختیار عنوان مناسب لکل نص . وذکر راویه من 
الصحابة . 
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وبعل . 


فإن هذه النصوص لاتزال تحتاج إلى وقفة وربا وقفات » من أجل تعمق 
أكار فى شتى الجزئيات والدقائق ونظراً لأن هذه النصوص التى أمامى من 
الكارة والتنوع بمكان » فقد كان الغرض الأول الحدد هو ماولة استيعاب 
N EN E‏ 
النصوص لا تزال حافئة بشتى الجوانب ال تی یکن ان نکون موضع دراسة 


ومناقشة واستكشاف » ومن حق البحث على هنا أن انوه بذاك , و حستب 
هذه الدراسة أا فحت الطريق » وكانت باكورة السير فيه » ويشرفها أبضا 
ان تنى کا بدأت بفتح الطريق مرة أخرى فى سبيل مسيرة أفضل إل الح 
أخرى تضاف إلى حصاد هذه الحاولة ار تصححها . 

n 


امنا : أدب الرحلة : 


ظهر عدید من اح غات فى أدب الرحلة الدينية فى العائين العرفى ال سلا می 
ولكنا تخيرنا هنا « فى منزل الوحى » بمقدمته العلمية » وبنموذحه الأصبل فى 
أدب الرحلة وماتثيره فى النفس زيارة الأماكن القدسة . 

ومع وقوفی موقف اناقد من بعض الشوءن اللحاضرة فى البلاد امقدسة نقد 
وجهت أکبر اة ان آفار الرسزل الكرم فبا ٠‏ جعت جا هى أن اسز 
حیث سار : تمس ما فى حياته من أسوة وعبرة » وأرحو أن أقف على شى من 
السر الذى هيا هذه البلاد لتكون مزل الوحى إلى النبى العرنى حاته الأبياء 
والمرسلين . وم أتقید نی تفكیری وتأملی أمام شىء ما رأيت غير منطقى 
وعقيدق الذاتية اللذين كوتمهما الطريقة العلمية الحديثة . فأنا لا أسلةُ بائعقيد 
الموروثة 'إذا ۾ يكن فا ساس غير ما وجدنا عليه آباءناء ما م u‏ 
وأمحصها وما لم أصل من أمرها إلى الإيان ن بأنہا هی الحقيقة کا پسيغها عفلل 


)1( ط دار المعارف - اعنبعة السابعة . من ص ۲۸-۱۳ ومن ٠4١-٤۳۹‏ 
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ويطمئن إلہا ضميرى . وأنا لا أحسب الذين يدينون بعقيدة ما لغير شىء 
لانم وجدوا علیبا آباءهم مؤمنین حقا . بل أرى واجباً على الإنسان لكرامته 
الإنسانية أن يحاول ما استطاع فهم مايمّى إليه » اتصل ذلك بالعقيدة أو 
بالتشريع أو بالعلم والفن . فإن اهتدى إلى الحق فيه فذاك » وإلا فليلتمس 
الهدى عند أهل العلم وليطالبهم بإقناعه . والعالم الجدير باسم العالم هو من 
أقنع سامعه بالحقيقة التى اهتدى إليها عن طريق الجادلة بالتی هی أحسن . 
فلا[ کراه فی الدين » ولایارى فى الحقيقة متى ت تبون الرشد من الغىّ إ إلا من أضلة 
هواه ,. 

ولقد جعلت السير فى إثر الرسول غرضى من يوم أممت مناسك الحج . 
فقد كنت شديد التوق إلى هذا السير من سنوات ومذ كنت أتابع ا لرسول 
خلال الكتب أبحث فيها سيرته » وكنت أحسب السبيل ميسرة وأ شاجا 
عند كل موقف من مواقف الرسول أثراً يدل عليه ويشهد به . وم يزعزع من 
ذلك فی نفسی ماعلمته من هدم الوهابيين القباب التى أقامها من حكموا الحجاز 

فى العصور التى سبقتهم . فالوهابيون إا ابروا ف ار سنوات حلت . 
وهذا زمن لايح للنسيان أن ججنى على آثار خلدعبا أربعة عشر قرنا متعاقة . 
هذا إل أن القباب ليست كل ما يمكن أن يقام من الآثار . وإذا کنا نحتفظ فى 
مصر باثار ناهضت الدهر خمسين قرناً متوالية فما أحرى المقيمين ببلاد الثبى 
اعرن أن تفظو بره وهى أقرب من ذلك عهداء وأبل دلالة » وأبقى عل 
التارخ ذكرا . والوهابيون هم بعد مسلمون ؛ إن أنكروا القباب فلا ينكروا 
ماسواها من دواعی الذكر a‏ 

والحق اى ل جد مشقة فى تعف الا ای هدم الوهابيون قباجا . 
فالأسف على نا صتعوا قد جمل الذين جالقرنيع فى الرأي آشد کا غا 
وجرصا على إشهاد .الاس ما حل بها . ولقد شا ركت هؤلاء فى أسفهم من 
ناحية لايفكر أحدهم فيا eS‏ آثار بارعة 

فى الفن لم يكن يجمل بيد تقدر الفن أن تمت إليما بسوء , لك کنی إنما وجدت 
المشقة ف الاهتداء إلى آثار ر ها فى تارج المسلمين الأولين أثر بالغ » ولاترضى أمة 
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تقدر تارجنها أن تذرھا للسیان یعبٹ ہا ونجنی علا . س دل احتلاف 
الاقرال غل فراع جن ب ا الغراة التى ت ركت فى تارج الإسلام أثرا 
قل كمثله أثر . ومنه احتلافهم على موقع عكاظ سوق انعرب جميعاً ى الجاهلية 
وني صدر الإسلام . وإغا سو اجهل الذى خي على بلاد المرب س عصر 
العباسيين هذه الجناية النكراء » کا سرغ أمراً لايقل عنها بكرأ فقد أقيمت آثار 
لحوادث وقعت وليس فى التارخ مايدل على أنها وقعت حي تفوم هده الآثار › 
رأقيمت آثار حوادث لايعرف التار احق من أمرها شيف . ولحقيق ذلك كله 
وبيان قيمته العلمية أمر جدير بكل من يريد احقيقة . وقد حاولت من ذلك 
مااستطعت . لكن هذا التحقيق يتاج إلى أضعاف الرمن ادى قضيته 
بالحجاز » وتاج مع الزمن إلى بوث ينقطع ها صاحبہا يقابل ب ما جاء ى 
الكتب الخعلغة » عله يبلغ من القابلة إلى ما تستقيم تقمم به النتيجة النى يتوخاها . 
ليس يخامرنى ريب فى أن هذا العمل لو قامت به بعثة جامعية لوجدت فيه من 
الفائدة ومن الماع العلمى ماعبون معه كل مشقة . 

وكان حديث الآثار الصحيحة التى وقفت قفت عندها كله البلاغة فى التعبير عما 
تدل عليه وتوحيه إل إلى النفس من اى الجلال والعضمة . فجبل حراء والغار فى 
م¿ و مسجد غاس بالطائف » ومسجد العقبة وجرا » وبل ثور ومختاً 
زول اللہ وای بکر بالغار فيه » والطريق الذى سلكه النبى إلى المديبة حين 
هجرته من مكة » و مسجد ا واليج النبوى والاثار الكثرة اختلفة 
بالمديدة » وميدان بدر حيث وقعت الغزوة الأرلى بین قریش وانسلمین . هده 
و وما إلييا کانت ت تشر أمام ذهنی ذكريات مليئة بالحياة كأ حدئت 
بالأمس » وکانت توحى إلى معانى الإكبار والاعظام وتزيدل إحلالاً مه 
الأماكن فى صمتا العميق م يغير منه توالی القرون . وقد کان ما أوحته هذه 
لأماكن ما حاولت تصويرة ى هذا الكفاب أملغ من کل ما استھا تطا ع قلمى أن 
يصفه أضعافاً مضاعفة . 


ولقد كشفت لى هذه الآثار عن صورة لبلاد العرب حين نعث الله نبيه 
باهدی ودين الحق تختلف أشد الاحتلاف عن صورعا فی الم لوقت الحاضر › 
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وتختلف عما وقّر فى نفس الكثيرين من صورما فى أخر أيام الجاهلية . كانت 
بلاد العرب يومغذ ذات حضارة لاشىء يشبها فى شبه الجزيرة اليوم ٠‏ كانت 
اة ويش باو اماز دا اريه عار رة ر كنت اطا ؤات 
الخصب موضع عناية من أهلها بحسن استغلال حصا وبصيانة سلامتا» 
وكان أهل تبامة وأهل الحجاز أولى ثقافة وحكمة وأدب » وكان العرب على 
اتصال بالعالّم ينقلون تجارته بين الشرق والغرب ما زادهم علماً وزادهم براعة 
فى التجارة وأسالبيها » لكنهم كانوا بحيون حياة سياسية أشبه جياة اليونان القديمة 
رة عضن اة الغرب وا إلدرا ع شد قرون قال انوا بائ ومان 
تحتفظ کل منہا بوحدعا وبسلطانها وتدفع عن حياضها كل من حاول الاعتداء 
على سيادتها أو على روتيا . فلما بعث الله النبى العرهى داعياً إلى التوحيد » ألفى 
فى هذه القبائل قوة فى الجدل وصلابة فى الاستمساك بعقائدهم ولشّمهم . 
فلما هدى الله الكثررين من أهل يارب إلى الإسلام وهاجر النبى إلہم وانتصر 
بهم وجمع كلمة العرب تحت لواء الدين الجديد » استطاعت هذه الأمة الفية 
المستعدة بحضارا للنبوض أن تشب إلى حيث وبك وأن تبث فى العام حضارة 
هذا الدين الذى اختارها الله لتكون وطنه الأول . 

كشفت لى هذه الصورة عن جانب من السر الذى كنت ألقسه والذى كان 
حفيًا عنی حین كنت أتصوّر بلاد العرب كلها » کا يتصؤورها الكثيرون وادياً 
غير ذى زرع لا تصلح مقرا لحضارة يضىء نورها العام . كان أهلها شديدى 
امحافظة على عقائدهم وعاداتم وتقاليدهم > وکانوا ذوی بأس وقوة فی هذه 
احافظة . وقد كانت عقائدهم الوثنية تمسكهم دون الوثوب إلى دعوة العام 
المفكك الأوصال يومعذ ليسعظل بحضارة أجدر بالإنسانية نما كانت تدعو إليه 
بزنطية وفارس . فلما هدى الله العرب إلى الإسلام كانت تعالم هذا الدين 
منارة المدى للعالم » وكان النبى ع الأسوة والمعل بأدبه وخحلقه وقوته على 
الحياة لدشر هذه التعالم وإحياء الإنسانية بروحها السامى . وهذه الأسوة هى 
ماتحڌّٹ به اثاره فى بلاد العرب حديثها البليغ الذى عت له النفس وتسمو به 
الروح إلى مراتبها العليا حيث تشرق الأرض بور ربها ويرى الإنسان فيا 
فضائل الكون جتمعة . 
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والواقع أن ماتوحيه آثار الرسول من هذه المعانى بالغ غا اة زات 
تستطيع أن تجمع هذه المعانى فى عبارة موجزةٍ . كريس الياة ئل أعلى برحه 
الإنسان إلیه جهوده ار موت دونه مستشهدا فى سبيله . وبك أن تقد 
عند کل واحدة من کلمات هذه العبارة لترى الجلال والقرة والسمو على اة 
متضافرة كلها إلى خير غاية . فالثل الأعلى فى الإسلام ماهو ۴ رضا فل بال 
والتقوى » وحب المرء لاأخيه مايحب لنفسه . صر هذه المعاى اسمبية صورة 
ماديّة وأجعل منها ملك الأعلى الذى تكرس له جهود حياتك . هدا رر 
وحده عظم شاق يقتضيك مجهوداً جسياً . أنت تريد الغنى مثلا أعلى لك . 
لیکن ! لکن یجب أن تبتغی به رضا الله وأن تکون فی شمه برأ تق . 
وألا تعامل الناس فى تحصيله إلا با تحب أن يعاملك به من اراد مہم شر 
غايتك . وذاك یری جاه الحکم مثلا على له . لیکن ! لکنه نب أن ينمي 
با حکم رضا اله أن یکون فیه اقا لا یعامل غیرہ إلا عا ت ن پعاميه 
الغير به إذا ول أمره . فإِذا صور المرء مثلة العلل وجب عليه أل يسعى به 
غیروان يوجه | لبه کل جهوده وان یستپین فی سبیله بکل تضحية وال کن 
بالحياة » ولا عليه | إن أصابة مكروه ما دام رضا الله مبتغاه , فكان لذلك + 
تقياً مومناً بالأخوة الإنسانية ‏ عب لإخوانه المؤمنين ماب لنفسه » راجيا مه 
الخير وأن يلغ كل من مثله الأعلى مايود هو أن ييلفه من الث الذي حه 
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صب عینیه وغرض حیاته . 


لكن الأمثال العليا تتفاوت تفارتاً عظبماً . . وأمى الأمثال لا ريب مم 
ا هدي الاش ونورا . ولقد بلغ من إيان العرب فى الصدر الأول 
مېا امل أن جعله كل منهم غرضر E‏ ماٰی احیاة م 
غرض دونه »وان کان الاستشهاد فی سبیله أملاً يتملى أن عله الله نصيه . 
فهذا الذى اتخذ التجارة حرفة له في الحياة ووقف ها جهوده کان تبعل : 
تجارته حًا معلومً للسائل والعروم » وکان ب تفسه لله پوم يدعو الاق بن 
الجهاد فى سبيله . ذلك لأن الدين الجديد علمهم أن الأمة جب أن يكون فا ۽ 
ج جب ان یکون للفرد › مثل أعل » وأن المؤمنين فى مشارق الأرض ومغارما 
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ا اة ف ل ا يتحاہون بوره بینېم » ویبذلون فی سبیله مهجهم 
وأرواحهم . يعلمّون الناس بذلك أنه لا إله إلا هو » لا يغيب عنه مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأرض » وأنه جل شأنه برأ الناس ليتعاونوا على البر 
والتقوى حتى ببلغوا بالإنسانية كالما ؛ فإن بغت طائفة منهم فقد وجب علييم 
جميعاً أن يقاتلوا الباغى حتى يفىء إلى أمر الله . 

هذه المعانى السامية هى تعالم النبى العرلى وتعالم الإسلام » وهى ما توحيه 
آثاره تبلل إلى من يقف عندها ئى بلاد العرب . ولقد كان من أثر هذه التعالم 
أن صارت بلاد العرب حط أنظار العام كله فى حياة الرسول وبعد اختياره 
الرفيق الأعل . امتد الفتح الإسلامى فى عهد أي بكر وعمر إلى بلاد 
الإمبراطوريتين الرومية والفارسية » ثم تخطاها إلى ما وراءهما من أنحاء العام 
شرقاً وغرباً حتى بلغت الحضارة الإسلامية فيما دون المائة من السنين مام تبلغه 
حضارة غيرها فى قرون متعاقبة . كان الرجل فى أقصى الصين يذ كر فتح العرب 
بلاد المغرب والأندلس » وكان المسلم فى مصر وفى بلاد المغرب يتحدث 
مفاخراً بفتح جيوش الإسلام بلاد البوذية والكنفشيوسية . وحيا ت 
رفرف لواء الإسلام وشهد اناس آنه لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله » 
وأحذوا بعالم الدين الجديد وتفقهوا فيه . وأبناء العرب فى هذه الوثبة الأولى 
ES‏ 
العصور أن يأنوا بمثلها ويكادون يحسبون أن الله قد نصر دينه على الدين كله 
منذ هذا العهد الأول 


وأقبل أهل شبه الجزيرة على.الفتح وجعلوا يردادون منه ثراء ويزدادون بأنعم 
امال متاعاً . وحيل يومعذ إليهم أن العهد الذهبى الذى فتح الله همم أبوابه لانماية 
له وانېم ناهلون من ورده هم وأبناۋهم وحفدهم أبد الآأبدين ودهر الداهرين 
حتی يرث الله الأرض ومن عليما . ولم يذ بجخلد أحدهم وهو يعبٌ من هذا 
النعم أن للزمن 'دورته » وأن لكل يوم غده » وأن الله مغير مابقوم يوم يغيرون 
ما بأنفسهم . 
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ولقد غیروا ما بأنفسهم فغیر اله ما بهم » حتی صاروا إل حال تبعث 
الحنرة إلى النفس . أنت اليوم نقطع عشرات الأميال ومثاما فلا ترى حضارة 
بل لحياة مظهراً . وفيما حلا المدن القليلة لا أعرف منما غير مدن الشاطىء 
وغير مكة والمدينة والطائف » أنت لاتقف على الطريق الأهرلة إلا عند نجع هنا 
ومُحَيّم هناك . مابالك با سوى الطرق الأهولة ما تترامى به البادية الفسبحة ! 
إنك من ذلك فى مهمة لايعرف غير الأفق حدًا . وكلما أعذذت السرم أو 
انطلقت بك السيارة تطوى الأميال إثر الأميال تراجع الأفق أمام ناظرك 1 
يكشف جديداً . فإذا مر بك ساح من الطير أو ضارب فى البيداء وراء سيره 
عدت هذه المصادفة من الحياة سعادة راكب البحر شام سفينة تخر العتاب 
على مرمى النظر . وليس فيما يصادفك من ذلك إلا ما يزيدك حسرة على 
ماهوت إليه هذه البلاد من درك الممجية » وهى التى وثب با الإسلام تلك 
الوبة فأضاء العام بحضارة ظل ينعم بها قروناً عدة متوالية » نقل المسلمون 
أثناءها اثار التفكير الإنسانى فى اليونان القدية وف اند وى فارس ٠‏ مهد 
هذه الحضارة الحالية التى ينعم العام اليوم با ؛ ثم ينهم هذا الإسلام أنه السبب 
فی تأحر بنیه والذین یدینون به . 

وقفت غير مرة إزاء هذه الظاهرة أسائل نفسى رأسائل غيرى عن سا . 
وم يكن الاهتداء إلى السبب عسيراً ؛ فهرلاء العرب الذي ن وبوا الوثبة الأرلى 
على عهد النبى ونى صدر الإسلام قد أقام الكثيرون مہم فى بلاد غير بلادهم . 
ومن لم ينس الكثررون منم تعالم ديم لقد نسوا الغرض الأمى الذى بدعر 
هذا الدين إله ؛ تفتحت لمم كنوز الأرض وتدفقت عليهم خيراتها فشغلرا بها 
وبسدظے شؤونہا »> وبذلوا فى ذلك من الجهود ماحسبوه یساوی بیت دعام 
الإمان الصادق فى نفوس الذين دانوا للاسلام . اكتفوا بأن يعلموا اناس 
فروضٍ هذا الدين دون أن يفقهوهم فيه . وجعلوا غاية الفقه تنظم علانات 
امال فى الحياة و فيما بعد الحياة . أما الإبمان الصادق الذى أضاء العام ورثب 
بجزيرة العرب فقد احتص النظر فيه أهل الكلام وعلماۋه . ب 
ال بالحياة الدنيا عن الآخرة » وبالعرض عن ال جوهر » وخكم الاس ع 
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سياسة أمورهه فى دينيم ودنياهم . ولذلك كارت الثورات وكار الانتقاض 
وعم الاضطراب » وانخذ اللوك من العلماء والفقهاء ألسنة دعايعهم للدفاع عن 
ملکهہ K۰‏ الخذهم الشائرون ألسنة دعایتېم لتسويغ ورتم . وإذ کان ماق 
رلاد العرب من ثروة لأيغنى غناء مافى الشام وفارس ومصر والأندلس . . فقد 
اتقل مقر ر املك من المدينة إلى دمشق وإلى بغداد ول القاهرة وإلى قرطبة . 

من یومیذ بقیت بلاد انعرب خحکمها من توول إليه الخلافة وإمارة المؤمنين . 
ولقد حرص هولاء اللوك فى العهد الأول على استرضاء العرب وإغراقهم فی 
الأعطيات وق الجاه . كذلك فعل بنو أمية › وكذلك فعل الأولون م 
بنى العباس . ولم يكن فم محيص من أن يفعلوا وبلاد العرب كانت بعل ذات 
حضارة م تقوض دعائمها » وأبناء العرب کانوا بعد اول الأمر فى المملكة 
الإسلامية . فلما اشترك الفرس واتار فى بلاط بنى العباس ونازعا العرب 
اكم » بدأ الال يتقيض عن أهل شبه الجريرة باعباره حقاً من حقوقهم » 
ودا الوك والأمراء ينعمون علييم بألوان من الإحسان مختارين مشكورين ؛ 
وم يمن أهل بلاد العرب بالتفريق بين الحق والإحسان بعد أن نزح الأكارون 
من أبنائها الأصايين عنها وحلّ الأجانب من رقعة المملكة الإسلامية لهم 
فیا » وزاد فى عدم عنايتہم بالتفريق أن بدا اجهل مخم عليہم کا بدأ خم على 
غيرهم من بلاد المسلمين . على أن بلاد العرب كانت أسرع من غيرها انحداراً 
إلى هاوية الجهل بعد أن فقدت بهجرة أبنائها العنصر الأساسى من مقرّمات 
الحياة القومية » وبعد أن نزح العلماء والفقهاء والأدباء إلى العواصم التى بعدت 
عن بلاد العرب حى صارت العلوم والفنون جميعاً غريبة عنما ٠.‏ - 

ولم تنمض البلاد الإسلامية المقدسة من بعد ذلك إلى يومنا الحاضر » لأن 
الدولة الإسلامية هوت إلى حضيض الجمود والجهل . فأما اليوم ففى بلاد 
اس و ج تکاد تضارع مافی غيرها من البلاد ا 
الاخحرى 

وقفت عند هذه الظاهرات غير مرة أحاول تحليلها » لكنى لم أقصد من هذا 
التحليل إلى تفصيلها . فالتفصيل يتناول تاريخ الأمة العربية الإسلامية » أو الأم 
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الاسلامية إن شعت » خلال ثلائة عشر قرت منوالية > وهذا جهد عظم 
لایسلّی لفرد أن یقوم به » ومیدانه ما بزال بكرا فى حاجة إلى تنظم علمى 
دفیق وای جما من وقون عند هذه الظاهرات لاتتاول من هنا 
ايدان إلا جانباً عاماً يتصل ببلاد العرب وأسباب تأخرها على القرون منذ 
العهد الإسلامى الأول إلى زمتنا الحاضر . ثم لم أرد فيما ابتفيته من ذلك سرد 
تار العرب وهجرتہم من بلادهم » أو ذكر من حل حلهم فيبا . ما اكتفيت 
بالإشارة إلى ذلك لأبين أن التأحر مرجعه إلى أسباب سياسية واجقاعية لا أثر 
للعقيدة ولا للدين فيا » وإلى أن العقيدة والدين تأثرا» )ا تأثر العرب 
زا افون »مده الأشباب البياسة والاجهاعية ء وأن من اليسير لذلك أن 
يعود العرب والمسلمون سيريم الأول . وحسمم أن يغبروا مابنفوسهم ليغير 
الله مابہم . 


ليس هذا الكتاب إذن مرجعاً من مراجع التارج الإسلامى » ولا شىء فيه 
من تقوم بلاد العرب . إغا هى وقفات وقفعها فى بلاد الوحى ومترله أستوحى 
فما مواقف محمد عبد الله ونبيه ورسوله . وهناك فی هذه المواقف تجردت نفسى 
وسمت روحى وكررت بالعصور والقرون أطوبما ورحت أيثل هذا المادى 
الكربم وأمثل المسلمين من حوله نمس فى ذلك الأسوة والعبرة آملا أن اشر 
فيهما إحوانى المؤمنين بالله وبا جاء من عند الله . م أنقيد فى هذه المواقف بجا 
جاء فی کتاب غیر کتاب الله الکرم » ولم أخضع تفکیری لمكم غیری . 
وماکان لى أن أخضعه وقد كنت أحس فى كثير من هذه المواقف أننى بين 
القوم امع وأری وأمنی لو كنت أجاهد معهم فأنوز فوزاً عظيماً . وما کان لى 
أن أفعل ثم أخحدع نفسى فأزعم أننى إذ أحدث الناس إا أقصنّ عليہم مارأيته 
وماأٌحسست به » فی حین لا أقص إلا ما رآه غيرى وماسبقنى إلى تسطيره . 
لقد ترکت نفسی على سجیتما » تتوجه بوحى روحى وتستلهم الحق ما 
حول » وتستعرض ما تستلهم على حکم عقلی وتقدیر ضمیری » ٹم سطرت ما 
اجتمع من ذلك لا أبغى به إلا رضا الله وحسن ثوابه . فليقل هذا أو ذاك من 
كتاب المسلمين أو غير المسلمين عن أىّ من هذه المواقف ماشاء » وليستئد فى 
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حكمه أو رأيه إلى أى سند يطيب له أن يستند إليه . إنما ذلك قول له عندى 
احترامه ما اطمأننت إلى حسن القصد فيه » لكن . -حكمى المكان الأول من 
احترام عندى . وإذا م يكن من حسن القصد أن نعجل بالحكم قبل أن نطمثن 
إليه وقبل أن تع بين أيدينا أسبابه » وكانت العجلة طيشا غير جدير بمفكر يحترم 
عقله » فليس من حسن القصد ولامن احترام المفكر عقله أن يحل نفسه حكم 
غيره قبل أن يمحصه حتى يطمغن ضميره إليه . ومن الجمود الذى لايقاس إليه 
طيش أن نأهى تقليب الأمور على وجوهها جميعاً حى نطمئن إلى بلوغ غاية 
مانستطیعه من الحق فيا . 

لم ألبث حين تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى احياء حضارتنا الشرقية 
ومصدرٌ الحضارة سنا الأرواح المضيعة » وقوامُها وثبة النفوس القوية . 
والأرواح تضیء ما اتصلت بروح أقوى سلطاناً وأبہر سناً » ا يضىء سلك 
البلاتين إذ يصهره تيار الكهرباء . و فى ماضينا من أرواح ذات سنا باهر 
قادرة بقومما على أن تبعث الحضارة الإسلامية ححلقَاً جديداً » جا بعث فلاسفة 
اليونان الحضارة الغربية الحديغة . ومحمد بن عبد الله هو النور الأول الذى 
استمدت هذه الأرواح منه ضياءها » وهو الشمس التى أمدت كل هذه 
الأقمار بسناها . لذلك جعلت سیرته موضع دراستی فی « حياة محمد » 
جعلت مواقفه « فى منزل الوحى » مصدر إمامى لما تنطوى عليه من تعالم 
حاها الله إليه كلها السمو والقوة والجلال والعظمة . فأين هذا من تملق 
الجمهور أو متابعته القاسأً لرضاه . 


1 
لايسعك إذ تقف أمام هذه الأسماء والظاهرات إلا أن تقف موقف تواضع 

وإكبار . ولكن أين هذا من موقفى أمام آثار الرسول الكرمم فى منزل الوحى ! 
ماکان أعظمه فى تحنثه ! وما كان أعطمه فى دعوة قومه إلى المدى » وفى صبره 
على أذاهم » ونى تأديبه المسلمين بأدب القوة على الحياة ! وما كان أعظمه فى 
هجرته وفی غزواته » وفی عفوه وحلمه » ونی تقواه وعدله !. نعم ! ماکان 
أعظمه فى كل صفاته وف كل أعماله !. ولكن هذه العظمة التى لاتدانما عظمة 
تصبح مرا إنسانیاً ذا ذکر الوحی وذکر اتصاله بربه وما رأی من آیاته 
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الكبرى » وهنا يبلغ السمو إلى حديث لاتدرك الانسانية منه بعض المدى › 
ولایسع الإنسان إلا أن یکرر قوله تعالى : 


« وام ذا وی ماضتل صاجیکم اغى . ومانلطی عن الوی . إن 
ُو إلا وخی بُوحى . عله شديد الى . وة فاستؤى . وهو بالق 
الأغلى . تم ئا دى كان قاب قوسي أو أذلى . فأؤحى إلى عَبْده 
ماأۇ ی . ماكَذَبَ الفراد ما رى . أمارونة عَلى مابرى . ولد رآ تزلة 
ازى عند رة انى . عِندها جنه المأوى . إذ بى السذرة مايفشى . 
ما راع التصر وما گی . لذ رای مِنْ آیاب رَه الكبریَ » . وھا خاول 
العقل أن يسمو فوق نفسه ليدرك هذا الأقق الأعلى . وهيهات أن يد ركه والعلم 
ما بزال ل اليوم محدود الأفق قاصراً دون تفسير الكثير ما يقع عليه الحس . 
أفرجعيةٌ أن يقف الإنسان فى منزل الوحى اول السمو إلى أن يفهم كيف 
كانت صورته ؟ أم رجعية أن يقف الإنسان عند اثار صاحب الوحى يتمس 


فيها الأسوة و العبرة ؟! إن يكن ذلك ظن اُصحانى فا حيب إلى بها ر جعية ستسيغها . 


وأدع الإشار ة إلى حاولات قام بها السلف ولا بزال العلماء من آهل عصرنا 
يعالجون القيام بثلها ابتغاء الاتصال بالعا) فى وحدته التى تشتمل الزمان 
واكان » وإ حاولات غيرها يبتغى العلماء با تفسير هذا الاتصال على 
الطريقة العلمية الحديثة . و ادع الإشار م كذلك إلى أن المذاهب الفلسفية ترهى 
كلها إلى تصوير الكون بدا وغاية » وإلى أنها تستمد هذا التصوير من وحى 
الحياة ما كان منبا وما یکون » وما کشف عنه العلم وما یزال مطویا فی سر 
الغيب ٠‏ وهذه المذاهب تقتتل ويم بعضها بعضاً بقصور وسائله عن درل 
الغاية » أو بنروع وسائله منرعاً لايقف ف حدود العلم وطريقته » بل ينحو حر 
اطق التجريدى اليتافيزيقى » الهم فى نظر الوافعيين بالرجعية . فلو أثلى 
حاولت هذه الإشارة لطال بى الاستطراد إلى ما لايتسع له هذا التقدي › م 
لرأی القاریء أمثال « برجسون » صاحب نظرية الإلام والتطور المثىء 
يعْمّرون برجعية كالتى أغْمرُ اليوم ہا . وحسبی عزاء أن ما غمزوا به م نل 


- ۳۹ - 


بين الجمهور انقف والعناية بمذاهم » حرصا من هذا الجمهور على اجتلاء 
احق الذى تنط وی هذه اذاهب عليه . بل إن هذا المغمز بالرجعية ليزيدنى 
غبطة بمل لقيقه بحوثى هذه من عناية القراء والباحثرن بها عناية كانت الشهيدة 
على ماحبانی الله من توفيقه فى التحدث إلى الناس حدياً يرونه جديراً بالاسةاع 
له , 


على أن هذه الرجعية التى زعموا قد أتاحت لى أن أقوم فى مواقفى هذه 
البحوث التى اشرت إلا عن شؤون من بلاد العرب اخعلفت الأراء عابها ى 
عصور الإسلام الختلفة . وإذا م أكن قد تعمقت تعمقت فى هله البحوث » لأننى م 
أقض بالحجاز إلا ستة أسابيع » ولم أنفق للبحث بعد ذلك من وقنى إلا ماقضت 
به الحاجة لتأليف هذا الكتاب » فلشد مايسرنى لو يهد مجهودى لبحوث 
جامعية أدنى إلى الدقة فى تصوير الحقيقة » بعد إذ بلغت أنا منها حظا أغتبط له 
E‏ . وإنى لأترك الحكم على هذه 
ئج لمن احتصوا ببحث هذه الشؤون »› کا اترك ش تقدير ماخحالفت 
E a‏ 
الرجوع إلا » وبعد أن استعنت فى ذلك یمن أمدونی بعلوماعیم ومن عاونولى 
فى تقصىّ المراجع الختلفة . 
هذا بعض ما جاء فى المقدمة أما نصنا الختار فهو 
فى السجد النبوى 


وئكحَطيت باب السلام أتبع مضيفى وف ذهنى من هذا المسجد النبوى 
صورة خيّلها فيه ما اطلعت عليه من كتب الرحلات | إلى الحجاز ومافى هذه 
الكتب من أوصاف وصور شسية . وتخطيت باب السلام وكلى اوق 
للوقوف أمام الحجرة النبوية والسلام على صاحبا عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وكنت أحسب بعد الذى رأيته بمكة والطائف وطريق المدينة من 
آثار أننى ألفت هذه الآثار » فلم يبق منها ما أحثى | النظر إليه بعين البااحث » لا 
أستشنى من ذلك إلا قبره الكرم حين أقف أمامه . لذلك أقمت داخحل الباب 
أنغظر « المزور » الذى أوما أ مضیفی إل بانظاره » وأكاد أحسب أنى لن أأرى 
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فى طريقى إلى الحجرة النبوية إلا ما أعرف . لكننى ما لبثت حين تقدمت فى 
السجد خطوات فاشتملتنی شمه الرهیب أن نسیت ماکان ماثلا ئى ذهنى من 
صور المسجد والحجرة نما اطلعت عليه فى الكتب أو سمعته من حديث من 
سبقولى إلى هذا المكان » فما كان من ذلك فى نفسى إنما كان صورة وعاها 
حيالى » » وهأنذا الآن أواجه الحقيقة ذاما . أشهدها بعينى وألسها بجوارحى 
وماعسى أن تغنى الصورة عن الحقيقة أو يغنى الخال عن اس !. والجابت 
الصورة وانجاب الخيال وسرت أتبع مزورى نحو الححرة » مأخوذا با حولى ء 
منصرفا مع ذلك عن كل ماحولى . امتدت عن يسارى غابة من العمد 
الضخمة البديعة الصقل » وهبط من نوافذ مسجد الر فيعة فى حداره القاام عن 
ميئى ضوء مم لم يحجب الأشعة المنبعفة من مصابيح الكهرداء منسطة على 
السجاجيد الثمينة التى نسير عليها . مع ذلك م يشخص بصرى إلى العمد 
ولاارتفع إلى النوافذ ولا استقر عل السجاجيد » بل سرت مندفعاً آمامى كاسر 
الطرف خشوعا ورهبة » متلء القلب من سيرة !ر رسول الکرم ۽ تنواتر ی 
ف دراكا مواقف العظمة والجلال ند به اه فيا حتى احتار ار فية 
الأعل . ثم تقف E I‏ 
سی مقامه TT‏ 
ر الأولين حالم فین من حوله » ماجعانی انی کل شیء إلا هذه 
الواقف التى غيرت وجه ا وجلاها » وبفضل لله ومشیفته › 
وباان السالمين:الأولين بالله وبرسول الله . 

وبلغنا الحجرة النبوية »> ووقف مزورى واستوقفنى قالة قير الرسول 
الشريف . فلما اطمأننت مكانى إزاء المقصورة الجميلة أشار إلى فتحة فیہا هى 
شباکھا › تم تلا وتلوت من بعده : « السلام عليك يارسول ل الله ورحمة الله 
وبرکاته . نشهد أن نبى الله ورسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد فى سییله حى 
م الله النصر لدینه » وأنه وفى بوعده » وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لاشرياك 
له » ثم تح ركنا حطوة صغيرة ووقفنا بها من المقصورة إزاء قبر الصتديق أهى بكر 
وسلمّنا عليه » ولح ركنا حطوة صغيرة أحرى ووقفنا بها إزاء قبر الفاروق عمر 
ابن الخطاب وسلمنا عليه » ثم تلونا الفانحة . 
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أقمت مكانى هنيبة شاخصا إلى هذه الحجرة » مأحوذ الذهن عن التفكير › 
متجها بقلبى إلى هذا الدليل الذى يتلو أمامى مايقتضى الموقف تلاوته » خذرا 
أن یفوتنی منه شیء› وکأننی فى حضرة ملك أژدى مراسم الإجلال 
والإکبار . کلا . بل كان الموقف أكبر من حضرة ملك » فقد لقيت ملوكا 
وتحدثت إلييم » ولقيت بعضهم وما أزال فى صدر الشباب » فلم أجد للقياهم 
مثل هذه المهابة ولا امتلأت نفسى أمامهم بشىء من هذا ال كبار کک 
قبور الوك وفراعين وبراطرة وعظماء فلم أشعر بشىء من الجلال الرو 
الذى أحد على تفكيري المسالك وأنا فى هذا الموقف هد قد کت ل 
حيرة ما أصنع . را اقدنف من هذه الحيرة أن دعالى المرور لأذهب آل 
الروضة النبوية فأودى بالصلاة فيا وراء الامام فريضة المغرب . تقدمنى 
مضیفی عائداً حو باب السلام » فكان جدار المسجد الذى به محراب القبلة إلى 
یساری » وکان إل یینی حاجز یرتفع إلى مافوق قامة الرجل صنع من أعواد 
صفر للها من النحاس أو من حديد طلى بلون النحاس » واتصل بينها شبك 
من لونما . وهذا الحاجز يقوم على حدود الرواق الجنولى الذى نسر فيه فيفصله 

A‏ ويند على طول الطريق من الحجرة إلى مقربة من باب 
السلام . على أنا م نكد نتوسط هذا الطريق حتى دخلنا الروضة من باب فى 
الحاجز م اا ورف د را النظر فى صنعه » فقد ألفيتئى 
وسط جمع زاخر جلس فى صفوف متراصة ليس بينها مكان لواقف . أأتخطى 
هذه الصفوف لعلى أجد لى فيما وراءها مكانا !. وممت أن أفعل لولا أن 
أوما إل مُضيفى فوقفت » وأسرّ حديثا إلى أرجل من خدم المسجد فأرشدنى 
الرجل إل مكان أقف به فى الصف الأول من الروضة إلى جوار منبر لم شلك 
نه منبر الرسول . وهم یناولنی تابا فى يده » فألفانى وأسرعت إلى إقامة 
الصلاة تحية للحرم وللروضة وسلاماً على صاحبہا عليه السلام . فلما فرغت . 

من الصلاة "مد إلى يده بالكتاب » وفتحه فإذا هو مصحف خخطوط مذهب 
جميل . والتفتُ فرأیت فی ید جاری امین كتاباً صغير الحجم أدركت انه 
دلائل اخيرات » لأننى عرفت من قبل أن بعضهم يتلوها حيناً ويتلو فى 
الضخفت حا ار كلما جام إل الروضة , و مددت البصر إل امین فوقع على 
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مقعد فوته عدد عظم من امصاحف والدلائل » وإلى جانبه راس من الخشب 
لطعم يستعين بها بعضهم فيجعل عليما المصاحف أو الدلائل أثناء التلارة 
ان وا الصاحف والدلائل الموضوعة فوق المقعد إلى امبر النبوى الذى 
تنتهى الروضة بعده . ولم أحاول التحديق فى امبر تحديق الفاحص » لأن حالى 
النفسية فى هذه اللحظة لم تكن حال فحص أو نحقيق » بل كانت حال عبادة 
وهجد وتوجه خالص إلى الله . 


الفمصسل السادس 
فون التعببر 


الفصل السادس 
فر ن التعسبير 


أولا : العوامل التى أدت إلى فصاحة الرسول ملل : 


نوجز فيما يلى أهم الافكار التى خلص إ إليما مصطفى صادق الرافعي فى 
کتابه ( اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) . 


( أ ) لشاته عل : 


نشا البى لل عر فى أفصح القبائل وأخلصها منطقا » فكان مولده فى بني 
CE A ER‏ وکائوا من العرب 
الضاربة حول مكة - وكان كيراء مكة - ولازالوا يرسلون أحداثهم إلى 
أماكنْ هذه القبائل طلبا لاحكام اللهجة العربية وصحة الدشأة وحرية النزعة 
ومتزوجه ف بني آسد ومهاجرته إلى بنى عمرو وهم الأرس والخزرج من 
الانصار فكان فصيحا ولذا يقول القران ردا على الكفار عندما قالوا ان حمدا 
مبين ) فالنشاة ها أثر خطير فى أسلوب الانسان وبلاغته . 


(ب) خحصائصه الجسمية والعقلية واللسانية : 


والتی کان ها اثر کبیر فى فصاحته فلم يكن فيه عيب من عيوب النطتق لذا 
كان كلامه مطبوعا بہذا الطابع اضافة إلى ذكائه وصفاء نفسه ونفاذ بصيرته › 
وكانت شخصيته منبسطة واضحة ولذاجاء كلامه سهلا واضحا وصفانه 
الجسمية كانت فى مجموعها مظهرا للقوة والجمال 


(ج) أثره فى العرب وأثر العرب عليه : 
کل انسان على ظهر الكون لابد أن يؤثر ويتأثر » فالرسول ع تعلم من 


البيئة الفصاحة والكرم والشجاعة والصدق ولکن رفض أُشياء عديدة کالنمر 


~ FTFY ~ 


والميسر وغیر ذلك من مساویء الاحلاق ثم هو بعد ذلك قلب امجتمع الذي 
كان فيه رأسا على عقب بقيادته الحكيمة الممتازة بعون من الله عز وجل . 


( د ) الآادب : 

إذ هو صورة معبرة عن الشخصية فلو قرأنا مثلا خحطبة الحجاج بن يوسف 
الثقفي والتى ألقاها عندما تولى امرة العراق » يتضح لنا من خلاهما أنه رجل 
دموي معتز بشخصيته وفوته . 

فحديث الانسان أو أدبه دلالة أو صورة من شخصه وقياساعلى هذا الكلام 
فمن خلال أحاديث الرسول ع نستطيع أن نستنتح شخصيته . 


وهذه البلاغة كانت توفيقا من الله وتوقيفا فلو قارنا بين فصاحته ملل 
وغيره من فصحاء العرب لوجدنا أن هؤلاء الفصحاء كل منم يتكلم بلته 
ولمجته والتى قد لايفهمها غيره ممن لايتكلم بہذه اللهجة كا أن هؤلاء الفصحاء 
قد يدون مرة ويخطعون مرات » أما الرسول عله فقد كان كلامه على مرتبة 
واحدة من البلاغة الممتازة ثم إن الله عز وجل بالمامه وتوفيقه له مله قد علمه 
لغات وجات القبائل العربية ولذا كان يخاطب كل قبيلة بلهجتها حتى أن عليا 
رضى الله عنه قد سأله فيما معناه .. يارسول الله نحن بدو أب واحد ونراك 
تكلم وفود العرب با لايعرف أكاره .. فقال زی أدبنی رى فاحسن تأدبى . 


کا أن فصحاء العرب کانوا مشدرجین بین الفصيح والافصح » وبين خحشن 
الالفاظ لايسعفه الكلام وبين منطلق فكانواختلفى النازل واخصائص بينمم الأجود 
کان على مرتبة واحدة من الفصاحة . 


م إن اللغة قد كاشفته باسرارها وكشفت له مغاليقها يأخذ مها ماشاء وهذا 
معنى التوفيق أري أن الله عر وجل الذي حلتق الكائنات وعلم التاس اللغات 
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أطلع رسوله على أسرار هذه اللغات » فالرسول قد أحاط احاطة كاملة شاملة 
بأسرار اللغة حيث استطاع أن يتلك ناصية التعبير فى اللغة العربية ويعرف 
معاني لغاعا » وهذا مام يتوفر لغيره » ولو عرف فى التارج من باري الرسول 
ملل فى فصاحته لتحدث التاريخ بذلك » وهذه الصيغ e‏ 
الرسول وإما ذلك کان بتوفیق من الله . 

والقرآن ليس وحده معجزة الرسول مه بل إن خياته عإ كانت معجزة 
فی حد ذاہا حین کان ا لرسول يخاطب العرب لم يكن يعيا بل كان منطلفا 
وكانت له الغلبة والفوز عليہم فى حجته واقناعه وفصاحته » وهذا فی حد ذاته 
معجزة فهو لايفوز أمام مجموعة وينهزم أمام أحري بل كانت له الغلبة مع 
العرب جميعا عندما يناقشهم . 


ره) اللهجة القرشية : 

وكانت فمجته بُ القرشية وهى اللغة الراقية المهذبة التى يتحدث بها 
أفصح العظماء وأشعر الشعراء لاعتبارات منها سيادة قريش على القبائل وان 
مكة كانت مجمع القبائل جميعا فى مختلف المواسم الديسية والادبية لذا كانت 
اللهجة القرشية مجة مصطفاة منتفاة 


فالرسول عل حقيقة لم يتعلم كا جاء فى القرآن ( هو الذي بعث فى 
الاميين رسولا منم ) ... وهذه القدرة اللغوية جاءته عن طريق الممارسة 
. وساعده علیہا ماسبق وقدمناه من ظروف نشأته حیث انيح له فی حیاته أن 
یتمرس تمرسا لغويا يفيد منه فى اكتساب المهارة اللغوية إلى جانب الفطرة 
السليمة والبصيرة النافذة والتى كان يتمتع بها فى ذلك ساعده لیفید منہا خير 
فائدة » ودليلنا على ذلك قوله ع : ( أنا أفصح العرب بيد انى من قريش ) 
E‏ 
بلوغه أعلي مراتب الفصاحة والبيان .. ۰ 

وأخيرا يتضح لنا من تول ااحظ أن المرب ورا اسه ل وای 
يجدوا له نظيرا ولو وجدوا لعارضوه به » م يلاحظ الباحظ طريقة أداء 
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الرسول أا طريقة سمحة ليس فيا تكلف تواتيه الألفاظ وتسعفه المعاني 
ولايعرف عنه عبارة ضعيفة ولا معني باطل ولم تضعف فصاحته فى موقف من 
الواقف . 

وحلاصة الامر سواء فى الفعرة أو فى النطق أو فى العبارة كان فى أعلى مراتب 
الفصاحة نما يندر بل يمتنع نظيره فى البيئة العربية - كذلك فالعرب لم تعرف عن 
الرسول شائبة فصاحة » فالله عز وجل قد عصم رسوله إا من أحطاء البشر 
فكانت عبر ذاعبا معجزة » كذلك فاللغة قد كشفت عن أسرارها وأعطت كل 
ما فيا من ثروة المعانى والالفاظ . 

ونقول أن الرسول مَل فى بداية دعوتهومنذ أول انطباع للعرب عن 
نصح الفصحاء الجديرين بان يملس الم العرب ويتنلملون عليه وهو يتلو : 
القرآن تلاوة فصيحة وتفسيرة فى أعلى بيان ويجيب السائلين فى عبارات بليغة» واستمر 
على هذا الفط منذ بدء دعوته إلى انتهاء حياته ولو عرف العرب عنه غير ذلك )ا 
جلسوا إليه ولردوا إليه القرآن أو لرفضوا أن يستمعوا إلى القرآن » ولم يحدثنا 
التارخ بن شيا من ذلك قد وقع 4 

ثم لو رجعنا إلى المقازنة بين كلامه وكلام غيره من فصحاء العرب لوجدنا 
الثقفين منم يستغرقون وقتا طويلا ينظمون ويئقحون ويمذبون ويحذقون حتى 
يظهروا كلامهم للناس » أما الرسول مي فلم يكن ليستغرق هذا الوقت كله 
بل كان يجيب السائل فور سؤاله بعبارة فصيحة بليغة » ورغم استغراقهم هذا 
٠‏ الوقت كانوا لايسلمون من عيوب الكلام كالاطداب فى موضع الإججار والاججاز 
فى موضع الاطناب » وبالعكس ثم أن معانيہم كانت متكررة يتوارثها جيل عن . 
جيل ولو اخحتلفت الفاظها كالمدح والرثاء والوصف أما معانية عله فلم تسبق 
د تلحق » متعددة الاغراض' وألفاظه كان عنده خادما للمعنى وا معني سابق 

للفظ وعندهم الك کس فیأتقی المعنى تابعا للفظ . 
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انيا : كتاب إعجاز القرآن والبلاغة العربية لمصطفى صادق الرافعى 
عرض فيه للبلاغة البوية من الروايا التالية : 
بلاغة الرسول - مفهوم الفصاحة - - الأسلوب والرجل - دراسة الجانب 
الصو - الايجاز بواعثه وأغراضه - الرسول وموقفه من الشعر - - لغة 
ارسرل ل - الموازنة بين البلاغة القرانية والبلاغة النبوية - مات البلاغة 
النبوية . 


ثانا : معالجات ر الشريف الرضي ) فى كتابه ر امجازاث البوية ) : 


النص : ( هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها ) وى رواية أخري ( قد 
ألقت إليكم أفلاذ كبدها) . 
المناسبة : قالها الرسول ع عند حروجه إلى بدر للقتال وقد حرجت عليه 
قریش ججیش عظم › و کان اللرة ن روا جن او ر را ن 
يسبقول الحجيش ف ارتیاد لاء واصلاح أحواضه ) واوا ب بهم الرسول ا 
فسأهم عمن خرج فى ذلك اقا ا 
وحیندذ نطق النبى ا بعبارته تلك . 
اللفة : الافلاذ القطع المتفرقة عن الئيء وتکاد تختص لغويا بالکبد . 
المعى : 
- أن يكون هذا التعبير بالكبد كناية عن القوم الذين احتشدوا من أُشراف 
مكة وصرحائها وأعر قادتما وأبنائها إذ هم من مكة “موا ورفعة وقيمة 
مكائة الكبد من الانسان » بهم حيامها كا أن بالكبد حياة الانسان 
ونشاطه ووجوده ۰ 


~ ا“ 


۲ - ويمكن أن نوسع الصورة وأن نكبر الخيال ضجعل البيئة المكية بمنرلة 
الاحشاء تجمع أغلى الاعضاء وأكارها قيمة لوجود الانسان ومنها الكبد 
الذي تنكون من أبعاضه كله المتكامل والقادة من قريش الكبد قد 
ضمتهم أحشاء مكة وحدت عايهم . 

سوال : إلى أي المعنيين تميل ولاذا ؟ 


نقاش حول اللص : 


١‏ - الجو الذي قيل فيه هذا النص جو حرب فهل العبارة للتحميس أم 
للتشبيط ؟ 


۲ - ما القيمة الى يتيحها هذا النص ( المصارحة سبب النجاح ) ؟ 

۳ - أين مكان الحسن فى هذا النص ر الايجاز - الجاز « مكة رمتكم» الكناية 
« أفلاذ الكبد » ) . 

۳ - هذه الصورة التعبيرية انسانية عامة أم بيئية ؟ ولاذا ؟ وهل يكن أن 
تكون بيئية وانسانية عامة معا ؟ كيف ؟ 

ه - هل للبلاغة قيمة علمية ؟ فى الجتمع الجاهلى - فى جو نصنا هذا الحرى 
بالكلمة وبالسيف فهل هى كذلك الآن ؟ 


HR #‏ 
ح ليث 
قال عه وقد مر على قوم وقوف على ظهور دوا احلهم يتنازعرن 
عت وقد مر على قوم وقوف على ر دوابہم ورواحلهم يتنازعو 


الاحاديث : « لاتتخذوها كراسي لاحاديثنكم فى الطرق والاسواق فرب 
مر کوب خير من راکبه . 
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الاسلوب : 

١‏ - العصوير لطول وقوف الدواب ومكوث أصحابا فوقها بالكراسي علبها 
قوم جلوس . 

۲ - النقد فى أدب معبر قوي ( الم ركوب والراكب ) . 


۳ - عناصر الاخجاز فى : طريق - أسواق . 


. من الناحية الفنية : مر بسا‎ - ١ 

۲ - من الناحية السلوكية : طول الاحاديث ما جر إلى الاحراف . 

. زحم الطريق بدون مبرر‎ - ٣١ 

۽ - تقوية للعمل والجهاد دون الفراغ والبطالة واشارته فى ذلك إل أن من 
اخیوان مایفضل الالسان فى هذا اباب . 


ه - الرحمة : فکل ذي روح ینبغی للانسان ان يرعاه . 

سژال : 

المورة عن آي البيعات هى وهل تنحصر قيمتها الانسانية فى أنها بيئية 
خحاصة أم أنها عامة تشمل كل زمان-ومكان . 
أقوال يلفظ بها دون التفطن إل مافى تلاك التعالم من قم تعدو هذه 
المظاهر الشكلية فثمة هنا قم هى : الرحمة والعمل وأدب السلوك عامة . 


۲ - كثير من المسلمين ينظرون إلى تعالم الاسلام على أنها حركات تؤدي أر 


۳ - لو تدبرنا هذا القول فى أضوء عصره لوجدنا مدي الالحاح على قيمة 
العمل فى عصر كان الفراغ فيه أكار من الشغل فما بال هذا القول فى 


عصرنا . 


a 


۽ س ولقد کان هذا الحديث با له من قيمة حظ مضيع فوجدنا من أدباء هذا 
العصر من تعجبه عبارة للحكم توما « اما آن لى أن اركب ّما أا 
فجاهل بسيط وأما صاحبى فجاهل مركب وعلى مافى هذه العبارة من 
الاقذاع التعبيرّى فان معناها يدور فى فلك التعبير الحديثي على أدب هذا 
الاخير . 
على كل حال فمن أدبائنا المحاصرين من طرح هذه القضية وجعل من 
الدواب. ماينطق بالحكمة ويفكر بالمنطق نما يعجز عنه الأنسان وتخير فى 
هكم رمزا ذا أكار الحيوان غباء ولكنه أشدها جلدا وهو الحمار . 
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بلاغة النبى جانب طريف من البحث ف البلاغة النبوية - أفرد ابن المعتز 
الاحاديث التى خاطب الرسول مي فيا البدو والاعراب للتعرف على 
خحصائص هذا الاسلوب ... وکیف کان الرسول يسوس هذه النفوس ال جافية 
الغليظة . 1 

ولقد أثر الحديث على النقد الادى مشلما جد عند ابن سلام وكان لغويا 
ععحدثا حين عمد إلى نقد رواية الرواة للشعر نما اكتسبه من نقد رواة الحديث › 
إل 


البديعيات 
يري مؤلف كتاب « البديعيات » أن بداية هذا الفن ترجع إلى صفى 


الدين الحلي ف القرن الثامن الهمجري ... 


ولکن نحوزلي مخطوطة تنتمي ل القرن السابع المجري وصاحہا ابن معطي 
الزواوي .. 


4~ 


ومن الحق أن يقال إن البديعية بجا فيم من موسيقية اللفظ ولا فيما من زخرفة 
الكلام تنبع من وجدانية وعاطفية ا لحب هذا الرسول عر » ما يعنى أن البديع 
بعنصرية الموسيقى والزخحرف يرمز إلى هذه العاطفة الرجدانية الصادقة 

مهما قيل من أن هذا البديع فيه صنعة وقصد إليه » ولأن السيولة النغمية 
تتوافق مع السيولة الوجدانية فى البديعيات 


¥ % 


خامساً : التصوير الفنى فى الحديث النبوى للد كتور محمد لطفى الصباغ'“: 

ومن المباحث المعاصره فى دراسة البلاغة النبوية خث تقدم به د. محمد 
لطفى الصباغ لكلية الآداب جامعة الاسكندرية » ومن فصول المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالبلاغة ما أورد تحت عنوانه . 


. ط المكتب الإسلامى‎ )١( 
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الصور الحسية والمعنوية 


في وسائل التصوير وعلاقاته 


لم تعد الصورة في النقد الحديث تعني جرد التشبيه أو الاستعارة أو الجاز 
بصفة عامة » بل هى فى مفهومها البسيط كا يعرفها « راي لويس » لوحة 
مصلوعة من الألفاظ ( وقد تخلق الأستعارة صورة ولکن من المکن اھا اَن 
تصنع الصُورة الرّائعة عبارة وصفية جحتة تحمل إلى تصورنا شيا أكار من جرد 
الانعكاس الحرفي للحقيقة الخارجية. 

والصتُورة وثيقة الصلة لكة الخيال ولاتقتصر على الدلالة البصرية الحدودة 
فهي في ري « جون مسرى » وليدة الكلمة التي اشتقت منها وهي كلمة 
Imagination‏ أي ملکة التصور والَّحيّل (, 


وقد انی معظم الباحثين امحدثين إلى القول. بأن الصورة تعنى ك عناصر 
الكل يث توضع بإزاء المضمون وجي مّحدة معه تماما بحيث لاييكن 
القضل بشما ودراسة أي نص ينبغي ان تکو ن في إطار اللاقاتٍ التي تقيمها 
لغة النّصى من حيث التراكيب ا والرموز وليست اللغة محرد مفردات 
حديغة قائمة بذاتما ولكنها هم من ذلك بكثير إنها علاقات متداخلة 
متشابكة » والنص نسي ا يتداخحل فيه إيقاع الات وإيقاع البيئة 
واجتمم والتَقافة : 


وقد يغالى بعض الباحثين في لاام الس ف ية جرئية من جزیامما 
نیٹ ینادی باسقاط الاهتام با لمعاني أو الأفكار التي شی مکن ان تدل علا 
الكلمات أو العبارات ومن هولاء » بلومفیلد « الذي کان من آلد أعداء 
مایسمی dlعق2lَڈً Le mentalisme‏ ُي الاهټام با لضمون » و کان يعتقد أنه من 


)ا( اضر : ص The Poetic [mage †o‏ 
(۲) انق : اللقد التحليلى محمد عناي ص ۹ء . 


الستحيل أن نحدد امعنى الذّقيق للّراكيب اللعرة؛ ولذلك ينبغي اها 
وإسقاطها » وکل ماکان بهمه وصف الظراهر الصوتية اللَغرية وتسجيلها › 
ولكن « شرمسكي » كان يدعو إلى دراسة علاقة الظواهر اللْغوية بالفكر". 

وأنصار الُحليل البنيوي بر كرون نحليلهم عل بنية العمل الأدبي الغوية 
ووصفها ودراستها دراسة عل امتقصالية م م هم بعد ذلك لايمانعون في القيام 
محاولة اكشتاف العلاقات المتبادلة الي تربط العمل الأدي بالوسط الخارجي 
كالظروف التارنخية والتائيرات ا القارنة والمة لدا لكاتب 
التحليل التفسي لشخصيتّه". 

إن الصوير الفّي بالفهوم الحديث كان الإطار العام الذي بنى عليه هذا 
الببحث وقد قدمت ئي البابين السّابقين ا محديئية كثررة عا اسا ں تحلیل 
العلاقات المتشابكة في الص وإدراك التيار العاطفي فيه وتصوير مافيه من 
حطرات نفسيّة تقم جسراً من الإقناع وعمتق الفهم بين الحديث وسامعه أو بين 
الكل والمضمون » وغايتي في هذا الباب أن أفصتل القول في وسائل الصوير 
وعلاقاته في الحديث الثبوي » أو بمعنى اخر دراسة جوانب من الشكل تعتمد 
عل وسائل مختلفة لأحداث الصورة بظواهر مهكة وتأثير ذلك كله على 
الضمون » وسنجد في الحديث الّبوي صوراً ية جديدة تماما تبعد عن إطار 
الور الألوفة اممكرّرة في الشعر ال جاهلي وناره » وتلك التنيجة تؤكد حقيقة 
مهمّة وهي الطبيعة الرمرية للغة التي تلد جديداً من اعيبر في كل لحظة » زان 
الصدق الفثي والبصير يرة التّافذة من العناصر الأصيلة ف التعبير في الحديث 
ال لبوي بحيث يبتعد عن الأشكال | التقليدية المألوفة و تفر تصورات 
جديدة لا من حيث المضمون فحسب بل من حيث الصورة أيضاً وسنجد أن 
ا لحديث الثبوي اعتمد على وسائل كثيرة في تصوبره » بعضها کان معروفاً لدی 
العرب في شعرهم ونغرهم كالشبيه والاستعارة والكناية اوبعضها م يكن 


٠۹۸۰ سنة‎ ۳٣ انظر مقال ( البنيوية والحدالة ) مماشم صالح - مجلة مواقف العدد‎ )١( 
Truth and Ar : °۸ انظر ص‎ (۲( 
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“e ±‏ 
وسنجد الحديث التبوي في الوسائل الألوفة يقم تصوراً جديداً ويفتح آفاقاً 
جديدة للتخيل والإدراك » على الرُغم من وجود علاقة واضحة بين صوره 
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أولاً : في وسائل الصوير : 
التصوير بالوصف : 
ّما كان الوصف الذّقيق ابع من البصيرة الافذة وحسن الإدراك واّدفق 
العاطفي أبلغ من الّشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو الوسائل الألوفة في القصوير 
إلّه ينقل لك أمام عينيك المشهد حى تكاد تح به بجواسّك وتلمسه بيديك . 


۱ 
. 0 د‎ i E 5 

وهو ليس مرد تصوير فوتغراني الي ولكنه تصور إدراكي » فيه إلى جانب 
موضوعیته قدر کبرر من ذاتية صاحبه . 

ويعلر شان ارصق رر عدا بكون اورف مرا ییا لا س 

f ‌ 

إلى نقله إلا عن هذا الطريق الذي يتخيّله السّامع واقعا ملموسا يراه بعینیه 
ویتقرّاه بیديه . 

وقد مرت بنا خلال دراستنا لكتب السنة لوحات وصفية رائعة تعجز ريشة 
الفئان أن تأتي بأجمل منها أو أبدع مع الدّقة في الوصف والصدق في الأداء 
والجمال في التعبير . والموضوعات الي تطالعنا في الحديث متنوعة » فمنما 

۰ ۰ : ی د 

مايتعلتق بالإنسان والحيوان .. وأكثرها متعلق بالامور المعلوية . 

کان غب اله ان محرد قال قال رسول لله ل : 1 

« ماتعدون الصرعة فیکم ؟» 

قالوا : الي لا يصرعه الرجال . 
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قال : « ليس بذاك ولكته الذي يلك نقسه عند الغضب .٠0»‏ 

في هذا الشعريف ال جديد للصرعة مخالفة لا ألف الاس وعرفوا .. ويه یقرر 
7 ا أن الإنسان إلّما یکون افا بارادته لابعضلاته فليس الشديد هو الي 
بصرع الاس بقوته » ولكنْ الرجل الصرعة الشديد هو الي يلك السيطرة 
عل اعصابه ٤‏ ويستطيع أن یتصرف صرف الموزون اللبق حالة الفضب 
والانفعال وبذلك يكون الإنسان اانا , 

- عن الي هريرة أن رسول الله ع قال : 

« لا تقوم االساعة حى يقاتل المسلمون الترك قوماً : 

وجوههم کامجان المطرقة"» يلبسون ال لشعر ويمشون في الشعر 7 

وفي رواية : « 4 . نعاهم الشعر صغار الأعين ذلف الآنف کان 
وجوههم اجان ا چ 

ٍ ك‎ 4 e RA AE 

قالوا في شرحه : فيه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور وجناا بالترس 
المطرقة . 

e 2 

فالحدیث في دقته في وصف هولاء الاس والإخبار بان المسلمين سيقاتلونم 
من أعلام نبوله عل وقد استخدم التّشبيه في توضيح الموصوف وقد قلت في 
كتابي « الحديث التّبوي » : 

( وقد اتحذ الحديث وسائل عديدة للوصف من أهمها النشبيه . 

An. “1‏ الله مد ي . ا 

فلقد كان الرسول العظم عه بؤثر أن يستخدم الشبيه امحكم وسيلة فعلية 
للوصف الدّفيتى الذي يستجمع شرائط الجودة كلها )(“. 

(۱) صحیح مسلم ۳۰/۸ ط استانبول . 
(۲) اجان : جمع مجن وهو الرس 

المطرقة : ( باسكان الطاء وتخفيف الرّاء ) وهي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة . 

(۳) صحیح مسلم ۳۷/۱۸ : 


(4) أبو داود ٠٠١/٤‏ وذلف : جمع أذلف أي فطس الأنوف . 
(ه) الحديث الثبوي ص ۸۱ 


Sa - - 


- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله س قال : 
« أراني ليلة عند الكعبة » فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم 
٤ ٤‏ ¥ ي 

الرجال له لة كأحسن ما أنت راء من اللمم » قد رجاها فهي تقطر ماء› 
متکقا على رجلین - أو على عوانق رجلين - يطوف بالبيت . 

فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح بن مريم . تم إذا أا برجل جعد 
قطط'“ أعور العين المنى كأنهًا عنبة طافية . فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا 
المسيح الڏجال »“: 

مکی لنا رسول الله :أنه رأى في الام عيسى بن مرم ثم اسيج الل جال 
فإذا هو جعد الشتعر قصير أعور العين العنى كأنها عنبة طافية . 

والجميل أن يجمعهما موصوفين في موضع واحد ليقدّم العلامة على كذب 
الدجال الڏي یڈعی أنه هو المسيح . 
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ومن وصف الاس هذا الثص الجميل : 

o RE 

» إل من هباد الله لاسا »> ماهم بأنبياء ولا بشهداء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يرم القيامة بمكانہم من الله تعالى » . 

قالوا : يا رسول الله ! تخبرنا من هم ؟ 


ج “HL 7 . e‏ 
قال : « هم قوم لحابوا بروح الله على غير ارحام بينبم أمرال يتعاطون 
فوالله إن وجوههم نور وإنهُّم على نور . لانغافون إذا حاف التاس ولا خرنون 


إذا حزن التاس »". 


() القطط : القصير الجعد من الشعر . 
(۲) صحیه مسلم Yro-rr/r‏ . 
(T)‏ ابر داود ۳۹۱/۳ 


= 0 - 


هؤلاء المتحابون فى الله وصف مكانتهم الكرية الي تجعل الأنبياء والشهداء 

به عضهم ليعض خالصة لله فلا أرحام ينهم ولا مصا ماله نجسعهم 
ولاعلاقات نفعية ة تحركهم . إن وجوههم لنور وإنهم على ور . 

إذا حاف الناس كانوا أمنين » ولايجزنون إذا حزن الاس . 

نص يفيض بالود واححبّة » ويشرق بالأمن والتفاؤل والعيش الكرم الرّحي . 
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- عن أي هريرة أن رسول الله ملل قال : 

« أتدرون ما المفلس ؟ » 

a E 

- قال : « إن المفلس من متي ياي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » 
ريأتي وقد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا . 
فیغطۍ غاا ان اتهم وهدا شن بحستاته . فن فئيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التار .٠»‏ 

هذا هو المفلس الحقيقى فما أهون تحصيل الد راهم والأمتعة والعمل عل 
إتجادها . ما الإفلاس الحقيقي فهو حالة هذا الرٌجل الذي أضاع الحسنات يوم 
القيامة في ذلك اليوم الي لا يتاح للمرء أن بکست کا . ویطرح في الار . 


وهه الوصف القيق الح يي غرضا ديا هو الامتاع من افلم في الذنيا فقد 
کون لظام فة سکن جا أن پنعل مأیشاء ولکن عله ن دارآ ميجر 
من هله القرة » إن لم يكن في الأنيا قفي الآخرة , 


إن العدالة الإهية لن تدع مظلوماً في ذاك اليوم حى تتتصف له من ظاله . 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱-۱۳۰/۱ ر( ونی ط استانبول ۱۸/۸) 
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- عن الئواس بن معان قال : 
الت رسول الله ڪر عن الب والإتم . 
: « ال حسن الخلق . والإم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع 

E 

ما لبر وما الام ؟ 

الب حسن الخلق . كلمتان جمعتا كل خصال الب . ومعظم الفاسد 
الاجةاعية رالشخصية ابعة من سوء الخلق » وم ما حاك ك ف صدرك 
وكرهت أن يطعم عليه الاس ولكن لله عر وجل مطلع عليه » فما دمت 
کرهت أن يطلع عليه أحد فاہم تفسىك . 

وهناك حدیٹث آخر رواه وابصة بن معبد شرح هذا اخحدیٹث وهو : 

- عن وابصة بن معبد قال : یت رسول اله م ققال : « جفت تسأل 

عن البر ؟ » 

قلت : نعم . 

قال : « استفت قلبك . ابر ما اطمأئت إليه التمس واطمأنُ إليه القلب 
والإم ماحاك في التفس وتردد الصدر وإن أفتاك الاس وأفتوك ٠»‏ 

وهذا من الوصف العنوي الرائع الي بتغلغل إلى أعماق التفس ومن 
اوصف الحيوان وصف الكلب الذي كاد يفتله العطش : 

- عن أي هريرة قال قال رسول الله عرلل : 

« بينا رجل يمشي بطريق اشتدٌ عليه العطش فوجد برأ فنرل فيها فشرب ثم 

حرج فإذا کلب یلھٹ یأکل ال لأرى من العطش ... »°. 


(۱) صحیح مسلم ۱۱۱/۱۲ ( وفي ط استانبول ۷/۸ ) ومسند أحمد ۱۸۲/٤‏ والترمذتي ۲۸۲/۳ 
والمستدرك للحا ٠٤/۲‏ . 

۸)۰ سند امد ٤‏ وسنده الذارمي ۲٤۹/۲‏ . 

(۳) متفق عليه وقد مط لفریبه . 


— fof — ~۔‎ 


إله یلهٹ پرید اَن یشرب ولیس أمامه شيء إلا الگری فھا هو ذا يأکله عله 
جد فيه مايطلفیء عطشه ٠.‏ 

- وعن عمر عن البى مل آله قال : 

L a ۹ ك‎ 

« لو اکم تنوکلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو 
خماصاً ر بطانا 4 

2 الطيور رد ل 3 نمام ن ‘ 
- ولاتخطيط . 

- عن أنس أن رسول الله مإ قال : 

« أتيت بالبراق وهو دابّة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره 
عند منتہی طزفه »". 

وفي رواية : « يقع حطوة عند أقصى طرفه »5 . 

البراق دابة جاء وصفها الدقيق في هذا الحديث وأمثاله وقد ذكر العلماء 
تعليلاً لتسميتبا بالبراق فقالوا : سمي البراق بالبراق لنصوع لونه وشدّة بريقه › 
وقيل لسرعة حركته » شبهه فما بالبرق“, 

وهذا الوضف السرّيع ذكر أموراً ثلاثة علي لونه وحجمه وسرعة عدوه وأن 
له طرفاً وحافراً . 

والبراق دابة ركبا البى عب ليلة الإسراء وجاء ذكرها في حديث 
المعراج . 

. ) ۳١٠٠١ ط عمارة والأحاديث الصحيحة‎ ٠۷ رواه الترمذي ر( انظر رياض الصالحين‎ )١( 


(۲) جاء في القاموس : وخميص الحشى ضامر البطن وهي “مصانة وخميصة من حمائص وهم خماص 
جياع . 
(۳) صحیح مسلم ۲۱۱-۲۱۰/۲ . 


, ۲۲۳/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
. ٠٠١/١ (ه) الناية لاين الأثر‎ 
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وهي من عالم الغيب الذي حص الله بمعرفته رسول الله مه ربعض 
الملائكة . 
ونطالع وصفاً حال العبد يوم القيامة من خلال حرار يجري بين الد وريه 
م حوار بين العبد وجوارحه . هذا الوصف الرائع صورة ناطقة ال اشاس 
يوم القيامة فلدستمع إلى هذا الحوار : 

- عن أنس قال : 

کا عند رسول الله ع فنضحك نقال : 

- « هل تدرون يم أضحك ؟ » 

- قال قلنا : الله ورسوله أعلم . 

- قال : « من مخاطبة العبد ره يقول : يارب آم تجرني من الم ؟ 
۰ - قال : بى . 

- قال فيقول : فإئي لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مي . 

ل فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاني 
شهودا . 


التصرير با لموازنة : 

اموازنة سلوب كثير الورود في الحديث الّبوي » وقد مع هذا الأسلوب 
بين الامتا ع والاقنا ع» ما الإمتاع فلا السّامع والقاریءیکونان أمام صور ةنر ب ر 
ا معروف وأمر جدید یتعرفانه وأا الإقناع فلان الموازنة لعل الإنسان 
يأحذ بالرآی يدل عليه الليل . ۰ 

f d 2 4.‏ 
ونأورد بعش اماذج ولن استطيع سوقها كلها لكارة الور اي ن 
و ت 8 1 f‏ 
تمتمد عل اموازنة ۲ لاسيما ون كلوا متا قد مر معنا لي الاين اس افون | 
8 ماب 
- عن الستورد بن شداد قال : قال رسول لله ماله : 


« ما الدّنيا في الآخحرة إلا مدل ما بعل أحد م إصبعه هذه - وشار یی 


~o 


بالبابة - في الم فلينظر بما يرجع ». 


إن شأنہا _ضئيل » ماهي بالسبة إلى الآحرة إلا مثل ما يعلق پالسبابة إذا 
أدحلت الغ 


هذه النيا وما فيما لاتكاد تذكر أمام الآحرة » ومن يقرن كمية الماء العالقة 
بالسبًابة بالبحر العظم الحيط ؟ 


## # 


« لو كانت الذنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ماسقى كافراً منا شربة 


ماء »4 . 
إنها عند الله أقل من جناح بعوضه » لأنا نرى الكقار يسقون وتناح هم 
Li‏ 
وال ال٠‏ 


- عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ع : 
1 ب KK‏ ۴ : 
راط وم ي سول اه ج ن ا وها عاها وزوح مط احد ع ي 
ا و س ي وما عليبا والروحة يرو حها العبد في سبیل الله أو ا 
خير من ادنيا وما عایہا »". 
هذه الذنبا وما عليما ليست شيئاًأمام هذه الأمور اللاثة . ال المساحة اليسيرة من 
الجئة التي تعدل موضع السوط خير من هذه النيا وما علييا . 


(۱) صحیح مسلم : ۱۹۲/۱۷ . 
() رواه الترمذي : وقال : حديث حسن صحيح وائظر رياض الصا مین ۳۳۸ . 
™( مثفق عليه ( صحسح البخاري : ۲۹/٤‏ وانظر رياض الصاللين 7 


~~ ۳0" — 


وني رواية لأيي هريرة عن ابي ملل أله قال : 

« لقاب قوس في الجئة خير يما تطلع عليه الشمس أو تغرب »". 

وقاب القوس هو مقدار ما بين المقبض والسية من القوس . 

والتعيبر با طلعت عليه الثمس عن الأنبا وارد كرا وهو يزيد الصورة 
جمالاً إذ يجعل الصورة مركبة ومن ذلك الحديث الآني : 

- عن أي هريرة قال : قال رسول الله مل : 

« لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله وال أكبر أحب إل يا 
طلعت عليه الشمس ». 

- وعن عمر بن الطاب قال : 
... وجئث رسول الله مه فسلّمت عایه فقال : 

« لقد أنرلت علي الليلة سورة فهي أحب إل ميا 


الم .74 
فرسول الله مزل يقر أن قول أذكار معينة أحب إليه من الذنيا » وسررة 
٠‏ ا إل موه 


إن المؤمن لحب لرسول الله ملل عندما يسمع هذا الكلام 
وعېون عليه ان ألياة ویدفعه ال الجهاد واحیار ما عيد الله وما یود 


رسول اله مه . 
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1 ابت - 
- عن انس عن اي م قال : 
۹ £ 4 5 
« يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل الثّار عذابا : 
(ا) متفق عليه ( وانظر ریاض الصاخین ٠٠٤١‏ ) . 
(۲) صحیح مسلم : ۱۹/۱۷ . 
(۳) صحيح البخاري : ٠١١/١‏ ط الشعب 


¬ oy ~— 


لو كانت لك اليا وما فما أكدنت مفتدياً بها ؟ 

- ٤ و‎ 

فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب ادم أن لاتشرك 
ولاأدخلك الار فأبيت إلا الشرّك »0. 

يخبرنا رسول الله م عن حوار سيجري يوم القيامة بين هون أهل التار 
عذاباً وبين الله » ويسأله ربا تبارك وتعالى : لو كانت لك الدنيا وما فيما أتقبل 
أن تتنازل عنہا لتفتدي نفسك بها من هذا العذاب » فيقول نعم . 

فالدنيا وما فيا لاتساوي أقل عذاب يكن أن يلقاه إنسان في الثار فما بالنا 
والعياذ بالل بأشد الئاس عذاباء؟ 

إن هذا نذير لاء الذين مازالوا في الفسحة . 

ue 

- عن أي هريرة قال : 

جاء رجل من بني فزارة إلى اللبي ع فقال : 

- إن امرأني ولدت غلاماً أسود - وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه . 

- فقال ابي عي : « هل لك من إبل ؟ » 

- قال : نعم 

- قال : « فما ألوانبا ؟ » ٠‏ 

- قال : همر 

- قال : « هل فيا من أورق ؟» . 

- قال : إن فيها لورقاً . 

- قال : « فأئى أتاها ذلك ؟ » 

- قال : عسى أن يکون نزعه عرق . 


(۱) صحیح ملم : ۱٤۷/۱۷‏ . 


ړن س 


- قال : « وهذا عسى أن يکون نزعه عرق » . 
ولم يرخص له في الانتفاء منه »0 . 

لقد ت رکه مل یستخلم الحجة بنفسه » ول يقررها هو حى لابح بأل 
شيئاً فرض عليه » وکان هذا ا حوار الح مفحماً للرجل عن طريق الوازنة » 
وواضح اله اعتمد على ماهو معروف عند الخاطب الي کان له إبل . 


HH# 


التصرير بالإشارة والحرکة والرسم : 

وهذا اللون من التصوير نقل إلينا ووصف » وهو لون من ألوان الصوير 
الي توح الفكرة وبين المراد . 

ذلك أن الإشارة لغة إنسائة يستطيع أن يتفاهم بها ناس من بلاد ختلفة 
لايعرف بعضهم لغة بعض | يتفاهم بها البكم فيما بينم ومع الّاطقين أيضاً : 

4 ٠ 

وهي إذ .كانت في محلها كانت معينة على الفهم » ملفعة للئظر » طاردة الشرود 
مش ركة في المتابعة أكار من حاسّة » فالئاظر يرى الاشارة ويسمع العبارة ؛ 
ویذکر کل منہما بالاخری . 

وکان لسركته مه وإشارته موضع كبير في إجادة الأداء فحركته معبرة 
تلفت النظر وتنبّه الغافل وتعين على الحفظ والتّذكر. 

أا الرسم فاه أسلوب تعليمي جلو الأمر ویوضحه م توضیح ... وله 
لمستوى رفيع في التوجيه والإبلاغ أن يكون الرسم أداة في قوم أمين . 


)1( الىخاری ۷ × 1٩ - ٩۸‏ ط الشعب » ومسلم ۱۳۳/۱۰ ونی ط استانبرل ۲۱۱/٤‏ وقح 
الباری 4۲/۹ ومسند امد ۱۷۹/۱۲ وأقیسه النبی : ۱۸١١۸۰‏ 
(۲) انشر صفحة ۷د من كتابى : الحديث الثبوي - الطعة الفالثة 


~ ۳04 = 


استخدامه الاصبعين السبابة والوسطى : 
- عن سهل بن سعد عن الي مي قال : 


« أنا وكافل اليتم في الجئة هكذا » 
وأشار اة السبابة والوسطی'. 
- عن أ هريرة قال : قال رسول الله ع : 


« كافل اليتم له أو لغيره » أنا وهو كهاتين في الجئّة » 


وأشار مالك ر أحد الرُواة ) بالسبابة والوسطى. 


عن أنس قال : قال رسول الله مرل : 


« من عال جاريتين حى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضم 


صابعه““. 


. 


القيام بأمور اليتمم والبنات عمل يرشح صاحبه ليكون مع رسول الله م 


. في اللحئة . ويستخدم رسول الله م الإشارة بأصبعيه ليدل على أن من يفعل 


ذلاب يكون مرافقاً له في الجئة , 


E‏ ا 
وكذلك فإئه يستعمل الإشارة نفسها عندما يريد أن يقزر أن بعثته مقاربة 


لقيام السساعة › والقرب والبعد أمور لسبية 


- عن انس قال : قال رسول الله م : 


« بعت أنا والسّاعة كهاتين »0. 


وأشار بالوسطى والسبابة . 
- عن جابر قال : قال رسول الله ع : 


)١(‏ صحيح البخاري ٠١/۸‏ ط الشعب . والاصبع فيا عشر لغات بثليث المزة والباء . والعاشرة 


() 
(7 
(£) 


أصبوع على وزن عصفور . واشهرها بفتح الممزة وكسم الباء 
صحیح مسلم ۱۱۳/۱۸ . 
صحیح مسلم ۳۸/۸ ط استانبول . 


مسد أحمد ٠۲١/۳‏ ( وانظر أقيسة اسي 1٤۳‏ ) . 


- ۳۰ س 


« بعثت أنا والساعة كهاتين » . 
ويقرن بين أصبعيه السّبابه والوسطى, 


# ¥# # 


الإشارة باليد حاثياً إلى الأمام والخلف والمين والشتمال : 

وردت هذه ضار عندما یرید صلوات الله وسلامه عليه أن يذکر توزیع 
امال في المستحقين وهو تصوير رائع : 

- عن أي ذر قال : انتهيت إلى الثبي مي وهو جالس في ظل الكمبة فلمًا 
راني قال : « هم الأحسرون ورب الكعبة » . 

فجفت حئّى جلست » فلم أنقارٌ أن قمت فقلت : فداك أي واي من 
هم ؟ 

قال : « هم الأكارون أموالاً - إلا من قال هکذا| وهکذا» - من بین 
يديه ومن خلفه وعن یینه وعن شاله". 

- وعن أي ذر قال : قال رسول الله م : 

ااا ُن أحداً ذاك عندي ذهب › سي ثالثة عددي منه ذینار » إلا 
دیناراً ارده لدین » إلا أن أقول ي عباد الله هكذا - حثا بين يديه - وهكذا 
عن ينه وهکذا عن شاله »۳. 
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الإشارة باليد إلى الم : 
وقد استعمل رسول الله ع هذه الإشارة عندما كان يتحدّث عن موقف 
الاس يوم القيامة وعن مكان ارتفاع بجيرة العرق بالسبة إلى أجسامهم . 


(۱) رواه مسلم ( وانظر ریاض الاين ۱۹٤‏ ) . 
(۲) صحیح مسلم ۷۳۲۷ . 
(۳) صحيح مسلم ۷١١۷‏ والبخاري وانظر رياض الصتالحین ٣۳۳‏ , 


۳۱ - 


عن المقداد بن السود قال : معت رسول الله م يقول : 

« دی الس يوم القيامة من الخلق حٌى تكون منہم كمقدار ميل »'. 

« فيكون الاس على قدر أعمالمم في العرق : فمنهم من يكون إلى كعبيه › 
ومنہم من یکون إلى رکبتیه ومنېم من یکون ل حقویه ومام من يلجمه العرق 
إلجاما » . 

قال : فأشار رسول الله م بيده إلى فيه . 


# ¥ 


الإشارة بأصابع يده للدلالة على الأرقام : 

هناك دلالات على الأرقام بالأصابع » وقد حددت هذه الإشارة في كتب 
الفقه وني الكتب الي تحعكي عادات العرب في الأمور الاجتاعية . 
وعشرین وة ٿلائين استخدم من أجل ذلك الإشارة بالأصابع . وقد نقل 
الصحابة عنه مثل هذا الاستعمال : 

- عن ابن عمر قال : قال ابي عبن : 

« أا َم أمية لانكتب ولا نحسب + الشهر هكذا وهكذا وهكذا » . 


ھ_, 


وخدس سليمان أصبعه في االلة › يعني تسعاً وعشرين » وللالین". 
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)١(‏ قال سلم ہن عامر راوی الحدیث : فوالله ما أدرى مايعى اليل أمسافة الأرض أم اليل الذي 
تكحل به العين . 
(۲) صحيح مسلم 4 .۰ 
() ابو داود ۳۹۸/۲ . وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه 


STI = 


الإشارة باليدين مجموعتين لم بسط السبابتين : 
وذلك في بيانه عزثه الفجر الذي يسك عند حلوله الصام وني هذه 
SSDS‏ 


ك 4 


“ 


Eh e 

» لايمنعن أحدک اُذان بلال من سحوره »› فانّه 5 قال ينادي - 
لیرجع قائمکم وينه ائمکم I‏ یقرل هکلا ز قال مسد : 
کے کی کو کی برل هکاو را غ اه اا 2 


الإشارة باليد إلى رأس الخاطب : 


وذلك للدلالة على القرب الشديد . وقد فعل ذلك رسول الله مل لیقرّر 
8 £ ات ٤‏ 
ان الساعة يومعذ أقرب من الئاس من يده عله من رأس الخاطب . 
4 اډ طلا 

- عن ابن حوالة قال : قال رسول الله عي : 

» يابن حوالة : إذا رأيت الخلافة قد نرلت أرض القدس فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام . والساعة يومعذ أقرب من الٿاس من يدي هله من 
رساك »". 


تشبيك الأصابع : 
غ ا ری قال قال ورل اھ ا 
« المومن للمؤمن كالبنيان بش به با 0 


وشبّك بين أصابعه . 


1( بو داود toAlY‏ وأخرجه السخاري ومسلم وان ماجه , 
)( آبر داود TAY:‏ 
(r)‏ متفق عليه : انظر راض الصاخین ۲٠٤‏ 


i 


وهذه الإشارة للدلالة على القَوة والتماسك وتقوية بعضهم لبعض . وقد 
استخدم الرسول رمه الشبيك أكار من مره . 


# # 3# 


الإشارة باليد إلى الصدر للدلالة على مكان التقوى : 

- عن آي شريرة قال : قال رسول الله ع : 

« ... وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم أحو المسلم لايظلمه ولايخذله ولا 
جحقره التقوى ههنا » . 


ویشیر إل صدره ثلاث مرّات“, 


وضع السَبابة في الفم إشارة إلى الرضاع : 
وذلك في حديث الثلالة الذين تكلموا في المهد » فقد كلم الطّفل الرضيع 
مه ثم رجع إلى الرضاعة فحكى ابي عل رضاعته . 
e‏ 
.. فترك القّدي » وأقبل إليه » فنظر إليه » فقال ا 
م بل عل تد نجمل برض فکاکی آنطر إل :رول اله م وهو کي 
ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصًها ... »7 . 


HH H# 


وكان يفعل ذلك إذا أراد أن يؤكد أهمية الموضوع الذي يعحدّث فيه . فيغيرٌ 
جلسته کا في الحديث الآني : 


(۱) صحیح مسلم : ۱۱/۸ ط استانبول . 
(Y)‏ صحيح البخاري r.16‏ وصحیح مسلم ٠۰۵/۱۹‏ , 


e E 


- عن أي بكرة قال : قال رسول الله لل 
« ألا بعكم بأكبر الكبائر ؟ » . 
قلنا : بلى يا رسول الله , 
قال : « الإشراك بالله » وحقوق الوالدين » وكان متكا فجلس . 
فقال : « ألا وقول الور » . 
فما زال یکررها حتّی قلنا لیته سکت. 


HR # 


الإشارة باليد ووضعها على الأرض رنقلها : 

فلقد جمع أصابعه فوضعها على الأرض نَم قال : « هذا ابن آدم » . 

ثم رفعها فوضعها قبل ذلك قليلاً وقال : 

« هذا أجله » . 

م رمی بیده مامه وقال : 

« ونم أمله ». 

إن هذا الشقل باليد من مكان إلى مكان ليصور قرب الأجل وطول الأمل 
وبعده وسيلة من وسائل ترسيخ الفكرة واستيعابما في أذهان السامعين . 


## #« 


د 
الرسم : 
ت 5 
وإله لصوير نجستد المعنى ویبینه بہساطة ووضورح ولقد استخدمه الرسول 
بے ت ۰ TE n.‏ 
ع ئي توضيح عدَّة معان وسنذ كر معنيين : 


. متمق عليه . وانظر رياض الاين ۲٠ذ ط رضوان محمد رضوان‎ )١( 


(۲) امسند: ۱۲۳!۳ , 


~ o — 


وما أحسب أن هناك تفسيراً ييسط معنى الآية ويقرّبها للأذهان يفوق هذا 


التفسير الموضحبالرسم . 


۲ - الأمل والأجل : 


فهرس 


الفصل الأول : 


انیا 


السيرة النبوية وفن الترجمة SISE‏ 


او ارول وال 


شخصية الرسول والاعجاز - أحداث ف سيرة 


م الصحابة 


الفضل الفالى : 


الحديث وعلوم الدين Lg‏ 
الحديث والمعارف العربية - موضوع الحديث 
وصغته - نقد المسلمين للحديث تصنيف الحديث - 
مجموعات الحديث - رواية الحديث -الفرق مابين 
الآيات القرآنية والحديث القدسى والحديث النبوى - 
كتاب الناسخ والنسوخ لأهى مسلم الغزلى - علم 
تأويل الحديث - أبعاد الحديث عند ابن خلدون - 
شروح الحديث - مجاميع الحديث - قصة الجرح 
والتعديل - أملة تطبيقية على الجرح والتعديل - علم | 
الرقائق - فى التوحيد - علم الرواية - منهج الحدثين 
فی نقد الحدیث 


الفصل اللالن : 


الحديث وعلوم العربية من لغة ونحو TVS‏ 
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أو لإا : فى لغة الحديث 
(أ) الأماى لأ على القاى 
(ب) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
ثاثيا : اعراب الحديث 
( أ ) إعراب الحديث النبوى للعكبرى 
(ب) شواهد التوضيح-غاذج من تطبيقات 
ابن مالك . 


الفصل الرابع : 
تصنیف الحدیث EES SSSR‏ 
( أ ) ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث 
لعبد الغنى النابلسى 
(ب) مفتاح كنوز السنه لونسئك 


الفصل الخامس : 
السيرة والأنواع الأدبية PEE Se EE‏ 
أولا : السيرة النبوية والأدب العرلى . 
ثانيا : المدحة النبوية . 
ثافا : أدب الدعاء . 
رابعا : أدب الخطابه . 
خامسا : آداب الرسائل . 
سادسا :أدب الحكمة . 
سابعا : أدب القصة . 
ثامدا : أدب الرحلة . 


~— FA ~ 


الفصل السادس : 


رابعا 


E RE E e فنون التعبير‎ 


: العوامل التى أدت إلى فصاحة الرسول لل . 
: كتاب إعجاز القرآن والبلاغة العربية 


لصطفى صادق الرافعى . 


: معالجات الشريف الرضى فى كتابه 


« المجازرات النبوية » . 


: البديعيات . 
اسا 


التصوير الفنى ف الحديث النبوى للدكتور 
محمد لطفى الصباغ . 
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رقم الایداء ۸۸/۵٥۳۹۹‏ 


٩۷۷ ۰٤ ٤۳۷ ۵ الترقیم الد ولی‎ 
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